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 وتقدير شكر

 محمد وعلى   نا، سي د  المرسلين   رف  ى أشلام عل  لاة والس  المين، والص  الع   الحمد لله رب             
 :عدب   و به أجمعين  صح   آله و

 .هه وفضل  يئت  العمل بمش   هذا من  علي  بإتمام   أن   ل  وجا  عز   الله   أشكر   أولا 
م بالش         مه كر  تإلى أستاذي الفاضل الد كتور عبد الحفيظ بورديم على  الجزيل   كر  ثم  أتقد 

لص كما أقدم خا. رادهم   بلغ أن ي   يوأمل  ،هأمد  ل لبحث الذي طاهذا ا بول الإشراف علىبق  
المغرب في  ة جامعة عبد الله القرويين بفاسخزان محافظ الخمليشي محمد الشيخ الشكر إلى

ما أفاءت به سح ما تيس ر منها و من المكتبة، ون   لاع والستفادةبل الط  الشقيق الذي يس ر لي س  
يار  .تلك الد 

                     د ض  ى وع  د  س  اري على ما أ  عم  عبد القادر  الشيخإلى  ول كذلكوالشكر موص 
  . ترشدو أ أبدت ماعلى   نة المناقشة الموق رةلجإلى  و

 .بعيد   أو ون من قريب  الع   من قد م لي يد   وإن ني في الأخير لأشكر كل  
 .والعباد   البلاد   لاحما فيه ص  ق ل  والله الموف  
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 داءـإه
لَ  م ا ج ن اح  ٱلذ ل  م ن  ٱلر حم ة  و ق ل ر ب   و ٱخف ض  ﴿ :ن قال تعالى في حقهماي  ذ  ل  إلى ال

ه م اٱر   ا ر ب  ي انِ  ص غ يرا   حم   42:الآية سورة الإسراء ﴾اك م 

 .عل مني حروف الَجاء ام ذي أو ل  ال      عليهالله  ةرحم   إلى روح أبي 

 .على الإنهاء وأشرف البحث عابهش مت ص   بدعائها    ال تي    أطال الله عمرها إلى أم ي

 .المعين ونعم الفداء بحق  نعمالتي كانت الفاضلة إلى زوجتي 

 .ءلا  وع   فيدة ور  سيبة ن  : الغر   إلى أبنائي 

 .ءوالأخلا  تي خو  ختي وإ  إلى أ   

 .                                             اد الأوفياءإلى محبّ  لغة الض   

  .قد م هذا الجهد المتواضعأ  
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 :مقدمة
ن على سي دنا محمد خاتم النبي ين لاوالصلاة والس لام الأتم ان الأكم، الحمد لله رب العالمين

استن   وم دعا بدعوته منو  ،الطيبين الطاهرين ،الغر  الميامين وصحبه وعلى آله، وإمام المرسلين
 .إلى يوم الدين مبسن تهوما أ

 :وبعد
انقضاء زمن الرواد الأوائل من رغم على الزال ظاهرة الستشراق تثير كثيرا من الجدل ل ت

 يصوغ بحوثه، الذي انطلق من تراث الشرق العربي بمختلف فنونه، الستشراق التقليديسمي 
إلى بلدان  ت امتد  ثم  ، وفقا لرؤى محد دة المعالم ارتبطت بالإسلام والأم ة العربية، ويطرح تصوراته

 . الإسلامشملها  عربية غير

ا   ظاهرة توارت مع اليقظة العربية وانتشار العلوم وتطور الوسائليرى بعض المتتبعين أنه 
بنا الرجوع إلى   ي  ر  ين ح  قالمستشر  لمعرفة حقيقةو . يوم ليس كاستشراق الأمسالفاستشراق 

والإسقاطات  يةعن الأحكام الواه والوقوف على مناهجهم بعيدا، دراسة إنتاجهمو  مكتاباته
ل  ق ق الغايةيح المستشرقين حت   ىبالأحر  وأ الستشراقلأن  الحكم على . الجاهزة غير المؤس سة

 لم مباعتبار أنه   ،من الداخل معرفتهمو  واعية، دراسة دقيقة متم  ظاهريا دون دراستهييمكن أن 
في كثير  مسلطته واد مارسفق، الآثار الإسلاميةو العربية  صوصللن   ممن فراغ في دراسته واينطلق

التحك م في الوسائل  تهم فيأسبقيو   موتخص صه مبحكم نفوده ونهايمارس ونل يزالو  ،من الأحيان
 . بين المنهج والعقل مند ديكارت إلى يومنا هذا أن تحدث جدلستطاعت لتي اا والمناهج

تبعا لتعد د  تعد دت طروحاتهمو  ،ميادين تخص صاتهمو  مجالت المستشرقين لقد ات سعت
 هقفو متضارب  فكر المثقف العربي أدت إلى علىفكان لذلك انعكاسات  ،مشاربهم ومنازعهم
دفاعا "يؤل ف همبعض بل وجدنا ،وذاك هذابين يحاول التوفيق  وسطي   ، وبين مؤي د ومعارض

 ".عن الستشراق
أدلوا  و ،عربية قضاياتشرقين خاضوا في كان لزاما أن تختلف وجهات النظر لأن  المس

طبقوا عليها مختلف  وحق قوا نصوصا تراثية، ،قدية وأمور غيبيةبدلئهم حت  في مسائل دينية وع  
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شك أن  هناك جوانب يجب  ول، مؤلفاتهمو المناهج العلمية الحديثة التي طب قوها على بحوثهم 
عي نات و ن يدابالميتعل ق يومنها ما ، تعلق بالمنهج ذاتهيمراعاتها لسلامة تطبيق المنهج منها ما 

 . الدراسة
 جابة عن تساؤلتلإل ، سعيتالبحثهذا  ما سبق ذكره وتشكيلا لمعالمتأسيسا على 

 :أبرزها

لأدب في قراءتهم ل ل تي اعتمدوهاالمناهج او ما  ؟كيف تعامل المستشرقون مع التراث العربي      1
 ؟وتحقيق نصوص العربي

  ومرتكزاتها في دراسة الأدب العربي؟ ما خصائصهاو  ،يمدرسة الستشراق الفرنسما حقيقة      4
ستشراق باعتباره أحد رموز مدرسة ال       تطبيقه للمناهج الأدبيةفي شارل بيلا  استندهل      3

 مؤس سة وفق نقدية ءآراو  طروحات        على في الأدب العربي قديمة وحديثه الفرنسي وله دراسات
 ؟وأدب غير أدبه ،مع تراث غير تراثهه املتعفي موضوعية علمية معايير 

 الذات :الثلاثة أقطابه فيه تتناغم متكاملاا  معرفيًّا نسقاا تؤسس أن هلكتابات كنيم هلو      2 

اللغة  في     مع ما يمتلك من نصيب كن له كذلكيم هلو  المتبع؟ المنهجو  ،والموضوعالعارفة 
  يديولوجية؟إة أو سياسي من أي خلفية أن يتحر ر      وأساليبها

تضمن  هل ،ائصهوخص ن طبيعتهبعيدة ع غربية وآليات مناهج وفقالعربي أدبنا  قراءة     5
 ؟ الشوائبمن ه أفكار تصون  و ،جيلنا ةسلام

و اعتباره  ،س أفكاره على ما توصل إليه المستشرقونهل يحق لَذا الجيل أن يؤس  في الأخير      6
  ؟أم تنالمستقبل  العربية ال الدراساتولبنة فتحت مج ،مجهودات رائدة
   ا، حاولنموضوعات ونصوص متنو عةء ؤلت وغيرها تم ت من خلال استقراتساتلكم ال

 . ستشرقينالم بلالمطبق في اللغة والأدب العربي من ق  نهج الم توضيح في ضوئها
         تفر  ص   معظمها أن   حظلاي للجهود العربية في الدراسات الستشراقيةالمتتب ع إن  

 مجالهو  و ،خصوصا في بدايتهعليه كثيرا  باعتبار أن  الستشراق رك ز ،الجانب الديني في
العرب والمسلمين قبل وبالتالي كان لزاما أن يجد ردود فعل من ، الإسلامية حساس بالنسبة للأم ة
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    منه خصوصا الحديث في الستشراق الأدبيالبحوث  بينما ،همزاعم بطالإو  حججهض لدح
وبعض الدراسات  ،التي تعالج الستشراق عام ةا إذا ما استثنين، لم تستعد بعد المكانة المنوطة بها

الوقوف عليها  عديدة تحتاجشملت جوانب  ثينالمحد  المستشرقين  بعض المتخص صة التي قام بها
فاهيم التي دأب وقد آن الأوان لإعادة صياغة كثير من الم. وبيان محاسنها ومساوئها ،وتمحيصها

 . ستشراقيةا ورؤى الأدب انطلاقا من طروحات يمؤرخبعض عليها 
  قراءة  المستشرقين الأدبي عندالبحث  نهجم"الموسوم عالمتواض هذا  يفي بحث لذا سعيت

 اتدة عند المستشرقين في الدراسإلى تبيان المناهج الأدبية المعتم " في كتابات شارل بيلا
 أقطابهارنسي من خلال أحد مدرسة الستشراق الفوعلى  ،امًّ ه  م   ما رأيته على ورك زت ،دبيةالأ

 .لمناهج الأدبيةل ممارسته حقيقةو  ،هنصوصوتحقيق  الأدب العربيفي دراسة  هوجهود شارل بيلا
 "المنهج الأدبي عند المستشرقين"في الشطر الأول من عنوان هذه الأطروحة شمول وسعة 

 من مطبوع أعمال شارل بيلا لدي   لمناهج التي لَا صلة بما توف را لذا اقتصر البحث على بعض
أكثر  باعتبارهالتاريخي  دراسة هذه رك زت على المنهجولعل  ال. ةمحق ق وكتب ات ومقالتمؤلف

 .  عموما المدرسة الفرنسية ولا شارل بي طرف منلمناهج اعتمادا وتوظيفا ا
المتعد د الدراسة  " شارل بيلاالمستشرق  كتاباتقراءة في  :" الثانِ من العنوان الشطر

        ، ورحالة وجغرافيا مؤر خا ،ومحق قا ، ومترجماوناقداأديبا ولغويا نجده  إذ ن البحثاديومي
 . وجال في مختلف ربوعها، طالت قدماه معظم البلاد العربية والسلامية ،هبامتعد د المو  فهو

     يتداخل معها وما ، لَذه الشخصية وفي هذا البحث اقتصرت على الوجهة الأدبية
خصوصا ما تعل ق ، ل يمكن قطعا فصل الأدب عن الدين إذ ،دينية من جوانب لغوية و

 . بالن صوص التراثية
خصوصا ونحن أمام كما يتصو ره البعض هي نا  سهلا ول في هذا المجال ليس البحث و  

كتب  ،دتص  ومفاهيم ر  ، لتذ  هود ب  وج  ، خ رتطاق ات س   ؛لم ينقطع استشراقي   تراكم معرفي  
العربي استعصى  الشعر أن   علما نثره وشعره، دب العربياللغة والأب ترتبطا ،ومقالت نشرت
ستشرق لم ، فأن  من الحواجز ه وغيرهاازاتلقو ة لفظه، و تعد د دللته، وبلاغة مجعلى بعض أهله 
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 الظواهر أن يفس ر هذا الأخير إلىيضطر  لذا ، ؟، وتأويل رموزههشفرات فك  ه هذه البيئليس ابن 
 . يقع في الخطأوهم و ي  ف    ظواهر أخرى،قياسا على  أو الظاهريمن معناها حسب فهمه لَا 

 وأثر ذلك لاستشراقل وض ح الأهداف والغايات الحقيقيةأ أن  ذا العملقصدت بهلقدد 
 :، وكذلكالأدب العربيفي 

 خانةفي  تصنيفهم        قالي  الحق  و         ين إذ ل يمكنمحاسن ومساوئ المستشرق أن أبين          
 . واحدة

 عرفةلمديثة قراءة إنتاجاتهم وفق المناهج الحمن خلال ، المستشرقين ص ص في دراسةأتخ        
 . أهدافها ومراميها

   يم للتعموتقويمها والحكم عليها تفاديا  الأعمال أو الجهود الستشراقية الفردية سأدر         
 .الحكم المطلق وأ

دت  قية الجاد ةامن الد راسات الستشر        ل  ولم       أستفيد         خصوصا ، وتثمينهاإن و ج 
بين الدراسات  ةوبالتالي إقامة الصل، وأن  بعض المستشرقين أجادوا العربية ولَم توج هات سليمة

شرق والغرب في إطار احترام خصوصيات  ومد  جسور الحوار بين ال ات الغربية والدراس العربية
 . كل  طرف

استفاض فيها  قي مة أو تراجم روادهفي الحقيقة الدراسات التي تناولت الستشراق عام ة 
في الأدب العربي  االستشراق وأثره فلسفة" :التي اعتمدتها ومن الدراسات الرائدةمتناولوها، 

" المستشرقون" و، عبد الرحمان بدوي" ينموسوعة المستشرق"و ،لأحمد سمايلوفيتش "المعاصر
 .، وما تضم نه الأعلام للزركليلنجيب العقيقي
  إذا ما استثنينا ةفهي قليلنصوصهم الأدبية أو قراءة كتاباتهم  بتحليل ما تعل ق في حين

 دراسات تطبيقية فيه لأحمد درويش الذي عرض "الستشراق الفرنسي والأدب العربي"كتاب 
بعض  في نشرها التيبيلا  مقالت وبعضمال أندري ميكال وبلاشير، لكل من أعقي مة 

ومجلة معهد  بعض أعداد مجلة المشرق اللبنانية،و ، الحوليات التونسيةلة المجلات العربية؛ مج
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لن " بعنوان  لعل آخر إصدار كان كتابو  المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية،
 .فت اح كليطوللمغربي عبد ال" تتكل م لغتي

    من جهة تناثرة هنا وهناكلم  شتات تلك الدراسات المأ   وقد حاولت بعملي هذا أن 
       ا منهاإلى العربية لأن  كثير  ابعد ترجمته من مؤلفات بيلا وأن أجتهد في دراسة ما لم يدرس

 . غير متاح ويصعب الحصول عليه إلى العربية، وبعضهابعد ترجم ي  لم 
 :وصعوباته تكمن فيما يلي، ال الستشراق الحديث ممتع ولكن ه شاق  البحث في مج

    نا في الجزائر إن لم نقل وانعدام مراكز متخص صة عند الدراسة في هذا المجال حداثة         
 . العربي عام ة المفي الع

اهيم المتعل قة ول أتحد ث عن التعريفات والمف، قل ة المراجع خصوصا في المجالت التطبيقية        
 . بظاهرة الستشراق بشكل عام  

اظمفي  تتطل ب البحث عنها معظم مؤلفات شارل بيلا المعاصرة غير متوف رة          غلبهاوأ، انه 
   مع العلم ، ولأن  مقياس الستشراق حديث النتشار في مختلف التخص صات ،باللغة الفرنسية

 النسانيةو الدينية  في العلوم دراسات لَم، تناولوهو  إل   اأن  المستشرقين ما أبصروا مجال أوتخص ص
 .وغيرها من الفنون العمارة فن  و في الرسم ، في أدب الرحلات، والجتماعية
تتب ع المسيرة الأدبية لَذه الشخصية وتعق ب  في قو ةا  لأزداد       وإن أحسست بمتاعب      وإنِ  

الحديث ث عن شارل بيلا وجهوده في الأدب والحدي .مسارها الإبداعي دراسة وتمحيصا
 القديمالعربي  لأدبجل  اهتماماته في ا رك ز ذلك لأن  بيلا ،في البحث جهدايتطل ب والمعاصر 

  .وتحقيقانشرا ، ترجمة وتأليفا وتحديدا ما تعل ق بالجاحظ
حدث  ،هباسم أن  معظم كتاباته ت قرنت ح هذه الشخصية دراسة ل علىدأب الرج دلق

 ؟ألحديثالأدب العربي القديم أم  :ماذا تقرأ" شارل بيلا" المستشرق ن سأل صحافي جزائري وأ
ولم ل تقرأ : عافسأله الصحفي فز  ، "بل أقرأ الأدب العربي القديم وحده": فأجاب على الفور

وهذا ل  ."لأن ه أدب أروبي مكتوب باللغة العربية" شارل بيلا " فجابه  ؟لحديثاالأدب العربي 
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تطرقنا  في هذا المجال أدبية ولغويةبل له دراسات وأبحاث   يعني أن ه لم يكتب في الأدب الحديث  
 . لَا في هذه الدراسة

 :حليليتال الوصفي نهجأم ا المنهج الذي ات بعته في هذه الدراسة فقوامه الم

 ليتحليو ،والمدرسة الفرنسية وبعض أعلامها ،لظاهرة الستشراق هفي تعر ض صفيو فهو
 عليه عناصرها من قضايافيما انطوت  رظالنصوص، والن   استقراءو الكتب، ن بطو في ملازمة 

في تتب ع مسار المناهج التاريخي نهج لمبااستعنت  اكم. وتقويمهاوالحكم عليها  ،وفحصها
 .الأدبية التي وض فتها

      راسةدت الد  ق  ع   حث وعليهمحور الب شارل بيلاهوبالطبع في هذه الطروحة  والمعني
ببعض آراء من حين لآخر  والتفسيرالنقد وقد استعنت في . النقدية هئتاباته وآراكمن خلال  

 . طروحاته بعض و أسلوبهمنهجه و  في نصوصالومحققي  ،الأدباء والنق اد
       والحياد العلمي وعدم تغليب العاطفة، حاولت جاهدا اعتماد الموضوعية في الطرح

 الإنسانية عموما مثل هذه الد راساتصعبا في  كان الأمر  وإن  سبيلا، إلى ذلك  ما استطعت
 يصدر عن هوى مت بعكان كثيرا ما   لأن  منطق الستشراق في حد  ذاته والستشراقية خصوصا

 . تعص ب أعمى أو
فصول  ثلاثة مقد مة ومدخل و :التالي لقد اشتمل البحث على خط ة وز عت على النحو

 . وخاتمة
على التراث خلاله وقفت من ، المنهجالستشراق والس لف و تأصيل  حول خلالمد تمحور

 . والستشراق وآليات فهم هذا التراث، القدامى المسلمين و العربعند العربي، و المنهج 
      قس مته و المناهج الأدبية وأهميتها :فيه تناولت المنهج الأدبيفي  :صل الأو لالف

  والمنهج اللغوي ،والمنهج النفسي ،المنهج الجتماعيو  ،التاريخي المنهج :مباحث وهي أربع إلى
 . التاريخي منها وبالخصوص ،للأدب العربي موهي المناهج التي رك ز عليها المستشرقون في دراسته

 النص المبحث الأول:أربعة مباحث تهنضم  و  ،في منهج تحقيق النص :الثانِ الفصل      
تحقيق : والمبحث الثالث ،لفرديةاتحقيق النسبة  لثانِاوالمبحث  ،صطلاحللغة وافي ال قوالتحقي



 مقدمة

 

  ز 

 

 أوض ح علاقة الستشراق مبحثوكنت في كل  ، التحقيق دنق: الرابعوالمبحث  النسبة الجماعية
 . تحقيق النص ومنهج المذكورة المناهج الأدبيةب

بالمناهج وربطت ذلك طبعا  ،كتابات شارل بيلاة  راءلق خص صت الفصل الثالثو       
مدرسة الستشراق الفرنسي : مباحث على غرار سابقيه أربع إلى قسمتهوقد ، المذكورة سلفا

 .بيلا وتحقيق النصوص، بيلا والمناهج الأدبية، شارل بيلا ترجمته وإسهاماته الأدبية، وتوج هاتها

     يه توك لت في الأخير أتمنى أن أكون قد وف قت في بحثي هذا، وما توفيقي إل بالله عل      
 .   وإليه أنيب

 عداد بوجمعة                                          
 ه1441رمضان  12الجمعة :بوم ،النعامة                                      

 .م 2119ماي 11:الموافق لـ                                                               
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 : التراث العربي و أقسامه -1

 : لعربيأ ــــ التراث ا
حياة الأمم رهين بحياة تراثها فإن  "و التي تحيا بها ومعينها وذخيرتها التراث سجل  الشعوب

     بشرية ل وزن لَا  التي ل تاريخ لَا ليست إل كتلاوالأ مة ، التي ل تراث لَا ل تاريخ لَا ةالأم
 1."الأمم في ميزان
    ما خل فه مؤ لف من إنتاج فكري بعد حياتهو إذا نظرنا للتراث بمنظار المعاصرة فهو كل  " 

وإذا كن ا  .و إن لم يرتبط روحيا بالمجتمع ل قيمة له 2"،     طالت أو قصرت       يعد  تراثا فكريا
    من بعده  ةصاحب الميراث وتعاقب الورث   المو رثعلى اختفاء  دليلنعتبر أن  الإرث أو الميراث 

لوعي العربي المعاصر أصبح بالنسبة لاث التر   فإن  وحلول البن ، اختفاء الأبعلى  اعنوان أو
وما 3،، حضور الماضي في الحاضرلف في الخلفالس  حضور  ،الأب في البن على حضور عنوانا

  .الآنأحوجنا إليها 
ء   حافظ : كانوا أم ناثرين       تراثا أمثال  ء     شعرامضوا لقد أصبحت تركات أساتذة أجلا 

أحمد شوقي و مصطفى صادق الرافعي، ومحب ه وصنوه في الدفاع عن العربية العلامة إبراهيم و 
و الشيخ عبد الحميد ابن باديس و رفيق دربه الشيخ محمد البشير  ،محمود محمد شاكر
لأنهم سلكوا  4."تراثا له حرمته التاريخية، وله مقداره الأثري  " نراه حق ا ،الإبراهيمي وغيرهم

 . اريا وفق مبادئ حق ةإنسانيا حض مسلكا

                                 

 
/ ه 4141دار الفكر العربي القاهرة، " فلسفة الستشراق و أثرها في الأدب العربي المعاصر"     أحمد سمايلوفتش  1

 .22صم 4999/تمطبعة دار الكتاب بيرو " الفلسفةالعبقرية العربية في العلم و "نقلا عن عمر فروخ ،459ص م4991
مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية    الكويت    الإصدار " التراث العربي" عبد السلام هارون     2

 .24م، ص2141ه     4/4115طالثمانون 
3

 .91، ص 4991دار المعارف " تراثنا بين ماض  وخاضر  ( "الشاطئ)عائشة عبد الرحمان بنت ـ ينظر  
 .24ص نفسه،المرجع       4
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دون الحديث ، ققلم يح   ق وماق  د منه وح  جعربية الإسلامية ما و  ال تناتراث أمل تتب عإن  الم
 ها القدامى في جمع ماد ة مؤلفاتهمبل التي سلك، والس  رساضاع منه وذكره أصحاب الفه اعم  

في الحتفاء به  أمتنا العربيةمن  قدر بتراثهاأدركنا أن ه ما من أمة هي أعندهم،  والمنهج المت بع
 .    .ضياعللتلف و التعرض الكثير منه   غير أن   الحفاظ عليه

      لإعجاب والتبص ر فعلاإلى ا لقد ترك أسلافنا من المصنفات في مختلف الفنون ما يدعو
فلم يقفوا عند ، يقنعهم كل  شيء توصلت إليه أمم بحثت في العلوم والآداب والفنون قبلهم"لم
ا جا سابقيهم نهجم يمتاز بعمق أصالته وصدق تجربته في كل  المجالت  جديد ا بمنهجؤو وإنّ 

 1".العقلية والشعورية

وأقصد بذلك ، يستفيدوا من أثار الأمم التي سبقتهم في مجال العلوم ول يعني هذا أنهم لم
اليونانِ وغيرهم فتحوا النوافذ على عمالقة الفكر "الإغريق والرومان والَنود والصينيين بل 

ونشروا آراءهم في أنحاء ، وأبرزوا تجاربهم، إذ أحيوا أثارهم العلمية وروائعهم الفنية للجميع
ودل ل ما انغلق  ولأدل على ذلك ما قام به ابن رشد حين فس ر أراء أرسطو 2".المعمورة كل ها

  .منها واستفاد علماء الغرب من آراء ابن رشد في نهضتهم الحديثة
 سام التراثأق -ب 

د  " ، وإن  تراث أي أمة فيه الخاص وفيه العام المشترك  تراثنا العربي في عراقته أغنى من يح 
التراث الفكري "و" التراث الديني: "4أقسام ثلاثة إلىويمكن تقسيمه  3،"بمرحلة حضاربة واحدة

                                 

 

 .144ص، السابقالمرجع      1
 .144 نفسه، صالمرجع       2
اد الكت اب العرب دمشق، سلسلة الدراسات "دراسات في المعاصرة و التراث"    محمود أحمد السي د    3    ( 1)، منشورات اتح 

 .411ص 2111/ط 
ه   4/4141السن ة، الدار السلفية لنشر العلم   القاهرة، طمكتبة " الغارة على التراث الإسلامي" جمال سلطان ينظر    4

 .24    21م،ص4991
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في  الترابط القائم بينهاعلى الرغم من  الأدبي والفني  بشعبه المتعد دة": التراث الوجدانِ"و "العام  
 .والإلزامية والإدراك والمنهج، والقيمة، بعض الجوانب إل أن  التميز يظل  قائما من ناحية المصدر

وحساسيته  تمي ز برب انية المصدريل منهجه خاص فالأ و   ؛ما خصوصياتلَ والأدبيوالديني 
والثانِ ، وما يترت ب عن كل  منهما وارتباطها بالشرع ومسائل الجتهاد والتقليد ،القيمية البالغة

، وأنّاط معيشتها، الوجدانِ المتمث ل في الفني  والأدبي الذي له ارتباط بالمزاج النفسي للأم ة
 السليمة ول شك  أن  الذوق والحس  الرفيعين مرتبطان بالفطرة، 1والحس  الفني  ، الجمالي والذوق
  . إحساس بالنتماء وشعور بالمسؤولية ينبنالصلة بهذين الجا قوتوثي ،والخلقية الدينية

والقتباس ، بين الأمم في التأثر والتأث ير المشترك الفضاء" التراث الفكري  العام "يمث ل
أو 2.وغيرهالعلوم التجريبية ، وامباحثه في الفلسفة والتاريخ ةوعام   والإضافة والستلهام والتطويع

 3"نا ماهو حاضر فينا من ماضي غير "بمعنى آخر   
        و تاريخ تراث أمتنا شاسع و عريق، و الفكري منه المتمث ل في أثارها المدو نة الموروثة 

 .طاؤها مستمر ا في الرخاء والشد ةل تحصى، ول يزال عالتي 
 :الس لف و ضوابطه عند بحثالمنهج  -2

 :لفالس   عند بحثالــــ منهج  أ
م دهم يجالسابقين المسلمين  ئناعلما تاريخل إن  المستقرئ          علوما وفنونا ومناهج ابتكروا أنه 

شملت فن الجرح  في مجال البحث وتوثيق الأخبار لم يسبق وأن عرفتها البشرية عبر التاريخ
، وأوجدوا السماع والقياس المناظرة والموازنةن وف ،وتراجم الرجال ،ومصطلح الحديث والتعديل

      يلجؤوا ولم. وغيرهاوالنحت والتعريب  المجازوليد والشتقاق و وزاد اللغويون االت .والستقراء

                                 

 

 .24، ص السابقينظر المرجع      1
 .24صنفسه، ينظر المرجع      2
ــ  3  .99، ص (مرجع سابق)  "دراسات في المعاصرة و التراث" محمود أحمد السي د  ـ



 تراث العربي بين منهج السلف وآليات الستشراقال                     :مدخل

 

6  

 

 

ب ر  في غمرة المعالعربي إلى التعريب إل  في الحالت النادرة خشية أن يضيع رونق النص  
 . غويةل   استخلاص القواعد اللملاحظة والستنباط والستدلل دور فيكان ل  اكم. والد خيل
وتأصيله وتقويمه دراسة الحديث لنهج المبتكار بق في اس  الفضل  علماء الحديثلقد كان ل

الضبط التزامهم بشرطي  ع ر ف عنهمو  1،وكذلك فعل علماء التاريخ والفلسفة والأدب والتراجم
لأخبار وتوثيق ا دوين، والتوقيعات وتبأصول السماعات والقراءات مفي الرواية، واللتزا والعدل

    خبارالجيد للأتمحيص البالتحري الدقيق و  كذلك  متسمت بحوثهاكما  ،النسخ وغيرها
أعلاه الصحيح وأدناه  ،درجات اتهنسبة صح   حسبترتيبها و  السند،و اعتمادا على المتن 

 .وكلاهما كذلك مراتب   الضعيف
والأمر كذلك في مجال  إلى غاية تثبيت معالم الدين والعقيدةهذا  استمر عمل العلماء     

مجالت )خريج تحقيق والت  وثيق وال  ون فكان الت  ث  علم اعتنى به المحد   هو إنّا"تحقيق النصوص 
 2".وهي علوم ساهمت إلى حد  كبير في وضع الأسس القويمة لعلم التحقيق الحديث، (حيوية

          الأمكنة وتباعد، ة بالمشافهةيواواتساع نطاق الر  ، الأصيل بععن الن   البعدغير أن  
اتك  ة،مزاجالطبائع والأوتغير   و الأزمنة في الواقع الجتماعي ينعكس  ان لزاما أن تطرأ تغير 

وما حملته من اضطراب وأخطاء إلى إضعاف  جادةالو  انتشار "  بدوره على حال الرواية ومنه
 3".مكتوبة تتضم ن تحرير النصوص ونقدهااعد إلى الل جوء إلى وضع قو  تحم ل العلم وسائل

                                 

 

 .49ص، 4/4991دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان ط" النصوصمنهج البحث وتحقيق " ينظر يحي وهيب الجبوري     1

 .1:ص 4995/، مطبعة العارف بغداد ط"منهج تحقيق النصوص ونشرها"  نوري حمودي القيسي، سامي مكي العان2ِ
 وتعني استخدام أحد الكتب والنقل عنه، دون رواية عن مؤل ف ه أو عن راوية، وبغض النظر عن المعاصرة : الو جادة           

عبد  رمضان ، ينظر    ح د ثت، ونحو ذلك: قال، أو: وجدت في كتاب فلان، أو: أو القدم، ويقول المتحم ل بهذا الطريق
 .21م، ص4915/ ه  4119/ 4مكتبة الخانجي القاهرة ،ط "مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين" التواب

3
 .9  ص2141، 4دار الكتب العلمية، بيروت ط" مناهجه   قواعده   أعلامهتحقيق المخطوطات " عباس هانِ الجر اخ  ـ
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سلفا كان بمثابة صمام أمان لسلامة المتن ت رح والتعديل الذي ذكر علم الجل مراء في أن 
أو يعتربه من  ،من زيادة أونقصان همن كل  ما قد يلحق      حديث الشريف والضابط لل والسند

ث       أونسياند     ل عم     بفع ن،أو بهت       ا افتراء  رق       فتق والم      المتف "عن البحثون في     دأب عليه المحد 
سار علماء  نوالهذا الموعلى  1".والمؤتلف والمختلف وفي المتشابه من الأسماء والأنساب

 .الأدب في رواية الشعر وأخبار الشعراء
مال يتم الواجب إل "مبني  على قاعدة ، منهجهم هذا لوجدناه غاية في الدقة اولو تتبعن

" ةفالسبل المؤدية إليه كذلك واجب ،ااجبإذا كان التدبر في ملكوت الكون و " واجب به فهو
سبيلا إلى العلم  حوما كان للظن أن يصل، لأن العلم ل يتول د إل على علم مثله  ذلك 

 .فسلامة المنهج وحسن اختيار الوسيلة يحققان ثمرة العلم وفائدته 2".بحال
كان ا إذ"، الشأن مع الحقيقة العلمية التي هي مبتغى ومسعى كل عالم وباحثذلك ك

كما يقولون فإن  المنهج المتخذ إلى ذلك الإدراك  علما إدراك الحقيقة على ما هي في الواقع
أن يت سم الإجراء بالصدق  بولذا يج3".الآخر علما أن يكون هو     بلا ريب      ينبغي

 الََّّنَّ ﴿إ نْ يَـتَّب عُونَ إ لاَّ :ال تعالىق ،عن الظن  الذي مبعثه هوى النفس    بعيدا ، والموضوعية
   .﴾    وَإ نَّ الََّّنَّ لَا يُـغْن ي م نَ الْحَقِّ شَيْئا   ﴿:أيضا وقال تعالى وَمَا تَـهْوَى الْأنَْـفُس﴾

                                 

 

علوم الحديث وأثرها في وضع المبادئ الأساسية لتحقيق التراث " ، نقلا عن(9ص المرجع السابق،) ،خرا عباس هانِ الج     1
 .99ص، 4919،(أوت)، آدار44، السنة 1مجلة آفاق عربية، العدد  كرباج، جورج قتحقي: العربي

دار الفكر للطباعة والنشر " يفة المخلوقظليقينيات الكونية وجود الخالق وو كبرى ا"مد سعيد رمضان البوطيينظر مح    2
 .11م ص1/4912ط . سوريادمشق 

 .14   المرجع نفسه، ص 3
21:سورة النجم  الآية . 
  21: الآية  : النجمسورة  . 
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    فمن الحقائق  ،و العقل النقل :ركيزتينانها اعتمدا ظك الحقائق من مفي إدرا ى الأوائلمض
ما يستعان على يقينيتها  منها ، والرواية نقلا أومشافهةعلى  يعتمد في إثبات وجودها ما
    .ساكن ومتحرك هول في موجودات الكون وما العقل الواعي انطلاقا من التدب ر والتأم  ب

لستخلاص صحيح الحديث   " نقد المرويات" جدوا من قواعد المنهج ما أ طل ق عليه أو  و
 .من سقيمه

إن  ":تقولدها الأولون ل تقل أهمية عن سابقتها تخص المنهج العلمي أوج قاعدة أخرى
 1".مدعيا فالدليل أو، فالصحة كنت ناقلا

فأما  الدعاء والأسس التي يستند عليها لإثبات كلا منهما وهذا مجال البحث في الخبر أو
 . تحقيق النسبة بينه وبين مصدره فالطريق إلى إثبات صحته هو :الأول

  الأدلة والبراهين المنسجمة معهالبحث والتمحيص في فالسبيل إلى إدراكه هو :الثانِ أماو 
مية التجريبية لل ته العلمية الخاصة به منها العوالدعاوي أنواع ولكل أد .والمبرهنة على يقينيته

والحقيقة . ومنها البيانات والحجج المتفق على ضرورة ارتباطها بها ،ومنها القانونية المسلمة
 2.طبيعة والنوعلنسجام في الاو ، العلمية للدعوى مرتبطة بالدليل

بحث فيهما السلف بحق وحاولوا إيجاد  ين مهم ينمجالهناك يمكننا القول أن  وبالتالي  
مصطلح  :وقد شمل الفنون الثلاثة، تحقيق النسبة بين الخبر ومصدر :السبل المؤد ية إليهما وهما

لكريم والسن ة صح ة البحث فيهما ارتبطت بالقرآن او . الرجال وتراجم، والجرح والتعديل الحديث
   هو مجال فسيح و  ،المشاهدة والتجربة امجالَوالتي  وىاوتحقيق القيمة العلمية في الدع. النبوية

 .لم يقي د فيه الباحث تفييدا كليا بل ت رك فيه المجال للتجربة وإعمال العقل

                                 

 

 .11   المرجع السابق، ص  4
 11رجع نفسه، ص ينظر الم      2
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لم تتم  ن التاريخ، وإنصوص الأدب ووقائع  دنقكما تم استخدام هذه الآليات أيضا في 
وفايات " بعض المؤلفات مثل ه لناتلعل  ما ح ف ظو  ،الحديثعلوم  بنفس الدرجة التي رعي فيها

لبن خل كان ما يثبت ذلك إذ يعد  " لس ماع أو العيانأو االأعيان وأنباء الزمان مما ثبت بالنقل 
لم يخلف "ذيال وضعه العالم البحاثة ،في تأليفها من كتب التراجم الموسوعية الفريدةهذا المؤل ف 

فر الموسوعي بالدق ة والضبط قد اشتهر هذا الس   و .ير كتابه هذا وبعض نتاجه الشعريلنا أثرا غ
 1"ه بين الكتاب مكانا علياوالأمانة مم ا أحل  

في جانب ونحن إذ نورد أثر هذا العالم الشهير نريد أن نؤك د أن ه أخذ بأدق  المناهج العلمية 
الأ        وإن خالَا بعض التعثر ف الذكر       السالالتراجم الأدبية في مؤلفه  تقوم على العديد         " نه 

وتتنوع عناصر التراجم . من العناصر المكونة لمبانيها في وكثير من المعالم المميزة لشخصياتها
وإنتاجا أدبيا يصور منزلته في فن ه واتجاه فتكون نسبا يفصح عن هوية الأدب  وتتعد د معالمها،

تكشف عن صفاته الشخصية وأحواله مع معاصريه، وتواريخ تتحد د بها  اإبداعه الأدبي، وأخبار 
ولعل  هذا العمل  2"،الأعمال والأحداث وتتأس س عليها القضايا المختلفة وبخاصة الوفاة والمولد

      تمحيصها  فقط دون فحصها ويبطل مزاعم من يذهب إلى أن  هؤلء كانوا يجمعون الماد ة 
 . التدقيق فيها و

     سنتي المولد  :انب قد تبدو هي نة عند البعضو في هذا الأثر حت  في ج نجد التدقيق  ن ناإ
    فياته محق قة تحقيقا علميا عند ابن خل كان في و " و قضايا أخرى و جدت  ،الن سب و و الوفاة

     وذلك علمي منهج  ست عليه التراجم وفقصورة تبعث على الثقة والطمأنينة فيما تأسفي 
 :3على النحو التالي

 .تحقيق الوفاة والمولد: أو ل"

                                 

 

 .1ص.4994/ط ، د،، الدار العربية للكتاب"منهج البحث الأدبي عند ابن خل كان"   فخر الدين محمد يوسف عامر  1
 .229 ص، نفسه   المرجع  2
 .299ص  نفسه،    المرجع 3
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 . تحقيق نسب الشخصية: ثانيا
 .نقد الوقائع والخبار: ثالثا
 ."السرقات العلمية وتحقيق الآثار الأدبية: رابعا

كتب كثيرا من  لت  شم والمنهجية الدقيقة، الممارسة الصارمة ا النموذج منن  هذأوالحقيقة 
 (ه 212أو  214ت) لبن سلام الجمحي "فحول الشعراء طبقات: "منهالأدباء واللغويين ا

لموازنة ا"و (ه 119ت) لقدامة بن جعفر "نقد الشعر"و (ه 299ت) لبن قتيبة "الشعر والشعراء"و
 وخصومه للقاضي الجرجانِ الوساطة بين المتنبّ"و (ه371) للآمدي "بين أبي تمام والبحتري

 . وغيرها لعبد القاهر الجرجانِ "أسرار البلاغة"و "دلئل الإعجاز"و، (ه192ت)
  الألباب والعقولأولي سبحانه وتعالى لم يضي ق واسع العلم على عباده، بل أمر اللهإن   

في محسوسات الكون والجتهاد في تحسين وسائل العيش بما يضمن لَم حياة  البحث والتفكير ب
بالمحسوسات  لقرآن لم يفص ل في القوانين العلمية المتعلقةالسر  في أن  ا وهذا هو" كريمة

للعقول على  فيكون ذلك حملا، الإيمان بمقتضاهاالناس فعل ذلك لألزم  ن ه لوأإذ  والمشاهدات
هي التجربة  و تبني حقائق علمية دون السلوك إليها في سبيل براهينها المنسجمة معها

في  له ليسير تكريما للعقل وإطلاقا، ا من الناس عليهوهذا ما ل يحمل القرآن أحد، والمشاهدة
 1".منهجه الطبيعي إلى كشف الحقائق المحسوسة

فمادة ، أمر غير صحيح -كما يظنه البعض  -واقتصار المنهج على علماء الغرب فقط 
       وجد عند علماء السلف  لمي، كما أن  المنهج العمنهجية حوتها القواميس العربية القديمة

 .ذكرنا كما
 
 

                                 

 

11المرجع السابق، ص" كبرى اليقينيات الكونية"سعيد رمضان البوطي      1 
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 :لفالس  بحث ضوابط منهج ــــ  ب
وضع الإسلام ضوابط لمنهج العلم وتلقيه كما وضع "لتيسير المنهج وسلامة تحقيق النتائج 

أدوات زود الله بها الإنسان ( والفؤاد)فالعقل والسمع والبصر ، ضوابط لأدوات العلم والمعرفة
ن بها على اعست  ي  1". للمعرفة ستقلةفهي أدوات ل مصادر م ليحصل عن طريقها على المعرفة

 ، التي بها تطمئن  القلوب، وتثلج الصدورعلى المعرفة نحصل طريقها وعن، بلوغ الحقائق العلمية
لذا ينٌصح بأن ت صرف هذه الأدوات المذكورة في السبل  ،وترتاح النفوس من عناء التفكير

 .الصحيحة لتحقيق الغايات السامية
ولََٰئ كَ كَانَ إ نَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أ فُ مَا ليَْسَ لَكَ ب ه  ع لْم  لَا تَـقْ و ﴿: قال تعالى

   2﴾عَنْهُ مَسْئُولا  
 وصواب العملوحسن العتقاد القلبّ، وب عد النظر  ،لقد دأب السلف في تحري الدق ة 

ما قال الشيخ ك  أو طوقبل الخ مقدرين موقع الرجلواستغلال حواس هم فيما يرضي الله تعالى 
واختلط ، وتوس عت البلاد              كما أسلفت كثرت الأمصار  لم او . الله هالبشير الإبراهيمي رحم

      لم يؤث ر ذلك فيهم، والتجريبية وانتشرت العلوم العقليةوامتزجت الأدواق ، بالعجمالعرب 
 .ولم يمنعهم ذلك من أن يت خذوا العدل مطيا

في جميع ما نستقرئه ونتصف حه  غرضنا ونجعل: "الَيتم في كتابه المناظر قولهعن ابن  ثرأ   
      ل الميل ، وننتقده طلب الحق  ، ونتحرى في سائر ما نّي زه، ل اتباع الَوى، استعمال العدل

ونصل بالتدر ج والتلط ف إلى  فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق  الذي به يثلج الصدر، مع الآراء
 الخلاف امعه يزول بالحقيقة ال تي        مع النقد والتحف ظ     ونظفر ، اليقينيقع غاية التي عندها ال
، وما نحن من جميع ذلك براء مم ا هو طبيعة النسان من كدر نحسم بها مواد الشبهاتتو 

                                 

 

ا؟ أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ   منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذ"وفاء محمد رفعت  ،جمال عبد الَادي    4
 . 221 صط، د ت  ،الخلدونية الجزائر دار" وكيف؟

 . 19:الإسراء الآية   2
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جميع  البشرية ولكننا نجتهد بقدر ماهو لنا من القوة الإنسانية، ومن الله نستمد  المعونة في
  1."الأمور

واعتبار الوحي "العلمية اكتشاف الحقائق  فيشاهدة التجربة والموتأكيد ما هو علمي ب
 2".المصدر الذي يرجع له لضبط المعرفة الربانِ هو
      ة           دة لَا في الدراس           رق بين المصادر و الوسائل المساع            أدرك السلف الف د             لق

يه         ط معان     في أبسوما هو "،م       الذي حض  على العل ريم       رآن الك     ها الق     وفي مقدمت البحث و
 ث         إل البح

في الأخلاق، في التشريع، في الجتماع، في الطب  في الطبيعة ن الحقيقة العلمية في كل  ميدان ع
وعدم التخلف عن ركب الإنسانية باعتماد الستقراء ، س الكونوأقٌر  البحث في نوامي 3..."إلخ

 .واللتزام بأخلاقيات البحث. وديمومة النظر العقلي والملاحظة
هؤلء الرغبة الجامحة في سلوك المنهج العلمي الصحيح  دىن ك لتملس لإ :والخلاصة 

   فلم يثنهم  .رجالَملسير  ، والتأريخوينهوجمع تراثهم وتد، واللتزام به في اجتهادهم وتأليفهم
وإن كان  -ل لبلوغ غاية مادية والقفاريقطعون الفيافي ول قر الشتاء،  ،عن عزمهم حر الصيف

وإرضاء  بل ،لأمر أملاه عليهم دينهم وأقرته شريعتهم -عينا على بلوغ الغايات والمقاصدذلك م  
 . لربهم ووفاء لأمتهم

                                 

 
ه    4119، صفر 159، الرياض، العدد 241كتاب المجلة العربية " الحسن بن الَيثم ومآثره العلمية " أحمد فؤاد باشا    1

 .422م، ص 2141ديسمبر 
 المرجع السابق" وكيف؟ لماذا؟منهج كتابة التاريخ الإسلامي " و وفاء محمد رفعت جمعة  مسعودجمال عبد الَادي محمد    2

 . 221ص
 نانبيروت لب والتوزيع،دار الإرشاد للطباعة والنشر " في الفكر الإسلامي الحديثوأثره إنتاج المستشرقين " مالك بن نبّ    3

 .19م، ص4999/ ه 4199/ 4ط
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مجال الدراسات  ى فيوم أكثر من أي وقت مضعندنا الي وقد يكون منهج البحث مطلوبا
المناهج والوسائل المتطورة التي  :النجاح منها آليات العتماده الإنسانية التي بلغت شأوا عظيما

  تعين على الد قة واختصار المسافة وربح الزمن، لكن يبقى عامل الفرد مؤش ر النجاح أو الخيبة 
 .تلك المناهج والوسائلمع في تعامله 

 :وأبعاده الاستشراق حقيقته -3
 في تراث الأم ة سريانهوتضاربت الآراء حول  الستشراق نشأةفي  ختص وناختلف الملقد 

ومؤرخي   وبعض قضياه التبست بجهود مفك ري الأم ة، ماضيه وحاضره، فروعه وفنونه بمختلف
يقة من بنات أفكار كثيرا من المفاهيم التي حوتها كتب الأدب وتاريخه هي في الحق  وإن   .الأدب

 . من المسلمات بأخرى وعد ها البعض عندنا أو بطريقة امتزجت بأذواق الأدباء الستشراق
القريب  سار الستشراقلم تتب ع، المإل الباحث البصيرلمعرفة ا تمامل يعرفها ل يكاد  حقائق

 هل عنهبالطبع يج ، والبعيد عنهالحجب، وتنجلي أمامه الشهبتنكش ف أمامه وقد منه، 
 . الكثير

 متعد دة انطباعات وخلفت، فكرية بين الشرق والغرب تجاذبات أفرزت هذه الظاهرة لقد
وهذا الأمر ليس غريبا ، إلى يومنا هذا اتداعياته زالتواختلاف وجهات النظر في التعامل معها ل

ا وبالتالي أوجدو  .وغاياتهم بيئاتهم ومشاربهم ومنازعهم تعد داعتبار أن  موج هي هذه الظاهرة تب
من إيديولوجيات دينية وسياسية  عليه جوانحهم ت، بما انطو فضاء للصراع بين الشرق والغرب

 معارض ومن مؤيد لَا          في الأوساط العربية والإسلامية        وما أفرزت ،واستعمارية من جهة
باعتبار  ما يبرره هلواختلاف وجهات النظر  ،من جهة أخرى اسن والمساوئومن يرى فيها المح

 . أن الستشراق نفسه لم يثبت على حال
حيث انطلق من الكنيسة نشأ بين  لهوتيا طابعا دينيا في بدايتهالستشراق  اتخذ
واتخذت منه قسيسين ورهبانا وجهتهم كتائب وسرايا الستطلاع  ،اتخذها ملاذا لهفأحضانها 

لطلائع المستشرقين الأولى  ي  وإن  المحص ،وفهم لغات شعوبه، لبلاد الشرق لمعرفة الإسلام
يجد أن  معظم ل   لنجيب العقيقي" المستشرقون"و، لعبد الرحمان بدوي" موسوعة المستشرقين"في
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       وبالتالي عملوا على رسم صورة مدققة التفاصيل انطلاقا  ،هؤلء كانوا قسيسين ورهبانا
ا يذكره العلماء المختصون في هذا المجال أن  ومم". م إعدادها في مختبر الكنيسةحك  من تصورات أ  

ي عام يننا الكنسفمجمع  اقرار عندما أصدر ، الستشراق اللاهوتي قد بدأ بشكل رسمي مؤسسي  
أم ا الستشراف ، م بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية1314

    اته بمعنى الستشراق البعيد ولوظاهريا العلمانِ الذي يتوفر على البحث العلمي في حد  ذ
    فقد بدأ في أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر في إنجلترا عن طبيعة الدوافع والغايات الدينية

 1".1799وفي فرنسا عام   م1779في عام 

لقد :"انطوت وأعقبتها دراسات جادة معمقة حيت يقول ةميكال أنها صفح هأندري ويرى
      اد الأوائل من المستشرقين الذين رأوا في دراسة العربية زينة للعمل الدبلوماسي مضى زمن الرو 

الدراسات المتعمقة  جديدة نحو طرق مجال الدفاع عن المسيحية وانفتحت أو البحث العلمي أو
 2". للغة والعلوم والعقيدة والتاريخ

 ديني لهوتأحدهما  :الستشراق أن نا أمام نوعين من ميكالأندريه  يت ضح من سياق
 وهو سياسيةدينية أو أكاديمي علمي صرف بعيد عن أي ة خلفية  آخرو  ،انقضى أجله سياسي

و لعل  إدوارد سعيد نفسه رغم انتقاداته القاسية  .ول تداخل بينهما، الذي نعيشه حاليا
ية لذى بعض من ثمث لوا الستشراق المعاصر، و هو ما حمله  للاستشراق يرى وجود نوع من الجد 

ما كنت لآخذ على :" إذ يقول" الستشراق    المعرفة، السلطة، الإنشاء" على تأليف كتابه 
ل يبلغ الدرجة نفسها من  عاتقي كتابا  من هذا النوع لول أن ني أومن أيضا بأن  ثم ة تراثا بحثا

ا برحت الطراز الذي م ى عن الواقع الإنسانِ، الذي يصلهأو على الأقل من العم الفساد

                                 

 
1

، مركز دراسات "قضايا العالم السلامي من منظور المنهج الستشراقي والبحثي الفرنسي" خالد محمد فرح الفحلـ 
 .9ص ،2111ماي سنة الإصدارم، 2111، يونيو4العددة الأولى نالمعاصر، الس الإسلام والعالم

2
 ط/ دت دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،" لأدب العربيالستشراق الفرنسي وا" أحمد درويشينظر  ـ  

 .11ص 2111



 تراث العربي بين منهج السلف وآليات الستشراقال                     :مدخل

 

15  

 

 

يرى أن  هذا التراث المستثنى يمتلك قيمة عميقة كعمل بحثي وفي لكن ه  1"،بصورة رئيسية أصو ره
 2.محتلف التخص صات، غير أن  المتاعب تبدأ مع طغيان التراث النقابي على العمل البحثي

ظن ه أو وضع حواجز فاصلة بينهما أو كما ي السهل التمييز بين الستشراقينليس من  وبالتالي
 .ميكال أندريه

يتأثر بعضهم وحت  المعاصرين منهم المستشرقين  من اكثير   ن  والحقيقة التي ل مراء فيها أ
 .و النتائج الأحكامولذلك تتكرر لديهم ، همراؤ أ تناقلتتناسخ أفكارهم، وتو ، ببعض

فإن   ورأي إدوارد سعيد ودرجة الختلاف بينهما،ميكال  هطرح أندري وأي ا كان
 آدابه و في دراسته لآثار الشرق ومعتقداته وعلومه وفنونه ولغاته  جليا شراق كما يبدوالست

وحت ، واستعمارية، وسياسية، وأخرى تاريخية، ةف لهوتية ودينية بحثانطلق من بواعث وأهدا
ومن الدوافع العلمية ما خص  منه لدراسة أدب الأمة العربية باعتباره تصويرا للعقلية  ،علمية

 . ومرآة تعكس واقع شعوب هذه الأمة في مختلف مجالت الحياة  ية في أزمنة مختلفةالعرب
 يمثلنثرا و فيه أن الأدب شعرا  كمما ل شو "وهذا الهتمام المتنامي ليس من قبيل الصدفة
       بل  روبية فحسبو ل في الثقافات الأ ،محورا رئيسا في الحضارة العربية التي أثرت بدورها

  3".لفكر العالمي عامة والأوربي خاصةمما يدل على أهمية هذا الأدب ل، ات الأخرىفي الثقاف
باللغة  علاقة هذا الأخير ولعل من أهم أسباب ارتباط الستشراق بالأدب العربي هو

هي واللغة بدورها  ،ومثري مفردتها ومعانيها، التلقي الأول مصدر القرآن الكريم العربية لسان
 . وتدب ر معانيه ن الكريمفهم القرآل سبيلال

 

                                 

 

نقله إلى العربية كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية بيروت " الستشراق    المعرفة، السلطة، الإنشاء" إدوارد سعيد     1
 .122،121ص ، م1/2114لبنان، ط

2
 .121، ص نفسهينظر المرجع  ـ
 .199ص  ،المرجع السابق "أثرها في الأدب العربي المعاصرفلسفة الستشراق و "ايلوفتشأحمد سم   3
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  :آليات دراستهسائل و و ،الاستشراق والتراث – 4

 :العربي الاستشراق والتراث -أ
     ولعل  من نافلة القول أن نسهب "نظرا لأهمية تراثنا ومكانته العالمية اهتم  الغرب بدراسته 

إزاء واستولت الدهشة ، روبيون إلى العتراف بهذا الفضلو الأ العلماء فقد سبقنا في بيان قيمته
فالتراث العربي غني في الكيفية ، ما صنع أسلافنا في مختلف زوايا العلم والمعرفةظهورهم على 
ول تزال آثار هؤلء الأسلاف في التشريع والعلوم الفلسفية والرياضيات والفنية ، وغني في الكمي ة

 1"وغيرها معدودة في قم ة النتاج العالمي  
في وقت كانت فيه الأم ة مكب لة الأوصال ، ذا التراث في مسيرته الحضاريةواستغل الغرب ه

 خفوت روجو  ،ركب السلفب قاحل  ال فيالخلف  ومع تقاعس. مستبد  وحاكم  محتل  غاشمبين 
ثقافات اللسيادة  الالمجكان من الطبيعي أن يفسح غيره   آثار واقتفائه  في نفسه لمجاهدة الفكريةا
    عذاب رحمة وباطنهوضربت عليه بسور ظاهره و استباحت حياضه، اله، مج تكتسحفا ، لغربيةا

 هغير ثقافة  يستمد  منوآثر أن ، من موضع العطاء إلى موضع الأخذ يلبذلك هذا الجانتقل  و
التعرف على ثقافته ومعارفه من  وهيبدأت المرحلة الأخطر  ثم   ومن ،من ثقافته أكثر مم ا يأخذ
 . أوعيتهم منشدانها ون خلال الآخرين

وجاء علماء الستشراق بعد هؤلء العلماء العظام فأزالوا الغبار ":يقول أحمد سمايلوفتش
، وا مكتباتهم وأسسوا معاهدهاؤ وأنش ونشروا نفائسها عن كتبهم حيث جمعوا مخطوطاتهم

 فكانوا، وأصدروا مجلاتها واستخدموا الأسلوب العلمي والمنهج المنطقي في الكشف عن المجهول
 وتحقيق، ومؤرخي أدبهم، في كثير من الأحوال قدوة للدارسين العرب المحدثين ومعلمي لغتهم

 2". وتعداد البحوث، تم في تتبع الموضوع وتقصي الفروع، وتنظيم البحث، النص

                                 

 
 .49ص. 4999، (يناير)يونيو 4 ، في441المجلة مصر، العدد رقم  "إحياء التراث وما تم  فيه" عبد السلام هارون    1
 .215صرجع السابق،الم، "فلسفة الستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر" أحمد سمايلوفتش    2
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نتعذ ر بالظروف التي لحقت بالأم ة، وما توالت عليها من أزمات، وما منيت به قد لكن نا 
الآن  لفلا مجا ".رب  عذر أقبح من ذنب"لكن نقوليع المستشرقين، صنأو نلوم  من نكبات

. تراثنا، و تحقيقه وتوثيقه علينا البحث عن أمكانيات استرداد للنزول بالآئمة على ما قد موه، بل
  " .رب  ضارة نافعةف"أقول حت  وإن كان النفع قد يترآى ضئيلاا 

  :وسائل الاستشراق في فهم التراث - ب
دراسة هذا و تطر ق إلى الوسائل والآليات التي اعتمدها المستشرقون في فهم أن نبل ق       
 :  قديمه وحديثه نطرح السوال التاليالأدبي التراث 

   الاهتمام بالأدب العربي قديمه وحديثه؟كل  هذا لماذا 
ا شغف             فاقوأولت له أهمية كبرى بلغت به الآ بتراثها الأدبي،لقد شغفت الأم ة العربية أيم 

ة على باقي الآداب تدراسو  هبحثب يهتم ون خصوصا والمستشرقينمما جعل الغرب عموما 
 :1أهمها  الأخرى لأسباب

 . القرآن الكريم بالإسلام و العربي صلة الأدب :أولا
 . الشخصية العربيةوفهم  لدراسة  ةأهميت :ثانيا
 .  مختلفة داب العالميةالآأثره في  :ثالثا

 . العالمية واستمرار تاريخه منزلته :رابعا
أكثر  الأدب القديم علىكان في غالبيته منصبا  غير أن  اهتمام الستشراق بالأدب العربي

   يمكن حصرها  ، وذكرها أحمد سمايلوفتشلعل  ذلك مرد ه لأسباب عديدة و  ،الأدب الحديث من
 2 :فيما يلي
 .أو سياسيا أو منهجيابعد فكريا  تتبلورولم البحوث في هذا الشأن حديثة،       

                                 

 

.اقتصرنا على أربعة أسباب.194 ص، السابق المرجعينظر      1 
.519ص، ( السابقالمرجع )" فلسفة الستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر" أحمد سمايلوفتش     ينظر  2 
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 .والدينيةقائدية عوال تشتغل على الجوانب السياسياأغلب هذه البحوث       
 . العربي الإسلامي المبالتجاهات الحديثة في الع تص  جود هيئة تخعدم و       
 .العالمية يةالأدب العربي الحديث لم يفرض نفسه بعد على هيئات العلم كما أن         
   بها علمية على طلا  ضف إلى ذلك الحتلال الثقافي، وما تفرضه مراكز الستشراق الأ      

  .من بحوث في الأدب العربي القديم
ولم يعد الأمر يتعل ق  ،لكن الوضع فيما يبدو تغير  نوعا ما في الدراسات المعاصرة

لكن ه ات سم بنوع من ديثة الدراسات الح بعض بالبحوث العربية القديمة بل التفت الستشراق إلى
  . غربية توج هاتالتي سلكت بخصوصا حيث اهتم   ،في المواضيع والشخصيات  لنتقائية ا

وتنوع ، وظهور المذاهب الأدبية والمناهج النقدية الحديثة، في ظل التفوق الغربي وكان لزاما
ستشراق اليوم عتبار أن  ابا الأدبي عبر عصوره المختلفة ثاتر ال منالستشراق  ينطلقأن  الوسائل

 . اكتسى خبرة ومراسا لم يسبق له مثيل
 لدراسة التراث العربي وسائل الاستشراق 

للأدب العربي القديم مختلفة في دراستهم طرقا ووسائل  انتهج المستشرقون وفي سبيل ذلك
 :منهامن دراسات فيه جد  وما  والحديث

 . الشرقلغات وفنون  تدريسلوتخصيص كراسي إنشاء المعاهد والجامعات      

 . والتعليق عليها اونشرهوتحقيقهاالعربية المخطوطات  جمع      

 . ةالبحث والدراس صدمكتبات ق في وضعهاو  ،فهرسة المخطوطات العربية      
 . اللغات الجنبيةالأدب العربي إلى ومراجع مصادر ترجمة       
ال اللغة والأدب ومجالت أخرى تأليف الموسوعات والمعاجم والكتب في مج     

 . رجمت إلى عد ة لغاتمنها دائرة المعارف الإسلامية التي ت  
        وبحوث وإصدار مجلات ،نشاط المستشرقين ويمعقد المؤتمرات السنوية لتق      

 . مثل مجلة العالم الإسلامي. في مختلف الدراسات الستشراقية
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جمعية المستشرقين الفرنسيين والإنجليز كغرب  إنشاء جمعيات في مختلف بلاد ال     
 .والأمريكيين

 .العربية والمجامع العلميةالمشاركة في تأطير الجامعات       
وفي ثين د  المح من ا للباحثين مرشدا رقينعمل هؤلء المستش نفكا": شاكريقول أحمد 

 تم  سار من سار، اللهعلى نهجهم العلامة الحاج أحمد زكي باشا رحمه  من قل دهم وسارمقد مة 
   ذ خرلافا ت  ع  تنى وأ  ق  ن ذلك كانت طبعات المستشرقين نفائس ت   عو . وهذحسيرته واحتذى 

وإن  1".وتعس ر وجود كثير منها على راغبيه على علو  ثمنها، ،وتغالى الناس وتغالينا في اقتنائها
 .ي نةكان أحمد شاكر في بعض كتاباته ل يعترف بالستشراق إل في حدود مع

قدوة لمعلمي اللغة  في ذلك كانوا":بقوله أبعد من ذلكحسن زيات إلى  أحمديذهب و  
   وتحري الصواب، وتوخي الدقة، في تحضير المادة وتنظيم البحث ومؤرخي الأدب من العرب

 2."الفروعوتقصي 

       لمستشرقين يصن فهم على افي حكم مبدئي   الله ه رحمابن نبّ مالكالأستاذ بينما نجد  
المنتقدين لَا  وطبقةطبقة المادحين للحضارة الإسلامية  :التجاه العام  إلى طبقتين من حيث

 من أمثال آسين همبعض لذيل ينفي وجود الحقيقة العلمية  كما أن ه .المشوهين لسمعتها
ماء كتبوا لنصرة الحقيقة أن  هؤلء العل كل ش" و ،وغوستاف لبون وغيرهمودوزي بلاثيوس 

إنتاجهم  يرى أن  لكن ه في آخر المطاف  3".وللتاريخ، وكل  ذلك من أجل مجتمعهم الغربي لعلميةا
سواء كان يحمل في تركيبه معنى الإقصاء لأن ه   على المجتمع الإسلاميوبال كان  المزدوج بشكله

                                 

 
                ين الإفرنج تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتب، وسبق المسلم"   أحمد محمد شاكر  1

وعل ق عليه وأضاف إليه عبد الفتاح أبوغد ة، شركة البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان  اعتنى"في ذلك
 .42،ص2119/ 1ط
  ط تد/ 21ط  لبنان،دا رالثقافة بيروت " تاريخ الأدب العرب للمدارس الثانوية والعليا"أحمد حسن الزيات    2

 .591ص
 .1السابق، ص  المرجع" إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث"    مالك بن نبّ  3
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 النتقاصالتكذيب و في نعيم الماضي عن طريق الإطراء والتبجيل، أو وإغراقنا بإبعادنا عن واقعنا 
  . 1بعد الموح دينما عمنهار، مجتم عن جتمع لم  ظ  نا حماة عندما حو لمن شأننا 

وإن  أفرزته ظروف مختلفة معي نة رحلةالتواجد الستشراقي المكثف في مي ة حال فأ علىو 
 ،إلى تراثهم مالتفاته: مآرب منهافيه  كذلكوللعرب  ، من الذخائر العربية ستفادةلاأريد به 
تحقيق و  ةفي الدراسات الأدبي العرب الباحثونالتي استفاد منها  ةالحديث ةالعلمي المناهجومعرفة 

  .النصوص
لنصرة الحقيفة  لكن لبد  من توافق في المنهج لاف من طبائع البشرتكان الخوإن  

زن موح د ترجع إليه عند الختلاف وت إذا لم يكن لَا منهج والبشرية" العلمية أينما وجدت
ا ستختلف ويشتد  اختلافهامفاهيم  2 ".ها ونتائج أبحاتها بميزانه فإنه 

     بعيدة ة سة الستشراق دراسة جاد ة موضوعيوعلى هذا الأساس كان لب د  لنا من درا
سوى وضع الستشراق  التي ل تفضي إلى شيء، والتعميمات المسقطة ،عن الأحكام المسبقة

ونحن نعلم أن  منهم من يس ر لنا سبل ، ه لَذه الأمةوبالتالي نسف كل  ما قدم، موضع المتهم
 .وتصنيفها وفهرستها، من خلال جمعهم للمخطوطات كما أشرت  البحث

لقد التقى على الهتمام "وقد نحاسب المستشرقين وفينا من هو أشد إيلاما لَذا التراث، 
     3".عداؤه و أصدقاؤهبهذا التراث العرب و المستعربون الشرقيون و المستشرقون، واجتمع عليه أ

أكثر فهما للتراث العربي نتبين  إن كان هذا الأخير لاستشراق و من خلال الدراسة الفعلية  ل
      لتراثهم  من أولئك الذين عاشوا وات باع المنهج الملائم، وأقدر على تأويل مشكله يالإسلام

 .لذواتهم ل

                                 

 
 .25 ص، المرجع نفسه   ينظر  1
 المرجع السابق وكيف؟ لماذا؟منهج كتابة التاريخ الإسلامي "رفعت جمعة  ووفاء محمد مسعود،جمال عبد الَادي محمد     2

 .221ص
 .242 ص ،4911أكتوبر  45            1مجلة التراث العربي، سوريا، العدد" خطة و منهجالتراث العربي  "شكري فيصل    3
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      استشراقية تخصصة لكل شخصية الآن إلى الدراسة الم هود تت جهولذا فمعظم الج  
       تكشف  أعماله من تما قدم و ،ه من أثارتدقيقة من خلال ما خل فمعرفة  هاتمعرفو 

     البحث في هذا      إن شاء الله     ارتضيناهالذي  هوهو التجا ،لبعن جوانب الإيجاب والس  
شارل  المستشرقالفرنسي قق المترجم الكاتب والمحالأديب لآثار  اقراءتن في سنحاول اتباعه و

 . بيلا



 

 

 
 

 الفصل الأول
 في المنهج الأدبي
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 :وأهميتها الأدبية المناهج :الأول المبحث
 :الأدبية المناهج .1

 والسبيل إلى إدراك حقائق النصوص ،الدراسات الأدبية الحديثة ةالمناهج الأدبية عمد د  تع
حسن تطبيق وهذا إذا ما أ  ، وقياسية تحقيق الغايات، لما توفره من وضوح الرؤية ،وفهم رموزها

 . عيت خطواتهاو ور  ، مفاهيمها
  المعالم ين  الب المستقيم والمنهج بالمفهوم المتعارف عليه في اللغة هو الطريق الواضح

 . عاجم قديما وحديثا من أن ه الوضوح والستبانةفي ذلك عند أصحاب الم ولخلاف
    وهو  .الوسيلة التي توصلنا إلى هدف محد د في معناه العام  هو" "Method"المنهجو 

في معناه الخاص  طريقة الباحث في تحصيل المعرفة، كما أن ه المعيار لَا من حيث حقيقة مطابقتها 
 الباحث  يسلكه الذي الطريق قد يراد به و1."عام ةالتي تحكم تطور الواقع للقونين الموضوعية 

    هن  ، غير أيةالرتجالو بعيدا عن العشوائية ، قائق بطرق علمية مدروسةالحالوصول إلى  في سبيل
 .عا لتنو ع ميادينهتب الصطلاحية تعريفاته تعد دت في العصر الحديث

ان والعرب على حدٍّ سواء يونال اءمبل وجد عند قد الحديث،اج العصر نتالمنهج لم يكن 
لكن ه كان لصيقا  ،وأفلاطونعند كلٍّ من أرسطو  معالمه وظهرت من قبل غريقالإ هفقد عرف

أكثر  معالمهوأصبحت إلى أن انفصل عنها  وظل  مجاله مبعث الجدل بالفلسفة نشأ بين أحضانها
ثم  نشر " المنطق الجديد " وكتابه ظهر فرنسيس بيكون حيث  الحديث، في العصروضوحا 

    رائدة  جهود( 1842-1742) نطكاالألمانِ إيمانويل   وللفيلسوف ،ديكارت في المنطق
م الس ريع للعلم في العصر الحديث اختص  المنهج بفرع من العلوم "،في علم المنهج و نظرا للتقد 

                                 

 
النشر والتوزيع    دار الحداثة للطباعة و" الأسس النظرية في مناهج البحث الأدبي العربي الحديث" عبد السلام الشاذلي     1

 .9، ص4919/ 4  بيروت لبنان ط
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وذلك لتقنين الأسس النظرية للمعرفة "  Methodology"  بعلم المناهجالإنسانية يعرف 
  1."علميةال

التي نسلكها لبلوغ الحقائق  هائكعلم قائم بذاته يحد د المناهج و مبادغير أن  علم المناهج  
     بسبب عدم وضوح الرؤية، وسوء  لا شكبمن الغموض       كثيريكتنفه  العلمية ليزال 

بب سوء بس في مسعاهلإخفاق ا ، و يؤد ي به إلىجم ةلمخاطر  الباحث عر ضقد ي  مما  ،الممارسة
       اأنه  كما   في حق  الأدب، تعسفيةحكام لأإسقاط  من أحياناعنها  وما يترتبها، تطبيق

في خدمة الأدب  بلا ريبأمون العواقب يسهم وتطبيقها تطبيقا سليما متعددها وثرائها،  مع
ته دمع هيالتي و له،  والعلوم المساعدة ،وأدواتههج ام المنعلب تزودي أن و على الباحث .وازدهاره

الإخلاص  :الناجحالصالح أو  العمل شرطي دون أن ننسى ،تخط ي الحواجز اللغوية والأدبيةفي 
  .والصواب

ء خدمة للعلمإن  المناهج الأدبية جاءت لتضع معالم الطريق كما تصو    رها العلماء الأجلا 
بالمبدع  ؛ فأما ماتعلق(يالمبدع   النص   الملتق)لإبداعية امحاور العملية انطلاقا من  وتيسيرا للفهم

ما اصطلح عليها بالمناهج  أو المنهج النفسيو ، فينضوي تحته المنهج التاريخي والمنهج الجتماعي
 . السياقية
والتفكيكي السيميولوجي و البنيوي والأسلوبي : ا ما تعلق بالنص فنجد المناهج التاليةأم  ف

وكل هذه المناهج  ،نظرية التلق  سمي في  ئ بالقار  ما تعلق و أم ا ،وهي مناهج حداثية النص وعلم
 .تخدم مسار العملية الإبداعية عموماا 

   والتي كانت سباقة التي ارتبطت بالعلوم  التقليدية سنكتفي في هذه الدراسة بالمناهج
 والمنهج، والمنهج الجتماعي، التاريخي المنهج: وهي النصوصخبايا ن الكشف عفي مجال 

 .المنهج اللغويو  النفسي

                                 

 
 .9ق، ص   المرجع الساب 1
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 التأملو والنظر ، وجوهر الدراسات الأدبية، من شعر ونثر فن وصناعة النصوص الأدبية و
 واياصت الن  ل  فهي ممارسة جليلة إذا ما خ  ، ليست من الأمر الَينوتقويمها  فيها ونقدها والبحث

 .خطواتهعيت و ر   و مبادئ المنهج ك متوح  
     ريخي أو اللغوي أو السيكولوجي وفق المنهج التا، أو تأويله وتحليل النص أو تفسيره

 له وبكل  علم المنهجتقتضي من الباحث الإلمام ب وغيرها من المناهج البحث أو السوسيولوجي
 .في أي  ميدان من الميادين ارتباط به

 :أهمية المناهج .2
    لكشف في اومجموع مساع يعتمدها الباحث ، المناهج طرائق وآليات واضحة المعالم

قائم على اقتراحات تم  التفكير فيها ومراجعتها جيدا والتي "لمنهجه وهو  أو بحث للعن تصوره 
تسمح له بتنفيذ خطوات عمله بصفة صارمة وبمساعدة الأدوات والوسائل التي تضمن له 

 (1)."النجاح
فإن لم يكن  "فالمسعى أو الطريقة مهمة جدا لضمان بلوغ الغاية والوصول إلى الَدف

أو المنهجية  ومعرفة الطريقة( 2)" ،إن النجاح يكون سطحيا أو ظاهرياا فقطالمسعى منهجيا ف
ذلك "المتبعة والوسائل المعتمدة كفيل بتحقيق النجاح، وبهما مرهون أي  تقدم في هذا المجال 

لأن النتائج في حد ذاتها ل تعني شيئا، بل إن الأساس المتين لبحث ما وصحته هما اللذان سيتم 
  (3)".وسائل تطبيقهو  وانطلاقاا من مدى ملاءمة المنهج، أساساا الحكم عليهما 

تمك نه من الولوج إلى مغاور النص  وفهم ن  معرفة الباحث للمناهج الأدبية القول إ نيمكو 
اكما   ،وبلوغ الغاياتم نة، قياسية زمنيا في تحقيق الأهداف ؤ مابين سطوره ودراسته بصورة م   أنه 

                                 

 

، بوزيد صحراوي وكمال بوشرف وسعيد ةترجم "منهجبة البحث في العلوم الإنسانية تدريبات عملية"موريس أنجرس،     4
. 19م، ص2119، 2طللنشر الجزائر، الإشراف مصطفى ماضي، دار القصبة  سبعون،  

.  19 صنفسه، المرجع       2 
19ص، نفسهالمرجع       3 
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وتمك ن ، وتحقيق النجاح سبل البحث وتيس ر لَم ،وتنير دربهم توج ه الباحثين المبتدئين
تسهم  ، كماوالنظريات الجديدةناهج الم خلال العلم من بلغه مع غيرهمالمبدعين من التواصل 

   .الأدب و يزدهرنمو ي ذلكبو   تطوير البحث العلميفي
  :منهج البحث الأدبيل عامةمبادئ  .3

 ر عن جنس     بغض  النظ على الباحث مراعاتها يجبوط ر       وشمبادئ  ة    للمناهج عام  
 :وهي بمثابة روح المنهج منها، أو ميدان بحثه ه     أوموطن الباحث

 فلا يميل ،أساسهو  شرط المنهج الأول ،التجرد من الأهواء وعدم الوقوع تحت سلطانها      
 . ق هواهلإثبات ما يوافكل الميل الباحث  

بيروأما : "ول محمود محمد شاكروعن خطر هذا التوجه يق
 
الشر  و  الأهواء فهي الداء الم

أحاله ، إن هو ألم بأي عمل إلمامةا خفي ة الدبيب بل ه  الوطء  المتثاقل، والفساد الأكبر، المستطير
أحسن ث يابه وحل ي ة وع طوره وأتم ها  حت ولو جاءك هذا العمل في، إلى عمل مستقذر منبوذ  كريه  

  1".ذكاءو  تمحيص ومهارة وحذقو  دق ة استيعاب   من، زينةا 
الباحث من الظاهرة التي يدرسها موقفا  يقفأن  بمعنى ،والحياد الموضوعيةب اللتزام    

 في الواقعالأحداث كما هي موجودة و  الوقائعتسجيل و  ،محايدا من الناحية النفعالية والعاطفية
 2دون تحي ز أو تعص ب

حالت جزئية فردية قليلة إلى التعميم  مقد مات بسيطة أودلل من عدم القفز في الست    
 3. (التعميم الجزافي)المطلق 

                                 

 

 .99    99م، ص 4919ه    4119مطبعة مدنِ القاهرة مصر،"الطريق إلى ثقافتنا  رسالة في لمتنبّا"محمود محمد شاكر     1

مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي " عبد الرحمان محمد العيسوي، / د العيسوي،عبد الفتاح محمد    ينظر   2
  44   41ص ،4999،4999/ ب الجامعية طسلسلة دراسا ت في التراث العربي الإ سلامي، دار الرات"والفكر الحديث

 .44، ص نفسه  المرجع  3
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 .السببيةو أ العلميةومفهوم الرتباط  عدم الخلط بين مفهوم    
 .ومكتشفيهاإلى أهلها والمعلومات والنظريات  الحقائقوإسناد  العلميةالأمانة     
وقد يضيق ، وتتأخ ر النتائج تطول الدراسة بالباحثفقد ، الصبرو العزيمة و  توف ر الإرادة     

 . الصدر بما رحب ويبقى الصبر مفتاح الفرج
 يجعلأل   و، على الباحث أن يت صف بالروح العلمية" :الروح العلمية البن اءة بمعنى    

 1". بل عليه أن يدع م رأيه بحجج دامغة وأدل ة واضحة، مغالبة المناقشة مباراة و
لتحقيق نتائج  ،الَ والعلوم المساعدة، من ثقافة واسعة وإلمام بعلوم المناهج ول بد     

 .إيجابية في الأخير
 :المناهج الأدبية ضوءالناقد في  وظيفة ومواصفات .4

    القاسم المشترك بينها هو الأدب و ثرائها ف تعددهاو  المناهج الأدبية على اختلافهاإن  
 تصويبهاو  مساوئهاو  الن خل وإبراز محاسن النصوصو  قد وظيفة التمحيصللن، و أو العمل الأدبي

يرتقي و  امعنوياته يرفع أن إم االذي  فهو، النقد ول غنى للنصوص عن، فلا نقد بدون نصوص
 . ال قيمة لَركاما  اأن يحيله وإم ا، إلى مدارج الرقي  والكمال بها

بالعلمية  في بعضها الآخر كما اتسم اعيةبالنطبأمثلته لقد اتسم النقد الأدبي في بعض "
يتراوح بين      وهو موضوع النقد    ودعونا ل نعجب لذلك فالأدب نفسه ، الصارمةو  الدقيقة

                                 

 
  علاقة  بالضرورة وجودل يعني ( الدراسي لهزاد مرض الطفل قل  تحصي كلما)باط سلب تباط إيجاب وار تباط نوعان ار تالر

 .علمية أو سببية

دار شريفي للطباعة  ،"معيين والباحثينمناهج البحث العلمي ومناهج تحقيق النصوص، للطلبة الجا"   عز الدين شريفي  1
 .45ص  ط،ت /والنشر والتوزيع الجزائر، د
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   مهما يكن و ،نطالب الناقد بمال يطيقو  لذا فقد يكون الخلل في النصو  1"،الغث  والسمين
 العمل حول لأدبي الحق هو الذي يتساءلفالناقد ا"النقد  واصفاتأن يتسلح الناقد بم فلا بد  
أدوات  و ثاره متسلحا بمنهجية واضحةآككشاف مغامر يقتفي  يرحل و ،هتناولالذي ي الأدبي

حا موض  توصيله و  لياتهآفهم و  ،الرغبة في تذوقهو  يدفعه إلى ذلك حب الأدب ،استقصاء ملائمة
 لحكم على العمل الأدبي وفقهو الذي يتفادى ا"وليس هذا فحسب بل 2"الخاصةو  لى العامةإ

سر النص على فا ضيقا يوهو الذي ل يفرض معيارا خارجي ،دوافع ل علاقة لَا بالأدبو مزاجه 
يفترض فالقراءة النقدية إبداع ثان  3".معه الت هذا التواؤمو هو يدينه عند استحه أالتواؤم مع
 .الندثار ود ومن الجم وتحميه  ي النص  يتح والمهارة لأنهاالحنكة ب أن تت سم

 :فيما يلي تتمث ل (عليه الله رحمة)كما رسمها سيد قطب   تجاه العمل الأدبي وظيفة الناقد
 . تقويم العمل الأدبي من الناحية الفنية      
 . والشعوريةالتعبيرية  والموضوعية بيان قيمته       

 .تعيين مكانه في خط سير الأدب     
 . في العالم الأدبي كله، و لغته اث الأدبي فيتحديد ما أضافه إلى التر      

 . قياس مدى تأثره بالمحيط وتأثيره فيه     

 . والتعبيرية خصائصه الشعوريةو  تصوير سمات صاحبه     

 (4) .، والعوامل الخارجيةكشف العوامل النفسية التي اشتركت في تكوينه       

                                 

 
منصف الشنوفي / رضوان ظاظا، مراجعة د/مجموعة من الكتاب، ترجمةد"مدخل إلى مناهج النقد الأدبي "دانييل برجيز     1
 5ص  ،4999ماي  224الكويت  -بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والأد –عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية "
 (مقدمة المترجم من)
 . 5 ، صالسابقالمرجع      2

 3  .5، صنفسهالمرجع     
(.من المقدمه). 9ص م،2111/ه 4121/ 1طالقاهرة، الشروق  ر، دا"الأدبي أصوله ومناهجه د، النق"سيد قطب      4 
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الذي يكون ذهنه " أن يكون هو ذلكالحق  كما يتمث له أحمد أمين أو كما يجب والناقد 
حاد  النظرة، سريع الستجابة لكل  التأثيرات، قوي  الفهم للأساسيات، وفوق كل   ومرنا منتبها

       قال ماتيو أرنلد قادرا على أن يرى الشيء كما هو في الحقيقة  ذلك يجب أن يكون كما
فالنقد ل يخلو من الذاتية والحكام  1."وأفكاره السابفة في ضباب من ميوله الخاص ةيزيغ  أل و

  .غي أن تظل  الذاتية هي المسيطرةل ينب ومع ذلك ذاتها ليست معيارية، أذواق تخضع للنسبية،

        أصيلةعربية  انطلاقا من مرجعيات العربينقد لل ص لؤ أن ي وقد حاول سيد قطب
 :في حدود معينة إذ يقول ابهتعانة السو ، الأجنبية ةالحديث المناهج ما استحسنه من هإدراجمع 

         آثرت أن أتحد ث عن المناهج في محيط النقد العربي القديم والحديث فإذا اضطررت  "
إلى القتباس من مناهج النقد الأوربي كان هذا في الحدود التي تقبلها طبيعة النقد في الأدب 

  2."لتكلف والفتعالالعربي وتنتفع بها، وتنمو بها نّوا طبيعيا بعيدا عن ا
     يبين ما لَا من مكانة في العمل الأدبي لكن  لتجربة الشعوريةوهو حين يتطرق إلى ا

ولكنها ، هي العنصر الذي يدفع إلى التعبير فالتجربة الشعورية ":يقول ل تكفي وحدها إذ
ة لفظية لم تظهر في صور ، النفس لأنها مادامت مضمرةا في ،بذاتها ليست هي العمل الأدبي

هنا الإنشاء؟  يراد بهواللفظ  3". فهي إحساس وانفعال ل يتحقق به وجود العمل الأدبي معينة
إم ا تعبيرا عن " غيره فعملهيعبر  عنها، وقد يعبر  عن تجارب  الحياةلأن  الأديب له تجارب في 

 4"والتأثيرتهديبا لغيره بالإفادة أو  نفسه

ل بدون صورة لفظية في العمل الأدبي فكذلك الشأن فكما أن التجربة الشعورية ل تكتم
 لا أدبيا       يصبح عم ولكنه ل ،ل كل صورة لفظية ذات دللة   في اللغة يشم"وهو  تعبيرلل ةبالنسب

                                 

 
 .491ص .1/4991رية، القاهرة، طجزأين مكتبة النهضة المص في" النقد الأدبي"أحمد أمين      1
 .1ص السابق،المرجع " الأدبي أصوله ومناهجه دالنق"   سيد قطب     2
44ص، نفسهالمرجع        3 
.  491، ص 41/4991مكتبة النهضة المصرية ط" أصول النقد الأدبي"  أحمد الشايب     4 
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 1".ةنمعي "تجربة شعورية"إل حين يتناول
      افالعمل الأدبي ل تتم له غاية إل إذا عبر  عن تجربة شعورية أث رت في نفس صاحبه 

  .في صورة موحية مؤثرة في المتلقي تجعله ينفعل بها ويتجاوب معها عنها لفظا عبر   و
يجمع بين  حقيقي سن أن تتم  بعمل تكاملي  يح  ة الأدب وظيف ولتحقيق الغاية المرجو ة من

روح أخلاقية تسري بين الطرفين تضع الموازين  ذلك كل ه موقوا. الحق  والناقد  الديب الجاد  
     مناهج البحث ليس قيادة للفكر فحسب "لأن   ،والزوال الترد ي سط لتحفظ الأدب منالق

شى على بل هي أيضا، قبل كل  شيء قيادة أخلاقية لأن  روح العلم روح أخلاقية، وكما يخ  
  فسه شى من الخطر نيزاول الحياة العملية من النحراف عن مبادئ الشرف كذلك يخ  الفرد الذي 
ا كان الخطر أعظم هناعلى من يزاو   .2"لون أعمال الفكر بل ربم 

اويبقى أن نحافظ على روح العلم         العلمفي  الحياة الروح التي تنفث وأخلاقياته لأنه 
ها  تكهرب الماد ة التي الروحأو  ل تزول  ،في النفس مؤثرةخالدة حي ة      إن صح  التعبير      فتصير 

 .ر الزمنمع مرو بزوال أصحابها 
 

                                 

 

 1   44 ص، السابق، المرجع "الأدبي أصوله ومناهجه د، النق"سيد قطب     
 .42، صم4912ايرفبر /2رجمة أحمد مندور، دار العلم للملايين طت" منهج البحث في اللغة والأدب"لنسون وماييه      2
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 .المنهج التاريخي :الثاني المبحث
 . ومخاطره مجالاته :المنهج التاريخي .1

 :والمنهج والماد ة التاريخيةالمؤرخ بين  التأريخ  .2
 . والأدب العربيالمنهج التاريخي  .3
 . والمنهج التاريخي المستشرقون .4
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 .المنهج التاريخي :الثاني المبحث    

 :رهومخاط ،همجالات ،التاريخيالمنهج  .1
 :المنهج التاريخي - أ

 عناية من طرف الأدباءو  أوفاها حظا  ، و المنهج التاريخي من أقدم المناهج الأدبي ةيعد  
 يلجأ إلية الباحث لمعرفة الماضي الإنسانِ حق  المعرفة، وحديثا الفلاسفة قديماا و  الن قاد بلو 

 ى فهم الحاضر، كمائق تساعد علحقا الوصول إلى و ،ظاهرةالروف والملابسات المحيطة بوالظ
 .يطلق عليه أيضا المنهج الستردادي

مدى و صاحبه بالوسط ر العمل الأدبي أو أن ندرس مدى تأث" أردنا  و قد نلجأ إليه إذا
أو معرفة ، أو في دراسة الأطوار التي مر  بها فن من فنون الأدب أو لون من ألوانه، فيه تأثيره

 أو لنستدل   أو لنوازن بين هذه الآراء، ،أو في صاحبه التي أبديت في عمل أدبي مجموعة الآراء
 لربط بينالمنهج التاريخي لإلى  نعمدوقد  1"في عصر من العصور على لون التفكير السائد منها

و في التأكد من صح ة  ،بها تالظروف التي أحاط جموعبم خصائص جيل أو أم ة في آدابها
 السبل المعترضةو  ل للتجاوب مع هذه المواقففلا سبي 2.ها إلى قائلهاتأو صح ة نسبالنصوص 

 :منهموقد برز فيه رواد ك ث ر نذكر  ،تحقيق هذا المبتغى إل  بسلوك المنهج التاريخيو 
1812-1869): )Sainte Beuve   سانت بيف  

  دع ا إل ى دراسة علمي ة تق وم  "أح اديث الثنين "ب      في أحاديثه المعروفة سانت بوف 
 وتربي تهم ،وآبائهم وأسرهم ،عصورهمة لعلاقاتهم بأوطانهم وأممهم و صيلي  على ب حوث تف

وما يت صل بكل   ،وخواص هم النفسي ة والعقلي ة ،والجسمية المادي ة تكويناتهمو  ،تهماوثقاف وأمزجتهم
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، وما س م الأدباء تبعاا لفصائل النباتوسانت بوف يق 1".مبادئو  ارمن عادات وأفك ذلك
 .رات خارجي ة وما تتصف به من صفات وخصائصتتعرض له من مؤث  

 العوامليت أث ر ب الذي     بدون شك     ذا الشكل مجحف في حق الأديبالتقييم به 
ل و  ،بني جنسهن له مؤث رات داخلي ة وخصائص قد يتفر د بها عن غيره مو  هاعتفاعل ميو  ارجيةالخ

 .تتساير في كثير من الأحيان مع منطق النبات
:(1893-1828) H .Taine   هيليون تين 

: هيو  على ثلاثة عناصر أساسية        كما هو معروف       في تفسيره للأدب تين يرتكز 
 .  أو الزمانالعصر  و ،والبيئةأو العرق  الجنس

محيط ، كما أن  للماعيةالجبعض الخصائص  الفرد من خلال توريثالجنس يظهر  تأثير
. شهدها المنطقةت حداث والظروف التي، وللأكذلك  اا تأثير يهأو البيئة الجغرافية التي ينشا ف

 .قوانين جبري ة ملزمة للعمل الفني  للأديب ذكورةجعل من هذه العناصر المف
 فحكم للجنسفي تصنيفه للأجناس البشرية،  "رينان"المستشرق وقد أخد بهذا التجاه 

في كل  ذلك ي نكر فردي ة  وهو" .السامي بالقصور والبلادةعلى وحكم ، الآري بالذكاء والفطنة
أن  قوانين الطبيعة متناسيًّا  ، تسليط قوانين الجبري ة الثلاثةبالغ فييو  تامًّا وأصالته إنكاراا الأديب 

التي  لافاا للقوانين الأدبي ةخ، ومن عصر إلى عصر ، ول تتغير  من بيئة إلى أخرى ثابتة دائماا 
 2".الجديدةلأدبي ة اوالمذاهب  لمدارستتغير  وتتطو ر بحيث يتيح لَا ظهور ا

ق والإبداع والتمي ز ل  ومن جهة ثاني ة أن الصفات الفردي ة هي التي تتيح الخ   ،هذا من جهة
       و البشر لَم من الصفات ما هي موروثة و ما هي مكتسبة  التفر د،التفو ق و  و بين البشر

 .ت و المعارفالقدرا نّاءو المواهب، و للوسط دور في صقل و تهذيب 
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 :Ferdinand Brunetière (9481-9191) برونتُيير فرديناند
التي تعتبر  وغيرها من مفاهيم علوم الطبيعة والحياة". النشوء والرتقاء"تأث ر بنظرية  

 .نهج التاريخي إسقاطها على الأدبمفاهيم علمية بحثة أراد أصحاب الم
ثابتة ال قوانين العلوم الطبيعية ل أن  تطبيقلَؤلء الرواد من جوانب إيجابية إرغم ما كان 

 .  على توج هات المنهج التاريخي على الأدب المتغير  كان له أثر سلبّ
 :Gustave lanson (1857-1932) غوستاف لانسون

كتابه   لالناقد لنسون بحق  في توجيه منهج البحث التاريخي من خلاالباحث و أسهم 
أرسى  ، بحيثالتاريخيالمؤسس الحقيقي للمنهج لنق اد ا وعد ه، "منهج البحث في الأدب"

أهم منجزاته أنه جمع بين قواعد البحث  لعل  منالتاريخ الأدبي، و  بعد أن حد د معالم قواعده
بقوه اس هالم يدركمفاهيم وهي  والتاريخ الأدبي، ومي ز بين التاريخ العام  العلمي ومتطلبات الذوق

 .وضوحاالتاريخي قوة و  ب  المنهجه  و  وبالتالي  ،هم هذامنهجفي 
نتاجه إتوجيه و  في التفكير البشري والوقائع المتجددة الجتماعي ةو  لأحداث السياسي ةتأثر ا

 الجتماعي ة بأوضاعها المتجد دةو  للحياة السياسي ة" في هذا المجال يقول عبد العزيز عتيق ،الفني
ة سلطاناو  آخر على و  ا على الظهورما تعين هذه الأوضاع فنا فكثيرا ، على الفنون الأدبي ة المتغير 

 1".النكماشو  الختفاء
القرائن و  فقد تغيب الدلئلعلى غرار باقي المناهج،  بالمنهج الفني   لمنهج التاريخييرتبط ا

 .ني  باعتماد المنهج الفإل  فلا سبيل إلى الرجوع إلى الن ص، المتعل قة بالشخصي ة الأدبي ة التاريخية
 :وله مجالت منعد دة منها أن ه المنهج التاريخي أصيل وعريق :المنهج التاريخي الاتجم ب 

 . البيئة التي نشأ وترعرع فيهاو  صاحبهو  التأث ر بين العمل الأدبيو  علاقة التأثيريبين                

 . أو شعرا ا كانفن من الفنون الأدبي ة نثر  الأطوار التي مر  بها أي  و  المراحل            يدرس    
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 . لت في أي  عمل أدبي أو صاحبهيالأحكام التي قو  معرفة الآراءيمك ننا من                

 . عملها الأدبيشخصي ة الأدبي ة أو ال فيبي ن مختلف الآراء الصادرة  يوازن               

 . لعصورستنتاجات على التفكير السائد في عصر من ان خلال ام يستدل               

المنهج بالأخير هذا  يستعينقد ، و المنهج التاريخي المذكورة إل لَذه المجالت ل يصلح
 . دراسة الخصائص الفن يةو  الحكمو  في مجال التذو ق  فني  ال

     اريخي ة لغرضالمراحل التي يلجأ إليها الباحث في دراسته للظواهر أو الأحوال التوأم ا 
 :1، فتتمث ل فينا يليون من ألوانهأو ل دبيةمن الأغراض الأ

 ترتيبها ترتيبا تاريخيًّا بعد تحريرها، و جمع النصوص بقدر المستطاع من المصادر :أو لا
 . نسبتها إلى قائلهاو 

 . النقاد على اختلاف عصورهم لَذا الل ون من الأدبو  آراء المتذو قين جمع: ثاني ا

  .فيها وأث رت طواردراسة جميع الظروف التي أحاطت بتلك الأ :ثلثا
  فأدب أم ة " الصلة التي تربط الأدب بالتاريخ  تلكفي بالبحث  التاريخيالمنهج يقوم و 

مصدرا مهذبا من مصادرها و  الجتماعي ةو  من الأمم يعد  تعبيرا صادقاا عن حياتها السياسي ة
 2"ثم  يتأث ر بها  الأطوار المتعاقبة فيصو رهاو  وادثالح ذلك بأن  الأدب يلم  بروح التاريخي ة

 3:راسة الأدبي ة من عد ة وجوهالد   إلىأن  صلة الأدب بالتاريخ تدفعنا يرى أحمد الشايب 
  ولتعليل كثير تفسيرهو  لفهم الأدب لزملأن ه الجتماعي و  معرفة التاريخ السياسي :أو لا       

نهضة  في يسلكها الأدباءو  التي يجري فيها الأدب التجاهات العام ةو  أطوارهو من موضوعاته   
 . الشعر
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ما شملته من أحداث و  في فترة زمني ة تل فأتفس ر لنا الكتب التي  الدراسة التاريخي ة :ثاني ا 
تصو ر امتزاج  فمؤلفات الجاحظ، هي تصوير لتلك الحقبة الزمني ة، و اقتصادي ةو  ،ديني ةو  سياسي ة

 . الظروف التي سادت تلك الفترةو  الثقافات
أخي لة الأدباء مالم يربطهم و  أفكارو  تقدير آراءو  الباحث معر ض للخطأ في فهم :ثالثا 
 . ةقيالخلو  بالمق  اييس النق دي ةو  الإلمام بها، و ظروفهم المختلفةو  ببيئاتهم
 . خفوت آخرو  ما لَا من دور في انتشار أو ذيوع فنو  الجتماعيةو  الحياة السياسي ة:رابعا 

 . ير أساليب التعبير عند الأدباءدور البيئة في تغي :خامسا
الممي زات التاريخي ة لكل إقليم تفس ر لنا نشأة إل  أن  ، التنو ع رغم أن  النقد واحد :سادسا

 . الآداب القومي ة في أقطار الشرق العربي
     يعتمد المنهج التاريخي في تقييمه للعمل الأدبي على معطيات قد يستقيها الباحث 

      ارالتأث ر المتبادلة بين الطرفين باعتبو  عملية التأثيرو  ،صاحب الأثر بالبيئةمن دراسة علاقة 
  وللآخرين من معاصريه ، وأن  المبدع ليس كيانا مستقلا  عنها ،أن  الإبداع ل ينفصم عن البيئة
 . أو من جاؤوا بعده ما يقولون فيه

   بمراحل عبر العصور ر  نب أخرى في الأثر من حيث هو فن يمجواالباحث وقد يترس م 
 . يأف ل  و  كما قد يخفت،  ول شك  أن الأثر كالكائن الحي  ينمو ويزدهر

الجتماعي و  يتخذ من حوادث التاريخ السياسي" التاريخيالمنهج  ن  وخلاصة القول إ
واجتهد صاحبه في تحصيله فلا بد   مهما علاو 1" .تحليل ظواهره وخواص هو  وسيلة لتفسير الأدب

لأن  التذو ق والحكم ودراسة الحقائق الفنية ضرورية في كل  مرحلة " تماد المنهج الفني له من اع
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اختلاف الأزمنة والأمكنة  برغمتتشابه  قد فالظواهر والأحداث 1".من مراحل المنهج التاريخي
 .الملابساتو والظروف 

 يخيمخاطر المنهج التار ـــ  ج
وره ، وتوخي محظية لتحقيق صواب المنهجالأهمالمنهج التاريخي غاية في  إن  معرفة مخاطر 

 ة الوقوع في المحظور حد د منظ روه حدودايالمنهج وخش ولسلامة .ثابتة نحو الَدف والسير بخطا
سواء يقتحم مجال البحث والتنقيب  منها وهولكي يحترز الباحث  لمنهج التاريخيلمخاطر بمثابة 

 :منتهاه منها وأثنائه أ في بداية البحث أو
 . الستقراء الناقص *
 . الحكم الجازم*
 . التعميم العلمي*

 . الشخصي ةوالبواعث  إلغاء قيمة الخصائص*
المذكورة سلفا بشيء من التفصيل نشير إلى أن  المنهج المخاطر على وقبل أن نقف 

ضمن جهازه  صطلحات من مجالت مختلفةجملة من الماستعار  التاريخي في نقده للأدب العربي
 انت بينهن كإو ، 2وعلم الأحياء وعلم الجتماعمن التاريح  "المصطلحات منظومة"يميالمفاه

  .من عيوب المنهج التاريخي نراهإل  أن  إخضاع الأدب لقوانينها بينها وشائج 
جر اء  الطريق جاد ةيؤد ي بالباحث إلى الحياد عن  دفق :الناقص فأم ا الاستقراء

فليس كل  3" ...الظواهر الفذ ة التي ل تمث ل سير الحياة الطبيعيعلى الحوادث البارزة أو "هعتمادا
 الأدل ةو  فقد ل يحق ق الغاية من هو أكثر دللة لذا علينا أن نجمع الحوادث ،ما يلمع ذهباا 

هذه الكيفي ة و  ،قدر المستطاع النسخ الكائنة وأن نستفي"  تنداا حادثة أو نصاًّ أو مس"الحقائق و 
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 جميع إل  بعد النتهاء من ر أحكامادنصأل " و. به لإحاطةاو  نة الموضوعفي إبا أسلم وأصوب
 1".أكفل بالصوابو  فذلك أضمن، هذه الأسانيد

ون في العصر شعر المج قطب أن  ما ذهب إليه طه حسين في حكمه على ويرى سي د
الحكم ، و ق من ظاهرة فريدةلالعباسي على أن ه يمث ل روح العصر استقراء ناقص باعتباره ينط

آثار واعتماد ، مظاهر الحياة، و فنون التفكير، و الصائب كان يقتضي دراسة سائر فنون القول
 . شاملة على كل ملابسات تلك الفترة

م تهفي مقدمو  شخصياتها وأبطالَا حين أثبت عظمة على نحو ما فعل العق اد في عبقري اته
      مس ت حوادث هام ة  دراسة من خلال خير الأنام محم د صلى الله عليه وسل م شخصية

سيرته العطرة  جوانبمختلف  تكون أبلغ لو شملتوقد  من حياته     مع ما فيها من مزايا أكيدة    
 . صلى الله عليه وسل م

سبب واحد لوجود  علىالقتصار ل يجب فيها  فالعلوم الإنساني ة: الجازمأم االحكم  و
ا  ظاهرة أدبي ة أو اجتماعي ة لبد  ، و قل ما يكون للظاهرة الواحدة سبب واحد، و طأضة للخعر لأنه 

 القتصادي ةو  الفكري ة، و السياسي ةو  الجتماعي ةو  من دراسة مجموعة من الظروف التاريخي ة
 2"سبقتها و  التي لمست هذه الظواهر، الشخصي ةو 

أسلم  ثالتري  و  لترجيحاو  الظنو  ق ق غاية المنهج،ل يحالإنساني ة و  فالجزم في المسائل التاريخي ة
 . القاطعو  من الحكم الجازم

منها ، و منها الدراسات الإنساني ة عام ةو  هذه الدراسات الأدبي ة" الدين الأسد يقول ناصر
ا تتعد د فيها الآراء، و الجازم اليقيني فيها القطع لسبيل إلى، الدراسات التاريخي ة هي ، و تتنو عو  إنّ 

لأنك تستطيع أن تتيق ن ، و العلمي ة التطبيقي ة التي تجري في المختبرتختلف عن البحوث الطبيعي ة أ
    الرواياتة ل تستطيع إل  أن تعتمد على لكن الأمور التاريخي  ، من حقيقتها بإعادة التجربة
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ترتب نتائج على هذه و  رواية لىرواية ع وأن  ترج حتمح ص بقدر الإمكان هذه الروايات أن و 
 1" واياتات التي هي ر مالمقد

في هذه الأحكام مما ينتج عنه اختلاف  الأدباء والنقادو العلماء  كثير منلَذا يبالغ  و  
حول شخصية  ثما حدهو ، و عداواتو  إلى خصوماتفي نهاية المطاف قد تؤد ي و الآراء 

إلى أن ه لقيط " مع المتنبّ  " في كتابه فالأو ل خلص  ومحمود محمد شاكرالمتنبّ  بين طه حسين 
 ."ق إلى ثقافتنالمتنبّ  رسالة في الطريا"في كتابه  شراف العلويينإلى الأ الثانِنسبه و ، ه  ي  لغ  

وكان ، فلم ا كان طه لم يدرك قدرا كافيا من هذا المنهج" :شاكرمحمود  يقولذلك  وفي
لأن ه ني ته على تأليف كتاب المتنبّ  في صيف ، وكانت العجلة إحدى سجاياه ،في عجلة من أمره

 2".بفرنسا 1936 سنة
: فقال، صل المتنبّ  تفسيره لأفي شاكر محمود ن  لطرح غير أن  فؤاد صروف اطمأ

 3"،الحوادث المتناقضة في الروايات المنقولة على أساس هذا الرأي تفاستقام"

يرى سعد الدين أن  محمود شاكر أنطلق من وثيقة واحدة وبالتالي ل يمكن الجزم بينما  
  .    بقطعية دليله

إلى  بقدر ما كان يفتقر حسين لم يكن ينقصه المنهج التاريخي هناك من يرى أن  طه
 من صاحبه يتطل ب، الذي هذا المنهج معالم ط أهم  لستكمالوهو شر  ،الترجيح بين الروايات

  .بين المؤلفات المكث وطول ،والمثابرةالصبر 
ة، أحاسيسو  فالأدب نتاج شخصي يصدر عن مشاعر :أم ا التعميم العلميو  غير و  متغير 

وقد ، أو شخصية معي نة، وأحيانا ل تعبر  تعبيرا خالصا عن بيئة، ثابتة ل تستقيم على حال
                                 

 
مجل ة العربي . اللغة العربي ة تذبل الآن على أيدي أبنائها" حوار وجها لوجه مع جهاد فاضل  :ناصر الدين الأسد -1

 .94م ص  2112، أبريل 524الكويتي ة العدد 
    449م، ص4919ه   4119/ ط " مطبعة المدنِ القاهرة"بّ رسالة في الطريق إلى ثقافتناالمتن" محمود محمد شاكر      2

441. 
.412، ص نفسهالمرجع       3 



  الأدبي في المنهج                                                 :الأو ل الفصل

 

24  

 

  النعكاسات أكثر و  قد يكون فيه النحناءات"كما أن  الأدب،  تبدي المحاسن وتخفي المساوئ
  1".ما فيه من الخط المستقيم

لال من خ في فترة من الفترات، على الأدبلقد رس خ بعض الدارسين أحكاما تعميمية 
 افي الأذهان       مثلا      أن  التدهور التاريخي يخل ف أدبا منحط و قر  " ربطه بالتاريخ والسياسة،

أفضل  العباسيالعصر  و عد   2."بالزدهار السياسي والقصادي وأن  الزدهار الفكري  مقرون
، ل أحد ينكر أن  حق ه وبالتالي الجور في لمفاضلة،أوقع الأدب في نوع من او هو ما  العصور،

الصراعات  لكن نا ل نعدم وجود أدب راق حت في عصورانتعاش هذه الجوانب تفيد الأدب، 
ولَذا فقد ل نشاطر . الأحوال، وداقت سبل العيش اضطربت فيهاالتي  وفترة الحروب الصليبية

رية قوام الحياة الأدبية فإذا س ل بت عقم التفكير رأي طه حسين     كل يه     عندما يذكر أن الح
نعمون ل ي ، وهموزحمة الأحداثالحتلال تحت وطأة  ونحن نرى أدباء أبدعوا .وجذب الأدب

  .وغيرها مفدي زكرياو روائع و  روميات أبي فراس الحمدانِ وخير مثال على ذلك ،بالحرية
 النشوء" الداروينية كنظرية تعميم العلمياللقوانين تتسم ب كذلك  وإخضاع الأدب

تبين  أن  المذهب بجملته قائم  دوق" لخطرا ه إلىيعر ض على الأدب هاتطبيقو  وغيرها "الرتقاءو 
     3".خصائصهاو  على معرفة ناقصة بحقيقة الخلي ة الحي ة

ينطبق على هذه العلوم  العلوم الدقيقة فماو  هو معروف غير العلوم الطبيعي ة والأدب كمل
مرتبطة نزعات غير ثابتة و  مشاعرو  صورباعتبار أن  الأدب ، ثماره في مجال الأدب يؤتي قد ل

 4" .المقاييس السمحة الطليقة أولى به" و، بيئتهو  بمجتمعه وعلاقتهالفرد ب

                                 

 

 1 .499ص  ،النقد الأدبي أصوله ومذاهبه :قطبسي د     
  2119    ه2/4111 دار الفكر دمشق البرامكة ط"  مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية" القصاب  وليد     2

 .11 ، 12 ص
 .499المرجع السابق ص" النقد الأدبي أصوله ومذاهبه" :قطبسي د  -3
 .499ص  السابق، المرجع -4
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 إلى هذه المخاطر ما هو أشد   فضاي :الشخصي ةالبواعث و  أم ا إلغاء قيمة الخصائص
المتمث لة في العبقري ة و ،قيمة الخصائص والبواعث الشخصية ءغاإل :هوو على المنهج التاريخي أل 

 . الخارجي ةو  الظروف الداخلي ةو  التي لَا علاقة بالبيئةو  الشخصي ة
البواعث إن  حصر الإبداع الأدبي في عناصر جبرية كالجنس والبيئة والعصر قو ض من دور 

دب وإبداعه، مم ا يعني تجاهلا عد ها العوامل الوحيدة الفع الة في تكوين الأ"و الشحصية
  1"ومواهبهم الفرديةلعبقريات الأدباء 

 الأدب تصوير للبيئة هذا صحيح، و الوسطو  يركز المنهج التاريخي على البيئة فكثيرا ما
   قد تتطل ب كل عبقري ة دراسة مستقل ة ، و لكن العبقري ة الشخصي ة ل يمكن إهمالَا أو إغفالَا

مدى ما أخذت الطبيعة الفن ية  عرفنل ،راسة الوسط مع ذلك واجبةعلى أن  د"، عن الأخرى
 2" نتاجلكل   و ثم  لندرك مدى استجابة الوسط لكل لون. منه ومدى ما وهبته

بمعنى  ما هو عام فنعم م ما هو خاص أو نخص ص، والخاص نخلط بين العام ألينبغي  و
 3لتهاموعة أصاللمجو  فللفرد أصالته. نطبق ما هو عام على الأفرادأن 

رواية  فيتطبيقا دقيقا  المنهج التاريخيقوا ب  أن  القدماء ط نذكر نأفلة القول نا من ولعل  
   لأبي فرج الأصبهانِ" الأغانِ " أن نشير هنا إلى كتاب  ويكفي".حوالَمأو  الشعراءو  الشعر

   لإسلاملولى القرون الثلاثة الأو  وهو أكبر مصن ف يحتوي تراجم الشعراء في العصر الجاهلي
ل فيفص   ،الحديث يالتاريخ انلشعراء عرضلهو ل يعرض ، و أذواق عصورهم، و آراء الن قاد فيهمو 

ا أخبار متفر قة من تجديدهو  مدى تقليدهو  ظروفهو  ثقافتهو  عصرهو  الكلام عن بيئة الشاعر ، وإنّ 
 4"...في مواقف شت   هنا وهناك

                                 

 

.12، ص "مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية"وليد القصاب  - 1 
 .411ص  ،"النقد الأدبي أصوله ومذاهبه" :قطبسي د  -2

.414ص السابق،  ينظر المرجع - 3 
. 14د س ط،/  9دار المعارف القاهرة، ط "مصادره أصوله، مناهجه، طبيعته،      البحث الأدبي"ضيف شوقي  -4 
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كثيرا منها أخذ بها   لكنالمتبعة حاليا،  يةنهجالميلتزمون بنفس  مؤر خونا القدامى لم يكن
م كانوالخيارهم  ما يحسبو الغرب في تأسيس المناهج الحديثة،  ينقلونها و  الأخبار ونيقدم أنه 

 . وصح ة التوثيق بين أمانة النقل لكذن بمعو جفي ،من صح تها ونويتحق ق ،اأمين نقلا
م استفادوا على هذا و "عند من سبقهم من الأمم وجدت التي من المناهج والعلوم كما أنه 

النحو كان العرب يستغيثون بمنطق أرسطو في بحوثهم الأدبي ة مع محاولت خصبة للعناية 
ة عفي الملاحظات س واعسوات  ، صح ة الستنباطو  كتمال الستقراءا و  لمفرداتوا بالجزئيات

قد ظلوا مع و . عندهمالبحوث العلمي ة  فيالتجارب  هي تقابل في البحوث الأدبي ة، و شديدة
 1"الأقيسةو  الضوابطو  مكثرين من القواعد، ذلك يحتكمون إلى المنطق الأرسطي

        إن  غاية المنهج التاريخي الأسمى أن يصنع معرفة علمي ة حق ة من الماضي الإنسانِ
     كما الشيء الذي يؤدي، الوثائق المستخدمة، و الملابسات المحيطةو  سن استغلال الظروفبح

 .عةمتنو   ةي  طرائق عقلو متعد دة، سنائد نقلية إلى تحقيق المعرفة العلمي ة المسندة إلى  أشرت     
 :التاريخية والمنهجوالماد ة ؤرخ المبين  الأدبي التأريخ .2

 :هيو ، شكلة لَاالم العملية أقطابو  الأدب ريخأعملية ت في هذا المبحث علىنركز 
وعرض  تقديمومن  نحن نتعامل مع موروث هو لناو  سي ما، هج، والمنالمادة التاريخيةو  ،المؤر خو 

 . غيرنا
ية هي أرقى كتاباتهم التاريخولوجدنا  ، عدنا إلى مؤر خينا الأوائل لوجدناهم قدوة لغيرهمولو 

 فيو  ،لغيرهم لعالمهم أو همتأريخ  التي سبقتهم ل من حيث  مما س ج ل للأمم        بلا شك       
 .و منها ستقوا موضوعاتهمأمعالجتها  تو في المادة التي تمأ، لسليما للمنهجقيادتهم 
د ة مع ما تعاملهم مع طروحاتهم وتعاملهم فيعلى خطى هؤلء  المستشرقون  سارهل و  

 غيرهم؟ 

                                 

 

 1  11    12 ص السابق،المرجع  -
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موضع تركيز المستشرقين في تأريخهم بعض ما يهمنا الآن في الشق  النظري هو معرفة 
 . ييمي يتم  في الشق  التطبيقيعلى أن  الجانب التق، للأدب العربي

 

     نقف على هذه العناصر الثلاثة لنبين دورها في : أقطاب عملية الـتأريخ الأدبي
 :حركة سير الحداث

 .المؤر خ_       
 . الماد ة التاريخية_       

 .المنهج_       
ابه يتثاقله وانس، هبوطه ارتفاعه حركة سير ونّو الأدب،الوجه المدق ق في  :المؤر خأ ــ 

ولذا يتوج ب على المؤر خ أن يكون  ، بدونه ل المنهجو  ماد ةلل  قيمةل، و ومحركها  عمل  ي ةالأساس 
 أو كما اصطلح عليه كلوريدج   ماد ته، مدركا لمنهجه، صاحب خيال إبداعيمن فن انا متمك نا 

ق      رفيعا عل منها فن ا ويج ،و يربط بينها ،يعرف كيف يستقي الأحداث ويمح صها، بالخلا 
العوامل الشخصي ة  و .وخصائصها و ارتباطها بالمجتمع العبقري ة ل تناقض فيه، يقد ر قيمة

  المجتمع من مكتسبةعوامل  بل ل بد  لَا من ،في تكوين شخصيته وحدها ل تكفي الف  طري ة
أجمل ما في تلك ليست  دي ةالفر إن  الخصائص التي تمي ز العبقري ة " نيقول لنسو ،بها حيط ماو 

 هيئة ترمز له أيبل لأنها تشمل في حناياها الحياة الجماعي ة لعصر أو  و أعظم لذاتها، العبقري ة 
 مختلف النواحي يحيط بتلك العبقري ة من كل ماب الباحث أن يلم  على من هنا وجب و   "1تمث له

 . الإنساني ة الوجدانية، والقوميةالفكري ة أو 

                                 

 

ق) أديب إنجليزي رومنسي صنف الخيال إلى أولي وثانوي  (4111  4992) (صموئيل تيلر  )كولر دج  *  (.إبداعي، خلا 
 
فرنسي من أكبر رواد المنهج التاريخي وقد  يأكاديم (Gustave Linson) (1857_1934)  ستاف لنسونو غ *

 .خطوات المنهج التاريخيمن خلالَا ، حد د (Lonsonnismeاللانسونية   )ة طريقعرفت بال
 .21،ص2145/ط  المركز القومي للترجمة القاهرةترجمة أحمد مندور   "حث في اللغة والأدبمنهج الب"ل نسون و ماييه     1
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         سن استخدام المنهجيحو   المادة،يرتوف يجتهد في ،ثقافهال الحق  واسع دبومؤرخ الأ
 .  يصوغ بحوثه بأسلوب أدبي يعينه في تحقيق غايتهو 

 :الماد ة التاريخيةب ــ 
 بدونها ل يقوم للباحث أو المنهجو  وأساسه عملية البحث امختعتبر الماد ة التاريخية    

أو كت  ابٌ دون غي  رهم خصوصا إذا ع رفوا  اي  ات دون أخ رى أو ر و اةرو على  الت  ركيز و ،قائمة
   باحث خطوة عمل الأوالحياد عن الحقيقة العلمية ل يقد م ، أو النتحال بالنحراف أو الذاتية

 النزاه  ةو  ممن ع رف  وا بالحل  م الرج  الوأصدق ، أوثق المصادر له فال  خبر ي نتقى. إلى الأمام
  الكاملة؟الأهمي ة  هذا الأمر المستشرقون هل أولىف ،هم ك ثرو  عصورعبر ال، وعيةالموضو 

طعن العلماء في مؤل فات  ،رأينا من المستشرقين من يأخذ بمؤلفات دون أخرىفي الوافع       
ا تجمع الغث والسمين، ككتاب الأغانِبعضها، و  صدقيةم  ما ورد فيها من أخبار بمعنى أنه 

 .أقوال رواة عرفوا بالنتحال وبعضهم يعتمد. هوغير  للأصفهانِ
 :المنهجج ـــ 

 اكثير  تتب عواو  ،عام ةلأدب العربي بصفة لريخ أتال في على المنهج التاريحي رك ز المستشرقون
للية، والنتحال والسرقات ة الطهرة المقد مظاك  الشعر أو النثر،ب اهمنما تعلق و من ظواهره 

 التاريخ  في كان لَا وزنالتي  دبية الأ اتشخصيالدراسة و  ،صصيةتطو ر الفنون القو  الأدبية،
ع و تتب   خصائص و ممي زات كل  عصر وبين أو حسب العصور الأدب إلى مراحلبعضهم  قس مو 

 على نحو ما فعل كارل بروكلمان .الأدب وج هتالملابسات التي و  الظروفو  ،فيه الأدب مؤش ر
الزمني  و التأريخأ قاموا بالتقسيم الزمني حيث ،غيرهموشارل بيلا وأندري ميكال و ، ماجريوتو 

 .في الخطأ عضهمقد أوقع بما  وهو ،ربط الإبداع بالظروف السياسية ، ومنهم منللعصور
حيث قاموا  ،خطوطات العربيةالم في تحقيق الشخصيات الأدبية مع ترجمةالشأن  وكذلك

ير   كرذ  و  ،والأحداث الخاص ة بهم تواريخ الأشخاصضبط ب غير أن   .إنتاجهم الأدبيو  همس 
صراعات و  سا من حيث التوجهاتمؤس  فهم الأحداث فهما عميقا  تطبيق المنهج يقتضي

 . الطوائف التي شهدتها العصور
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   فهمهاو  فيهاوالغوص  اطلبهاستقصاء الجهد في تدوين الماد ة يقتضي و  جمع نأك د هنا أن  
 ل يتأتى و حصول المعرفة  البحار، أعماقبحث في ل يجيد غوص والمن  لهايحص  ل ر ر  الذ  ف

 .وغيرها وبلاغة صرف من نحو ،علومهاالإلمام ب و إل  بالتمكن من اللغة التي ك تبت بها
ثم ل بد  من أن ي ولى اهتمام بالخصوصيات المجتمعية لنها السبيل الأمثل لتحليل الأوضاع 

لف من منطقة لأخرى ناهيك عن البيئة العربية تخت ، التيوتفسير الظواهر المتعلقة بكل  بيئة
 . والعجمية

      التي ل جدوى  لمنهج في بعض مسائل الخلافل همتطبيقلقد ألفينا علماءنا في  
 وأحيانا كثيرة، تعيق مسار البحث لأنها، بالتنز ه عن الخوض فيها وهاحسم من البحث فيها

تخي لاته وفق و  إن  المؤر خ الذي يصوغ آراءهو  ،الطريق جاد ةعن تعاد بوال تؤدي إلى الإنحراف
عن الحقيقة  قد ينآى الرجوع إلى أوثق المصادر، دونأو ، تصو ره الشخصي  دون تأسيسو  منزعه

ودفتي  لمؤلفاتمن ثنايا ا ستقاةالم روالأخبا أو تحليله للأحداث ،التاريخية أثناء سرده للوقائع
 .التاريخية المدونات

 :يلأدب العربواالمنهج التاريخي  .3
فقد عمد الأدباء إلى ربط العربي الأدبالتي ارتبطت بالمنهج التاريخي من أقدم المناهج 

وجدت هذه الفكرة طريقها إلى النقد "و ،الظروف والملابسات المحيطة بهو  الأدب بعوامل نشأته
للأدب العربي فإذا كانت فكرة التأريخ ، العربي الحديث منذ فترة مبك رة في مطلع القرن العشرين

بداية القرن العشرين مع جرجي و  قد برزت بوضوح في نهاية القرن التاسع عشرعبر العصور 
الذي " تاريخ آداب ال لغة العربي ة"مع محم د بك دياب و  "تاريخ آداب الل غة العربي ة"زيدان في 

ن بنهج وغيرهما متأثري 1"...1911الجزء الثانِ سنة ، و 1899نشر الجزء الأو ل منذ سنة 
                                 

 
 نطباعية التي  وإن كان فيما يبدو لي أن  المنهج التأث ري المعتمد على الذوق والسليقة قد سبقه من خلال تلك الأحكام ال

 .كانت ثصدر من بعض الشعراء الجاهليين قبل عصر التدوين بكثير
 2ط / للنشر والتوزيع  .الحديث عالم الكتب" اتجاهات الن قاد العرب في قراءة الن ص الشعري  الحديث " سامي عبابنة     1

 .11ص ،م4114ه، 2141
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 ينزع منزعا خاص ا فقد  "تاريخ آداب العرب" في كتابه مصطفى صادق الرافعي فإن  ، المستشرقين 
كثرة الكتب، وهي إم ا " وجود لحظ وقتها ، حيثفي بابه، نادر في زمانه افريد فهمؤل  كان 

 وقد أشار إلى أن  هذا1."بالوضع والنسب، و إم ا هجين في نسبته إلى أدب العر أعجمي  
من علماء أوروبا وأو ل من ابتدع هذا التقسيم المستشرقون :" المستشرقين بقوله صنيعالمنهج كان 

فهم الذين تنب هوا لَذا الوضع في العربية،  Litteratureقياسا على أوضاع آدابهم مم ا يسم ونه 
 ديرو  ولو ق2"!فجاءوا به كالمن بهة على فرط عنايتهم بفنونها وآدابها؛ وحسبهم من ذلك صنعا

في هذا ونحن ":ذ جاء فيهإالرافعي في تعاملهم مع الموروث العربي الإسلامي  يوافق مذهب بارت
 المعيار النقدي نفسه الذي نطب قهعلى السلام وتاريخه والمؤلفات العربية التي نشتغل بها  نطب ق

 3."صادر المدو نة لعالمنا نحنعلى تاريخ الفكر عندنا وعلى الم
نجد أحمد حسن  نا سابقاكثير بالإضافة لما ذكر من العرب  ا للأدب العربي والذين أرخو  
الأدب  في"ومنهم من خص  الأدب الحديث دون سواه بمؤل ف كما فعل عمر الداسوقي، الزيات

وفيه أر خ " تاريخ الجزائر الثقافي"ألف أبو القاسم سعد الله فقد   ومنهم بلد أو مصر ."الحديث 
في الأدب  النبوغ المغربي"وألف عبد الله كن ون كتابه ، في الجزائر الأدبية الثقافية و للمسيرة

أدباء المشرق لما رأى من اهتمام متزايد ب، دون غيرهم الأقصىخص  به أدباء المغرب  " العربي
الكتاب بعدما وصلته هذا ط لع على ا مانأن  بروكل ويبد ، ومغربيهو  م اوإغفال أو تغافل ع

استفدت منه كثيرا فابتدأت بقراءته، : " يقول وأرسل لصاحبه استفاد منها، من المؤل ف نسخة
وأرجوا أن أصرف مضمونه العزيز لفائدتي وفائدة . إلى الآن *في الآداب المغربية مم ا فات بحتي

المستشرقين في استدراك كتابي الأو ل في تاريخ الآداب العربية، الذي هو الآن مطبوع في مدينة 

                                 

 
 .9ص، 4/2141، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزيع القاهرة ط4ج"تاريخ آداب العرب"مصطفى صادق الرافعي     1

.9، صنفسهالمرجع      2 
ترجمة مصطفى " لمان مند تيودور نولدكةالدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية  المستشرقون الأ" رودي بارت     3

 .49  45، ص2144/ماهر، الَيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ط
".تاريخ الآداب العربية" كتابهببحثه بروكلمان  د  ص  ق  ي    * 
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ثلاثة أجزاء جمعت في مجل د واحد الجزء الأو ل قس مه صاحبه  لكتاب مقس م إلىا و 1".ليدن
بية قسم المنثور، والجزء الثالث المنتخبات الأدبية دحسب العصور، الجزء الثانِ المنتخبات الأ

 .قسم المنظوم
  كانت لَم أسبقية المستشرقين الذين نهجمعلى  ساروا في تأليفهم العرب معظم هؤلء

 . اغيرهمو  نللينو،وكارلو ا المجال ككارل بروكلمان ف ي هذ
في الدراسات  لي االأولى لتبني المنهج التاريخي عمالعربية يرى بعض الن قاد أن  البداية و 
 هيبوليت تينو  فهو بحق أو ل من تبنى تصو رات سانت بوف" كانت مع طه حسين الأدبية  

 2"دفع به إلى حي ز التطبيق ، و لنسونو 
قال عنه ناصر  ،عند تطبيقه للمنهج ذلك جلي ا في كتابه في الشعر الجاهلي قد اتضحو 

      أثر كبير  ولك نه ذ، و إن  كتابه في الشعر الجاهلي ليس فيه من العلم شيء" :الدين الأسد
لذلك هو وضع اللبنة الأساسي ة في تطوير الفكر . . .في منهج البحثو  الفكرو  في العلم
 3" .حقيقة يالبحث العلمو  الجامعي

من  و ما أعوزه العقل "ليس فيه من العلم شيء: "د بقولهالدين الأس ويقصد ناصر
شابه من تضليل اعتماد المنهج الديكارتي وما بدل  ،موازنة بين الن سخالعودة إلى المصادر و 

 " مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية" كتابه  يفألإلى ت الأسدما دفع ب هوو ، وانحراف
قام إل ما شيء و ليس للرأي  ،لتأكيد أصوله اعتمادا على الوثائق دفاعا عن هذا الشعر و

كل    ن  إ: أقولد عن الحق  حين بع  أن ل أ   أرجوومن هنا " :يقول على التمييز و الترجيح بينها
رأي في هذا الكتاب قد قامت بين يديه وفرة من النصوص قادت إليه وانتهت به؛ وأن  النص  

                                 

 
  ه   4111،ط،2ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، دار الثقافة ج" النبوغ المغربي في الأدب العربي" عبد الله كنون     1

 .124ص .م4991
 2 .19ص السابق،     المرجع

 91.3ص  ،2112أبريل  524العددمجل ة كويتي ة   " العربي  " دناصر الدين الأس    
. عدة مرات وطبع الكتاب 4955كتوراه في جامعة القاهرة سنة د ال( الأردنِ)وهو بحث نال به ناصر الدين الأسد   
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وليست الآراء هي التي وج هت البحث إلى  إلى ما فيه من آراء وج ه البحث الذي هو
 .منهجية لمصادر الشعر الجاهليوالكتاب دراسة تأسيسية توثيقية  1".النصوص

       ذكرى أبي " هفي  في مؤل  ، عري والمتنبّ  كذلك مع الم التاريخيالمنهج طب ق طه حسين      
يةيرى بعض النق اد أن ه حين في " مع المتنبّ"و"العلا    مع شعراء العصر الحديث لم يوظفه بجد 

       اجاهز  اأن  طه حسين اعتمد معيار  اكم  ".شوقيو  حافظ"في كتابه  كما يظهر من نقده
 .واعتماد أسلوب المقارنة والترجيحفي الأول بدل البحث في الأصول 

 :التاريخيالمستشرقون والمنهج  .4

على البيئة  يصلح بحال من الأحوالقد ل  من مناهج ستشرقينالم تاما ينطبق على بيئ
م  ،العربية والإسلامية معظم  إن  ثم   ،تماما عن البيئة العربية ات تختلفوثقاف اتبيئ نتاجلأنه 

 . عنها ونل ينفصم بها ينؤمنم، لَا ءوفياأ، مهأفكار ب ينمشدود واظل   المستشرقين
 خالمؤر تجر د ي علمية ما لمالقيقة الحإلى  والوصولالغاية  ق    لتحقي     كما ليخفى  ل سبيلو 
 . ةإيديولوجيمن أي  خلفية دينية أو سياسية أو توج هات  و ةتمن ذاتي

س هذا على أعمال    قد انعكو  "ج     في الغرب على غرار باقي المناهالتاريخي  المنهجر    ازده
ان من آثار ذلك    فك، ج    ر بهذا المنه    التاسع عشو  المستشرقين التي تأث رت في القرنين الثامن عشر

را      تأث   رة   اص  ات المع     ن باللهج   شري  رن الع      ثم  زاد اهتمامهم ف ي الق ،ة       ربي ة التراثي      وا الع      أن درس
ع    وص كتتب    لنصا من ا     نطلاقر ا       ة الظواه   بعضهم بدراس م      قد اهت و 2"...بالدراسات الوصفي ة

م       ما أعقبت و ،ة       لية الطل    المقد م رة     ظاه                         انطلاقا  ة العربي ة    رة الل غ     ع ظاه     أو تتب  ، ات       ها من مقد 

                                 

 

. 1ص .4991/ 5، دار المعارف القاهرة، ط"لجاهلي وقيمتها التاريخيةمصادر الشعر ا" ناصر الدين الأسد       1 
الوصفي،  التقابلي، المنهجالمنهج  المقارن،المنهج  المعياري،المنهج )المستشرقون والناهج الل غوي ة " عمايرة  إسماعيل أحمد -2

 .22،21 ، ص1/2112الأردنط –عم ان  -دار وائل للنشر (الإحصائي المنهج
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 نهجالمالل هجات ضمن  كما اهتم  البعض الآخر بدراسة الحديثةو  من النصوص التراثي ة القديمة
 1.يصفو ال

وقد  "تاريخ الأدب العربي" اعتمد كارل بوكلمان على المنهج التاريخي في تأليف كتابه 
أخطأ أحيانا كثيرة عندما تعر ض للقرآن و  سج ل تراثه الضخميحاول أن و  "ل أشرت له من قب

 ه بالقضايانشغالمن ابالمراجع أكثر  انشغلو  الإسلامو  سلمو  الله عليه صلىوالرسول  الكريم
أحدث منهجه تحو لا عظيما في و  الديني ةو  السياسي ةو  عناية ل بأس بها بالمذاهب الفكري ة نيعو 

 2".الغربو  دراسة الأدب العربي في الشرق
الشيء  ،وصفيا إحصائيا بعيدا الدراسات الفنية والنقدية أن ه منهجا يرى بعض الدارسين

 .  يرهالذي يجعله أكثر موضوعية من غ
الذي ظل   العربي أقل ما يمكن قوله أن  مثل هذه الدراسات تعيد العتبار للتراث الأدبي

 الحديثبغربي القديم الحلقة التي وصلت الفكر ال ،العالمي بالثرات الإنسانِ تبطر غير مو  منسيا
 بل. .شرقسيطرة على العندما نّا أ حاديا غايته ال العربي التراث هذا الفكر الذي ظل  ينأى عن

في  نبّالحضارة المرحوم مالك بن و  الفكررائد  ذلكل نب هقد ، و لَؤلء نصافإ بهوالعتراف 
 . المفك ر والفيلسوف الفرنسي جارودي رجاء اللهمع  في لقاء جمعه" مجالس دمشق"مؤل فه 

 

                                 

 
فالمنهج الوصفي يدرس الل غة المنطوقة فقط، وإذاا فهو يحتفي بدراسة " ة فرق بين المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي تم    -1

وهو ل يغفل  ،الل هجات، أم ا المنهج التاريخي فيهتم  بالل غة المكتوبة التي دو نت في وثائق حت ولو لم تكن حي ة منطوقة
 .(22نفسه ص  المرجع)الشكل الأخير لما آلت إليه الل غة  المنطوق، ولكن ه يعد  المنطوق بمثل

 م4991/ 4/طالقاهرة،  –دار الفكر العربي " فلسفة الستشراق وأثرها في الأدب العربي " أحمد سمايلوفيتش   -2
 .149ص
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 .الاجتماعيالمنهج  :الثالث المبحث
 :(الأدب سوسيولوجية)الأدب  وعلم اجتماع علم الاجتماع .1

لاله من خ أو بالأحرى علم الجتماع البشري علم الجتماعمنذ أن أسس ابن خلدون 
على و جيلا بعد جيل، علماؤه  زداد، وييوميوما بعد  ت سع  ر ح ابهلم توهذا الع (المقد مة)فه مؤل  

الذين ش ق وا الطريق  .وغيرهم لوكاتشجورج و  ماركس وهيجل كارلو  كانطرأسهم دوركايم و 
  اول الظواهرلم يعد علم الجتماع علماا نظري ا يتن "من ثم   و ،وظواهره دراسة المجتمعفي العلمي 

 الزمانِو  راح يع الج الظواهر ف   ي ح  ي زها المك انِ، و إلى ساح  ة الحياة بل أ نزل"الوقائع الجتماعي ة و 
 1"تعدد التفاعلات و  لأن  المجتمع كائن ح  ي تكثر فيه المؤثرات ف  ي ارتباطها بعضها ببعضو 

اهاته لقدو     العلاقات و  الظ  واهر الإنساني ة تشابك ، والحياة بتعد د ميادين تفرعت اتج 
 التعقيديتسم بجعله  شيءال ،الإيديولوجياتو  الأف  كارو  ،الطب  ائعو   الأمزجةير  تغو  ،الجتماعية

ع  لم و  لعون بدراسات ح  ول علم الجتم اع الستعماريضطالجتماعيين ي إذا بالباحثين"و
أوقات الفراغ  علم اجتماع، و اع السياسيعلم الجتمو  ،سيسيولوجيا التربي ةو  ،الجتماع الدي  ني

 الحضري وغيرها من الفروع و يالريف ، والنفسيوعلم الجتماع  2" .سيسيولوجيا الشيخوخةو 
  مع متطلبات العصر توافقا كان لزاما أن تسير الدراسات في هذا التجاه و ،التي أفرزها الواقع

  .ودق ة النتائجسلامة المنهج ل امانضو 
ا توجيه المصطلحات بعض ظل تو   النقد الواقعي: منها لصيقة بهذا المنهج توجهه أيم 

النموذج  و ،الجتماعي النقدو  ،الشتراكيالواقعي  النقدو ، يديولوجيالإ النقد الماركسي،النقد 
اد يرى وليد القصاب أن  أبرز من طب ق هذا المنهج وتعص ب له هم النق   و ،الشكلي التكويني

    م1917و جوا للواقعية الشتراكية عندما قامت الثورة الشيوعية سنة ن ر  الماركسيون الذي

                                 

 
 . 5ص 4/4991ط   منشورات عويدات بيروت  عرمونِ،ترجمة آمال أنطوان " سوسيولوجيا الأدب":سكاربيرتروبيرا  -1

. 5المرجع نفسه ص - 2 
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إن اهتم ت بالواقع الخارجي إل  أن  و  توجهاتوهي  1.إزاحة المدرسة الشكلية هناك وبالتالي
عمل الالجم ال في و  بالشكل ههتمامالأيدولوجية أكثر من او  يقا بالسياسةبعضها ارتبط ارتباطا وث  

 . يبدو ذلك في النقد الماركسيالأدبي كما 
أخ   د كثيرون من دارسي " و الهت  مامو  العنايةب راس  ات الجتماعي ةالد   يت ح ظل  قد  

    إذ الأدب  ،راس  ات الجتماعي ةالد  و  لون بين دراساتهصالأدب الغربيين منذ القرن الماضي ي
 أوضاعو  مبادئو  عقائدو  فيه من نظم رىكل  ما يجو  في حقيقته إن  ما ه و تعبير ع ن المجت  مع

ا ينشأ فيه، و الأديب ل يسقط على مجتمعه من السماء، و أفكارو     والأديب2".يصدر عنهو  إنّ 
 . هو سمع المجتمع وبصره وإحساسه إن شئت

مج تمعه  مساوئو  أن ه يمثل محاسن إحداها مزي تينيجمع بين الأديب يمكن القول أن   و
 يج د فيه القارئ ج ميلا يضفي إبداعاا أن ه  الأخرى ، وشر هاو  يرهانوازعه خو  فيعكس مشاعره

 .تحياو  ه تستأنس العقولبفن  ، و لذ تهماو  السامع متعتهماو 
 :التاريخيالمنهج بعلاقة المنهج الاجتماعي  .2

وفق  ،وعلاقتها بالأدب الظواهر الجتماعية في البحث المنهج الجتماعيريد بن ان  إذا ك
وهي ظواهر ترتبط ، إلى فهم الحقائق المتعلقة بالمحيط الجتماعيخلاله  منسعى ن منهج معين

ا وليدة تفاعلات بشرية ،شابك فيما بينهاتوت، ببعضها  قديمة و حديثة فمن غير شك  أنه 
 . جزء منهاالأديب و 

يمكننا القول " الدكتور صلاح فضل المنهج الجتماعي ب  المنهج التاريخي إذ يقول  يربط 
    وانصب  فيه ، لمنهج الجتماعي ه  و الذي تبقى في نهاي  ة الأمر م  ن المنه  ج التاريخيب  أن  ا

    ان إذ سرع، الدراسات الت  ي كانت ف  ي البداية مت صلة بفكرة الوعي التاريخيو  ك  ل البحوث

                                 

 
ه    2،4111دار الفكر دمشق البرامكة ط" مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية" ينظر وليد ابراهيم القص اب     1

 .19،ص2119
.  99، ص(مرجع سابق) " مصادره  أصوله، مناهجه، طبيعته، –البحث الأدبي " :ضيفشوقي       2 
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بف   كرة و  تمعاجتماعي ي  رتبط بطبيعة المستوي  ات المتع  ددة للمج وع  ي ما تحو ل هذا الوعي إل ى
 1".الطبقات

اعتبروا   االذين فرقوا بينهمو  ،أن المنهج الجتماعي خرج من رحم المنهج التاريخي غيرهيرى 
 احديثة فإنه أما إذا تناول نصوصاو  ،ةتاريخي فهيأدبية تناولت نصوصا قديمة  كل دراسة

 ."دراسات واقعية"اجتماعية كما عبر  عن ذلك جورج لوكاتش في كتابه 
 بالنصوص الأدبية القديمة علاقته المنهج التاريخي ن  اك من ل يرى ارتباطا بينهما، فإوهن

 .بينها المنهج الجتماعي أولى بالنصوص الحديثة
   هدور  مامنه إل  أن  لكل  والجتماعي  مع ما يوجد من تداخل بين المنهجين التاريخيو 

الشخصي ة و النص   ة جانب من الجوانبلإضاء ظيفتهو  يؤد يو ، فهو النقديو  في المجال الأدبي
 . الأدبي ة

 .تجاهاته، مآخذهاأسسه، : المنهج الاجتماعي .3
 :الاجتماعيس المنهج أس - أ

 في العمل الأدبيمراعاتها التي على الباحث  بارزة على أسس نهج الجتماعيالم يبنى      
 :متمث لة في

 . ماعاتالج اد وحياة الأفر  ربط الأدب بالمجتمع باعتباره مرآة تعكس    1

التركيبة الجتماعيةكسائر الفنون التي تؤدي لأدب جزء من النسيج الجتماعي أو ا     4
    .اجتماعية وظيفة

    ول يمكن  ،مستجداتهو  ظروفهو  تقاليدو  يتأثر بعاداتهو  يؤثر هالأديب نتاج مجتمع     3
 . أن ينشأ بعيدا عنه

 . النص   نقد مضمونِ أي يهتم  بمضمون    أن ه  2
                                 

 
 .19-15المرجع السابق، ص" د المعاصر مناهج النق"صلاح فضل   - 1
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 :الاجتماعياتجاهات المنهج  - ب
 نتشع بت، لأحت وإن تعد دت المناهج و  لة بالأدبالمنهج الجتماعي و طيد الص  يظل 

تيارات عرضة ل مند ظهوره كان  لقد الأدب من المجتمع ول نتصو ر أدبا بمنعزل عن المجتمع، و
الشيء الذي جعله يأخد ، يةالغرب الواقعيةالماركسية و ك السياسية و مذاهب أدبية فكرية و

 :هما، منتصف القرن العشرينفي  اتجاهين مهم ينمنحيين أو 
     إلى جمع أكبر قدر ويجنح  يركز على الجانب الكم يتجاه ا :الاتجاه الكم يأ ـــــ 

وهو اجتماع الظواهر الأدبية  علم يطلق عليه" و ،بياناتو أسئلة عن طريق  من المعلومات
في مناهج الدراسات التي انتظمت حليلية قنيات الت  يستفيد من الت  *،ييريقأمبتيار تجريبّ 
      الظواهر انطلاقاا  وتفسيرالمعلومات ، وتحليل ات والبياناتءمثل الإحصا الجتماعية
نتائج التي منها الستخلص وي  ها الدارس طبقاا لمناهج دقيقة بي نمعلومات محد دة،  من قاعدة
 1"تسفر عنها

علم )كتاب   سكاربيه صاحبروبير  ومن رواده الفرنسي ،ز هذا التيار في فرنساوقد بر   
الأدب كظاهرة إنتاجية ترتبط في آلياتها وقواعدها بقوانين  عالجوقد " ،(الأدب الجتماعي

 2"السوق

فراطه في جانب الكم إوأهم ما يؤخذ على هذا التوج ه في دراسته للأعمال الأدبية هو 
 .وي عنده الأعمال الجي دة وغير الجي دةتنوعي، وبالتالي تسوإهماله الجانب ال

 يمكن أن تتصل  وارتبط بمجالتصلاح فضل أن  هذا لتجاه ما لبث أن تطور ويرى  
 

                                 

 
 .أمبريقي بمعنى تجريبّ يعتمد الحواس والخبرة *
.19صالمرجع السابق، ، "مناهج النقد المعاصر"صلاح فضل        1 
. 51المرجع نفسه، ص        2 
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انب الفني هذا التجاه بالج وعلاقة1.وعي للأعمال الأدبيةبشكل ما بالجانب الجمالي والن  
ا والجمالي  .وقبوله لدى الملقي هم في ترقية الأدبإذ يس ،مهم  جد 

كارل   وعنه أخذبدايته بهيجل  تيار ذو توج ه فلسفي ارتبط مند: التيار الجدليب ـــــ 
نى التحتية والفوقية في الإنتاج الأدبي والإنتاج الثقافي، وهي علاقة  ماركس في بلورة العلاقة بين الب  

 2.كما تبدو في توج هها جدلية مبنية على التبادل والتفاعل
  من خلال ما قد م  هو جورج لوكاش رياتال الأول لَذا أن  المنظ ربعض الباحثين  يرى 

بالدراسات السوسيولوجية، فالجنس  وعلاقتهامن إسهامات في مجال دراسة الأجناس الأدبية 
أكبر  ، و اقتفى أثرهطور بتطور الحضن الجتماعي والثقافي الذي نشأ فيهتالأدبي في نظره ي

 ".جولدمان لوسيان" يار ر لَذا التمنظ  
من الفنون والأغراض  اباعتبار أن  كثير  حتميا مشروطا أو هذ الرتباط ليس أن   وفي نظرنا

 عصر) الثانية  الفترة العصر العب اسي كما حصل فيفي بيئات منحط ة   نّت وازدهرتالشعرية 
عبد ساق  ،شعرية أثناء الحروب الصليبية من أغراض وما ظهر الزهديات مثلا، ،(الضعف

 . في كتابه الحروب الصليبيةمنها الحليم محمود نّاذج 
ويمكن المجتمع ب في علاقته الأدب ينظر إلىالمنهج الجتماعي ن  وحسب إيريك أندرسن أ

 3:خطط ثلاث بعناية من خلال هذا الأخيريدرس  أن
 .أنتج عمله وحيث ظهر الكاتب : الواقعي المجتمع: أولا

 .ينعكس مثاليا في نطاق العمل نفسهالذي  المجتمع: ثانيا

                                 

 

.54، صالسابقالمرجع     1 
.59، صنفسهينظر المرجع     2 

ا كان جورج لوكاتش أعلى مؤش ر في الن  .(424ص، مناهج النقد المعاصر"صلاح فضل ينظر  )قد الماركسي ربم 
ه    4142/ ب القاهرة طادمكتبة الآ المكي،الطاهر أحمد / ترجمة د" مناهج النقد الأدبي" إنريك أندرسن إمبرت ينظر    3

 .441صم،4994
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     ، أو خطة إصلاح اجتماعي أو أخلاق دب عاداتيكون عبارة عن أ دق :وأخيرا
 .في العمل

الناقد يبرز من خلالَا  ،نانديثر وسيه هخلمؤلفها " وير مرتين في"ويضرب لنا مثلا في رواية 
قاسمه ي التعبير عن تجربته و مع أفراد طبقته الجتماعية في الكاتب اشترككيف أن    جتماعيال

 القراء سه على ضميراوانعك،صرف الإنسانِة الت  ظهض على ملاحني هوعمل. آخرونفيها أفراد 
 .الجتماعي

 :منهج اجتماع الأدبو الأدباء العرب 
الأديب لأدب نج د ل تهمن نهجوا منهجا اجتماعي ا في دراسمن المبدعين العرب الذي  

غيرهم متأث رين و  "محمود أمين العالم "و "لويس عوض" و "لامة موسىس"و " الناقد أحمد مندور
مارسه بعضهم  دوق. اغيرهمو "ليفي بريل"و "دوركايم:"عمدة المدرسة الفرنسي ة من أمثالبأ
 :نااتجاه في ذلك ، وبرزالفلسفة الشتراكي ةب رةأث  المتديولوجيات تجل ت من خلال طروحاتهم بإ

تزع م و  ع  لى مستوى العقائدي الَادف يةالذي يأخذ بالشتراك وه  و" :الأو لـ الاتجاه 
 .التجاه الن  قديه    ذا أرهاصات الأول  ى الذي ب  دت كتاباته ، (عوض لويس) ه  ذا التجاه 

وقد جس د هذا  1".أعمال أخرىو  (طليقارومانيوس ")شللي" ته لقص  يدة ف  ي مقد م خصوصاا و 
" ويرى سلامة موسى أن  دراسة الأدب العربي . (الأدبو  لشتراكي ةا)التجاه باهتمام في مؤل فه 

نا أي تطو رنا وت       بقينا أم ة شرقية تتعل ق بالتقاليد و تكره الإبتكار أحد الأسباب التي تمنع تغير 
 2" .و الإبداع

                                 

 
  2144القاهرة/4، دار الآفاق العربي ة ط"ن اتجاهات النقد الأدبي في القرن العشري" ينظر إبراهيم عبد العزيز الس مري  - 1

 .95-91ص 
المرجع السابق نقلا عن سلامة " ) الأسس النظري ة في مناهج البحث الأدبي العربي الحديث "   عبد السلام الشاذلي       2

 .119ص.( 249موسى نظرية التطو ر، ص 
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ق  د ، و مالتجاه الذي ي  أخذ الشتراك ي ة عل  ى المست  وى الواقعي الملتز "  :ـ الاتجاه الثاني
الفن ما هما إل  نقد و  ي   رى أن  الأدب يالذ( العالمأم  ين  محم ود)تبلور ه ذا التجاه عل  ى ي   د 

 1".لقي   مها الجديدةتنم ي ة و  كشفو  للحياة
النظرة اليدولوجية و  التمايز الح  اصل بينهما ف  ي التوج همن  رغمالعلى  وهذان التجاهان

   علاقت  ها بالمجتمعو  ق د تجلى ذلك ف ي موضوع الم رأة، و الأدب بالمجتمعهما يربط يإل  أن  كل
 من  هم م ن غالى ، و فمنهم من ربطها بالمجتمع ربطاا أميناا  ،وظفها الأدب  اء توظيف ات شت حيث

      "تحرير المرأة " كتابيه برز قاسم أمين في  و  والسفور التمر دمنهم من دعاها إلى ، و ف  ي حق ها
 ".المرأة الجديدة" و 

أن  الرواية الأردني ة ج  اءت سجلاا أمينا لوضع : " في هذا المجال الكت اب بعض ذكرهومم ا 
من قضي تها و  نقل موقف المجتمع الأردنِ منها، و خلال رصد أدوارها الجتماعي ة ظ منف  ح  المرأة 

 2"لمدني ة سواء في البادي ة أو الريف أو الحواضر ا في مختلف مستويات تطو ره
 (المصري الريف)بالواقع الجتماعي  " زينب" وقد ربط محمد حسين هيكل روايته 

أو ل  مفقد عد ت في نظره، بغض النظر عم ا لحظه النق اد فيها من عيوبو  ،والمجتمع الطبقي
 . رواية عربية مبك رة بمعناها الفني  

وعد ت  في الحجاز  كتبها وهوتي  لأحمد رضا حوحو ال" غادة أم  القرى"في الجزائر رواية   
ا من رغمعلى ال ، وذات طابع اجتماعي باللغة العربية أو ل رواية جزائرية كذلك صو رت  أنه 

ا ، الحجازية عربيةواقع المرأة ال     التي  زائريةحال المرأة الج        في راي الكاتب       عكست كذلك إل أنه 
من نعمة ، تعيش محرومة من نعمة الحب    تلك التيإلى" :إذ يقول ،منها حالأحسن  لم تكن

                                 

 

. 95ص  السابق المرجع  - 1 
.91ص  نفسه،المرجع  - 2 
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إلى المرأة  ...إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود، ...من نعمة الحري ة، ...العلم
 1".الجزائرية أقد م هذه القص ة تعزية وسلوى

حمه ر  يقول أبو القاسم سعد الله عند صدورها نوعا من النتقادهذه الرواية ولقد واجهت 
وقد هاجمه بعض الرجعيين بدعوى أن ه يدعو إلى تحرير المرأة والخروج عن التقاليد، ولكن ه " :الله

 2."الزوج واختيارفي الحياة  صمد وكتب عد ة قصص أخرى ومقالت يدافع فيها عن حق  المرأة
الخوض  له ما يبر ره باعتبار أن   اعيطبي اأن  النقد والمعارضة في زمن الكاتب أمر  ونحن نرى

       تبسط أجنحتها  وأعراف لمتقاليد فالمجتمع كان أسير  ،ن المحظوراتفي هذا المجال كان م
على كرامة  فاظالح من قبيلوقد رآه البعض  ،ةفي الجزائر فحسب، بل في معظم الدول العربي

 .الجزائريعلى المجتمع ضف إلى ذلك الجهل المطبق الذي فرضه الحتلال أ ،المرأة
الفنون ا أكثر كونه،  صوصاخ وبالرواية بالنثر القصصيهتمام المنهج الجتماعي ا إن  

كان   اوإذ .الجتماعيةمن القضايا قدر ممكن  أكبر يمتقدشمولية وات ساعا لتصوير الواقع، و النثرية 
الواقعي أثر بشكل جلي   في الشعر العربي، فإن  التجاه اتأثير التجاهات التجاه الرومانسي أكثر 

 . في النثر القصصي خصوصا الرواية
 :مآخد على المنهج الاجتماعيج ـــــ 

مآخذ  ويمكن حصرمآخذ،  منهج من المناهج الوضعية إل وله إيجابيات و عليه مامن
 :3عرض له من انتقادات منهاتالمنهج الجتماعي فيما ي

الجمالي انشغال المنهج بالمضمون الجتماعي والسياسي على حساب الجانب       1
، والشك      ل أهم ما يمي          ز الأدب، و العم       ل الأدبي شكل و مضم     ون ول يج      وز إسقاط  للنص 

                                 

 
غير )صفحة الإهداء . ا 4911 /، دت طالجزائرالمؤسسة الوطنية للكتاب "غادة أم  القرى " د رضا حوحو أحم        1

 (4919  4  4 قسنطينة) تهو قد أشار الكاتب إلى تاريخ كتاب(. مرق مة
، موسوعة "يثشاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة ويليه دراسات في الأدب الجزائري الحد"   أبو القاسم سعد الله       2

 .19، ص2145/المعرفة للنشر و التوزيع الجزائر، طبعة خاصة  ، عالم"أعمال أبو القاسم سعد الله
. 11   15، ص "مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية" ينظر وليد ابراهيم القص اب         3 
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  .أحدهما أو تجاهله، والمنهج الجتماعي أسقط الأو ل
له وتوجيهه من جانب  والتعصب تقدير الأدب والإسراف في النقد الإيديولوجي       4

 . الماركسيين
لزميه  وتطور الأدب والقتصادي والسياسيحتمية الرتباط بين التغير  الج تماعي        3

 .الفكر و الماد ة
     فق و  ،والفكريةالسياسية  و مضامينها الجتماعية وحكمه على الأعمال الأدبية       2

 .معتقدات الناقدو ق ما يت ف
اقترابه أو ابتعاده من الحياة الجتماعية  إصدار الأحكام النقدية على الأدب بحسب      5
 .والواقعية
للأديب أحيانا  وتنك رهعن الواقع، الجتماعي  المنهج داابتع ويقال عنقيل ومهما   

لتحقيق  ضروري  لزم و  هوجود و ،الأدبيةخطا خطوات هام ة في مجال الدراسات  فإنه وأدبه،
 .منهج متكامل

  :الاستشراق والمنهج الاجتماعي .4
التي ارتبطت مند  الأوربيةعود نشأة العلوم الإنسانية والجتماعية إلى عصر النهضة ت

وقد واكب التطور العلمي ، بدايتها بالفكر الفلسفي المعتمد على أسس عقلية نقدية فلسفية
ع بدوره للتحليل خض  الذي أ  منها ميدان الأدب ، الذي شهدته الدول الغربية في مختلف الميادين

وهو توج ه أحادي يؤثر سلبا ، منه الد ين بل ولم يستثن، عد  العقل مصدر كل معرفةو ، العقلي
 . في مسار الد راسات الإنسانية والجتماعية

 في الدراسات الستشراقية في القرنين الأخيرين  منهج واضح المعالمازدادت ظاهرة غياب 
    ا على مناهج علمية واضحة واعتماده نسانية والجتماعيةطور العلوم التمن  رغمو على ال

 . الت الجتماعيةسة الحفي درا
 الجتماعي هجلمنل المجتمعات العربية والإسلامية إخضاعإلى  لقد سعى الستشراق
 بروح علمية موضوعية؟ تطبيقه نجح في هلف ربية،انطلاقا من فلسفات علمية غ



  الأدبي في المنهج                                                 :الأو ل الفصل

 

64  

 

ومتنو عة تمس  البنى التحتية  تناول المستشرقون في المجال الجتماعي قضايا جوهرية كثيرة
للمجتمع، قضايا مرتبطة بثوابته وتعكس واقعه الجتماعي، منها قضية اللغة واللهجات، والمرأة 

بخصوصية تتطل ب معرفة دقيقة  قضايا حساسة د، التعليم والعصرنة وغيرها، وهيو التقالي
وإديولوجيات مخالفة لثوابت أفكار إلى طرح ق يسو  ما، و الخوض فيها  كثيرا المجتمع، وأحواله

 .على مصرعيه يفتح باب الأهواء وتوج هاتها،و الأمة
نتقاء الطبيعي الذي ل ينبغي عرقلته، وإذا ريق ال غة العربية إذا ما تبسطت عن طن الل  إ»

ما استقرت مدلولتها بواسطة الستعمال وانتشرت عن طريق الأدب والمسرح والسينما 
افة والراديو يمكن أن تصبح لغة التخاطب العادي في البلاد وبالخصوص عن طريق الصح

 .«العربية، شريطة أن يقع توسيع التعليم وأن يتم رقى المرأة
انعكاس التحو لت الجتماعية " حول  4999أقيمت ندوة في مدينة هال الألمانية سنة 

 :1مة أهم هاوقد أشار الباحثون إلى أمور مه"  غة العربية وآدابهاوالثقافية في الل  
 .  عدم تأثر اللغة العربية الفصحى بالتحو ل الجتماعي عكس اللغات الأوروجرمانية

  الأشارة إلى حالة التعد د الل غوي التي تعيشها المناطق العربية و التي تتمث ل في استعمال اللغة 
 .الفصحى والدارجة أو اللهجات أثناء التواصل

كلمات العربية و تطور معانيها، لأن  ذلك سوف يفتح الباب   الدعوة إلى الهتمام بتاريخ ال
 . لمعرفة التطور الماد ي والمعرفي للثقافة و السلامية ويتيح الفرصة للعمل المتعد د التخص صات

 

 
 

                                 

 

مجلة كلية الأدب والعلوم الإنسانية، ظهر " انيةاللغة العربية في الدراسات الأستشراقية الألم" عبد الرزاق مسلك      4
 .94م،ص2114/ه42،4124: المهراز،فاس العدد
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 .النفسي جالمنه :الرابعالمبحث 
 علم النفس الأدبي وبداياته .1
 . دببالأ علم النفس علاقة .2
 . الإبداعية المنهج النفسي والعملية .3
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 .النفسي جالمنه :الرابعالمبحث 
 :وبداياته علم النفس الأدبي .1

 الأديب ل محالة سائق انطباعاته وميوله، و عقليةو  الأدب تعبير عن تجارب نفسية
جوانب كذلك وهي   ،جزء ل يتجزأ من تكوينه الشخصي، و فهي خلاصة تجاربه، تصوراتهو 

 .أصيلة في العمل الأدبي
 اارتبط بالفلسفة ارتباطوقد البشرية  فس من العلوم الضاربة الجذور في تراثيعد  علم الن

وطيدة، فالإنسان  بالإنسانالعلم  وعلاقة هذاأم  العلوم،  وثيقا في زمن كانت فيه الفلسفة تلق ب
حالته مزجه و من أ يختلج الأخير وما الظاهر والباطن، المظهر والمخبر،على الجانبين مل يح  

  أهميتهاقيمة النفس البشرية و ا لونظر  ،الأدب والمجتمعفي تفاعله مع  أخطرلشعورية شعورية و 
 .الشرائع والديانات ح ضيت بالهتمام في مختلف

وبين المفرد  ،بين المعر ف وغير المعر ف ورد لفظهاف النفس بالذكر القرآن الكريم خص  
في مواضع كثيرة (بالسوء والأم ارةواللو امة  المطمئن ة)وأنوعها النفس  تر ك  ذ  والجمع، و 

 .وتفاوتت تفسيراتهم أفاض فيها علماء التفسير و ،، وعلاقة النفس بالروحمتعد دةومعانِ

وجه ظهر حديثا إذا هو ت، و هو محاولة تفسير الأدب في ضوء علم النفس يالنفسوالمنهج 
التي ل تعدو أن من بعض الملاحظات النفسية ، النقادو  الأدباء ن مع ما وجد قديما لدىر ما ق

 جاءالَو  دحالم، و زنالحو  فرحال تجل ت مظاهرها في وجدانية، تجارب و انطباعات ذاتيةتكون 
في تقويم  ساهمتفني ا ولكن ها مع ذلك مكتملة  غيراجتهادات فردية " هيو  .نينالحو  شوقالو 

 معينا للناقد إذا عرف حدود استخدامه في مجال  "النفسعلم "الممكن أن يكون  ومن، الأدب
 أن  ل1"،أوسع من علم النفس، الحدود المأمونة في ذلك أن يكون المنهج النفسي، و النقد

                                 

 

 
 
.والنفس المله م ةرضية وقد زاد بعضهم على ذلك، النفس الم  

 و العين وغيرها من المعانِ العرب على الجسد و الدم ويطلقها الإنسان، :والنفس الدم ،النفس الروح والنفس. 
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النزوات و للأهواء  عل الشخصية الأدبية عرضةيكون منهج إسقاط غير مؤسس يج
 .الداخلية

        استقل   فيه،   و قرن عل م النفسال  قرن العشرين ه" ع ز الدين إسماعيل أن   ويرى
تلاميذه و  'يدو فر ' تأسيس علم النفس التحليلي على يد ، و صار له كيانه الخاصو  عن الفلسفة

 1"واتسعت مهم ته حت شملت كل القضايا الإنساني ة التي تبحث في العلوم الأخرى المتفر قة 
    ظم بدأ بشكل علمي من فالمنهج النفسي" قوله في وهو ما ذهب إليه صلاح فضل 

وعلى وجه التحديد في نهاية القرن الت اسع عشر بصدور  مع بداية علم النفس ذاته مند مائة عام
استعان في هذا التأسيس بدراسة ، وتأسيسه لعلم النفس يد في التحليل النفسي  و مؤلفات فر 

 2".ظواهر الإبداع في الأدب والفن  كتجليات للظواهر النفسية
ذلك عندما حد د "و ،الفردي يدي هما تعبيران عن اللاوعيو والأدب في التعبير الفر فالفن  

 3".والرمز ...الإزاحة ...التكثيف: في مقد متها ئص الحلم بمجموعة من الأوصافخصا
كان " بالتالي، و و ل على الثانِبين الأحلام والذات الشخصية وانعكاس الأ هربط فيلقد 

 ارها الن افدة التي يطل  منهااعتببعلى تفسير الأحلام          جة الأولىالدر ب      اهتمامه منصبا 
 . 4"التي تعبر  بها الشخصية عن ذاتها الطريقةوباعتبارها ، اللاشعور

وما عقدة أديب والعصاب ، ط هذه التفاعلات في مجال الإبداع الفني  والأدبيأسقوقد 
 . راتوغيرها من تسميات الشخصية إل نتاج تلك التصو  

مشدودا  ليل الشخصي إل أن ه بقيحومع ما وصل إليه من المنهج النفسي من عمق الت
          بصراحة أن ه  يد نفسه يقر رو ففر ، حلها ستعصى عليها أمام بعض المسائل التي كثيرا ما

                                 

 
 .212ص / 1دت ط، ط والنشرو التوزيع،ريب للطباعة " التفسير النفسي للأدب"عز الدين اسماعيل  -1
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         أن  حديثه  "ل يستطيع أن يط لع على طبيعة الستنتاج الفني من حلال التحليل النفسي ويقول 
( الأمراض وصف)الباتوجرافيا شي ليس سوى عرض لَذا الرجل من ناحية عن ليوناردو دافن

 1."وهي ل تهدف إلى توضيح نواحي النبوغ لذا الرجل العظيم

 مستغلقه ظل تأن  علم النفس التحليلي كشف النقاب عن كثير من المسائل التي  عقلوااو 
ن من معرفة الدوافع النفسي ة التي كانت وراء الأعمال مك  و  والنق اد، على الأدباء مستعصي ة أو

 . النقد في إطار المنهج التكامليو  هو شيء مهم لستكمال عملي ة الفهم، و الأدبي ة
     ايا العمل الأدبيبللمناهج الأخرى في الكشف عن خ المنهج النفسي مكم لا ويظل

 . عن المؤثرات الخارجيةالحكم على شخصية الأديب حكما جازماا بعيداا  غيرمن 
  هو الحال للأدباء العرب المحدثين تطبيقات متفاوتة في مجال علم النفس الأدبي كما و  

 . غيرهمو  المازنِو  ط ه حسينو  العقاد مع
 :علم النفس بالأدب علاقة .2

   فليس هناك ، كما يرى عز الدين إسماعيل ل تحتاج إلى إثبات  لأدببا النفسعلاقة 
فالعلاقة بلا ش ك ترابطية . رح عناصرهاوش   ،العلاقة تلكان ا يتعلق الأم ر ببي  إنّ، من ينكرها

           وكذلك يصنع الأدب النفس وتأكيد هذه العلاقة أن  ، تصنع الأدب     كما يرى     النفس ،وتأثرية
          هده العلاقة  وقد لمس القدامى ،حين يعرف للحياة معنىالإنسان ل يعرف نفسه إل 

عبد القاهر الجرجانِ الرائدة في فهم  ومحاولت، من خلال أثر المأساة في الجمهور عند أرسطو
  " أسرار البلاغة ودلئل الأعجاز" كتابه ، من خلالوشرح الدللت النفسية لأشكال التعبير

ثوا وق ،من المؤلفين كالفرابي و حازم القرطاجني   ان قتيبة وغيرهمشعر والشعراء لبالو في  د تحد 
 .ذاكرة و خيال وأبداع منالذهنية  العقلية والصورعن بعض العمليات 

بعض وقد أرجع  الأدبية،وارتباطها بالدراسات ازده  ار المناهج  العص  ر الحديث يم ثل
العربي إلى المنهج العلمي في دراسة الأدب  العرب الفضل في لفت انتباه الدارسينالأدباء 
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ضع اللبنة و حسين  طه الأسد الذي يرى أن  الدين  ناصرمنهم  ،ضاياه إلى طه حسينوق
في حديث أجراه معه جهاد و . في تطوير الفكر الجامعي والبحث العلمي حقيقة الأساسية

بين أن  هذا الكتاب ليس فيه  حيث "في الشعر الجاهلي"فاضل فيما يتعلق بكتاب طه حسين 
من خلال  منهج البحث العلميإلى الفكر  هتوجيذا أثر كبير في  ولكن ه كان من العلم شيئا

رج العقول وجعلها تنتبه إلى أن  ":لأن ه كما قال ،لقضايا والحقائقالمطلق ل النقد، وعدم التسليم
 1".ما كان يقال عنه أن ه بحث علمي في السابق كان هزيلا

لخولي أمين ا :الأدبو علم النفس بين علاقة الال مج بوا فيومن الأدباء العرب الذين كت
من الوجه النفسية في دراسة الأدب "كتابهو  ومحمد خلف الله أحمد، "البلاغة وعلم النفس"

  اية دور ول شك  أن  للبعثات العلم".جمع في هذا الكتاب الخبرتين العلمية والعمليةالذي  "ونقده
 .لستفادة من الخبرات الغربية المتطو رةافي  اكبير 

محمد مندور ، الأدبين الأوروبي والعربي ية فيالدراسات النفسبعضهم تناول  وقد
وقد اعتبره " الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة الذي أل ف " ومصطفى سويف

ودعا النقاد إلى حسن استغلاله والإفادة ، محمد يوسف نجم فتحا في الدراسات النفسية النظرية
 . مم ا فيه من نظريات ومعلومات

 البطل"عياد شكري و  ،"ثقافة الناقد الأدبي"كتابه   في يهيمحمد النو  كذلك  ونجد

 وهذا، استغلال أحسنا وقد استغل  فيه الدراسات النفسية والأنتروبولوجية" في الأدب والأساطير

 في دراستها المنهج الذي طبقته مود بودكينو وه ،وفرويد المنهج يستمد  من دراسات يونج
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 1"النماذج العليا في الشعر
     تهال طبيعحل  ففي الأول  ؛أبي نواس وابن الروميمن شخصيتي  كلاالعقاد   ولتناو 

 .وتوالت الكتابة في هذا المجال لأهميته وحاجة النقد للمنهج النفسي  ها،ل معالمحل  في الثانِ و 

الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر "ا المجال محمد مندور ومصطفى سويفوكتب في هذ
 ."خاصة 

 لتقييم وتقويم الأدب ، وحضورهما ضروريية ارتباط وثيق بالصورة اللفظيةبة الشعور وللتجر 

لك الشأن فكذ ،ل تكتمل بدون صورة لفظية في العمل الأدبي"أن  التجربة الشعورية فكما
 .أو التعبير بالنسبة للصورة اللفظية

أدبيا إل  حين يشمل صورة لفظية ذات دللة ولكن ه ل يصبح عملا  في اللغة والتعبير 
 2 ".معي نة تجربة شعورية"يتناول 

     موحية مؤثرة ،لأدبي ل تكتمل صورته إل إذا عبر  عن تجربة شعوريةا وبالتالي فالعمل
ويمكن اعتبار  ،فتجعله ينفعل بها ويتجاوب معها تجاوبا تلقائيا، المتلقي ثم في نفس صاحبها

 . رتباطه بالحس والوجدانالمنهج النفسي من أعمق المناهج الأدبية ل
 :المنهج النفسي والعملية الإبداعية .3

والعلاقة الكامنة بينها ، الأطراف المشك لة لَا وتها وضرور نعود لنتحد ث عن العملية الإبداعية    
العملية الأدبية باعتبارها مجموعة علاقات  يفسرصلي الذي االنموذج التو  لنقف عند حدود

امل معها علم تع ، وكيفالمرسل والمرسل إليه والرسالة:ثلاثة صرالعنا من انطلاقاتشابكة م
 النفس؟

 

                                 

 
 2/4915بيروت ط  -دار صابر" نظرية النقد والفنون والمذاهب الأدبية في الأدب العربي الحديث"محمد يوسف نجم  -1

 .59ص
44، ص2111/  1دار الشروق الطبعة " النقد الأدبي أصوله ومناهجه " :قطبسيد  - 2 



  الأدبي في المنهج                                                 :الأو ل الفصل

 

69  

 

 التحليل النفسي للأدب "أن   القوليمكننا         
 بمعنى انطلق من العناية بالمرسل أي المبدع

  من ناحية ربط بين إنتاجه و، الأديب
النصوص من خلق  ما تعرضها بمعنى أن  فهم حقيقة 1"ناحية أخرىن وبين تاريخه الشخصي م

ثم  ربط ذلك ، لأن  النصوص ما هي إل إفرازاتها، إبداعي مرهون بإدراك تجليات الشخصية
لديه مند سن  الطفولة  الذي يتمث ل في مجموعة الخبرات المتراكمة"  للأديب الشخصي ريخابالت

ة عمره هي في المستقبل طيل سما في توجيه السلوك الإنسانِفإن  أشد  الفترات ح. . .الباكر
وهذا ما يط لعنا به منهج التحليل النفسي الذي يركز على هذه المرحلة ، 2".. .سنوات الطفولة

تحكم فيما بعد " وتظل  هذه الرحلة . ل من حيث الفطرة ول من حيث الكتساب، مريةالع  
ارب   بتج ر  يم عاقل والأديب كائن حي   3"،اباته العاطفية والوجدانية  وزه واستج  ومة رم   منظ

 ة    حياتي

  يدو نسان في زعم فر الإ "لكن   للنفس الإنسانية،كثيرا ما يكون الأدب مرآة عاكسة        
يشبه هذه  والإبداع الفني  عنده. وأحلام نومويحلم أحلام يقظة  مراهقاويتخيل  يلعب طفلا

وهو ما  ل يطيق لدرجة تحميله ماالأديب على  الفريديلقد رك ز المنهج النفسي  4."الأنشطة
في  كالجانب الجتماعي ودوره  وإهماله لجوانب مهم ة ،( الرسالة )ينعكس سلبا على النص  

  . العمل الأدبيتوجيه 
من المهم أن نبين  أن  التحليل النفسي كغيرها من المناهج التي ذكرت سالفا لم يول أهمية 

دبي بل انشغل بتفسير الظواهر النفسية الي كقيمة لَا وزنها في العمل الأللجانب الفني  أو الجم
 .وربطها بالعمل الأدبي واستنباط دللتها
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مم ا ل شك  فيه أن  الدراسات الأدبية استفادت من علم النفس ومفاهيمه بكيفيات شت 
 : 1عبر مجلات مختلفة نوجزها فيما يلي

اهيتها النفسية وعناصرها ؛ أي م(سيكولوجيا الإبداع)دراسة العملية الإبداعية في ذاتها       
 . وطقوسها الخاص ة

بمعنى البحث في دللة ( البيوغرافي أو سيكولوجيا المبدع التجاه)دراسة شخصية المبدع       
 . العمل الإبداعي على نفسية صاحبه

 . (سيكولوجية التلق ي أو الجمهور)  دراسة العلاقة النفسية بين العمل الإبداعي والمتلق ي     
وهو المجال ، (النفسي الأدب التحليل)  دراسة العمل الإبداعي من زاوية سيكولوجية     

 . الحقيقي للممارسة النقدية النفسانية
  يل الأدبي التقليدي ليورد خير الله عصار ما يمي ز التفسير أو التحليل النفسي عن التح

 :2في نقاط ثلاث
الجسدية والنفسية (الدوافع)لحاجات   في التحليل النفسي للأدب نحاول رصد ا      أ

 . والتي لم تشبع والجتماعية التي يتضم نها النص  الدبي
 . شباع هذاتحديد التأز م الذي سببه عدم الإ ولاكما أن نا نح      ب  

لتي ا ،(...أسميناه التهويم الذي)يضا البحث عن الصور البيانية أ لوأخيرا فإن نا نحاو         ج
 ديب من أجل تغليف التعبير عن التأز م والبتعاد عن التعبيرات الشائعةاستخدمها الأ

 . واللتصاق أكثر فأكثر بالمعنى النفعالي
مته مدرسة التحليل النفسي للأدب ا واجهت غير، ل أحد ينكر ما قد   انتقادات أنه 

 :أهمها

                                 

 

2 21م، ص2141ه    1/4114زائر، طجسور للنشر والتوزيع الج" مناهج النقد الأدبي" ينظر يوسف وغليسي   - 1 
 2  .59ص. 4912/   الجزائر ط  ديوان المطبوعات الجامعية "مقدمة لعلم النفس الأدبي" خير الله عصار  -



  الأدبي في المنهج                                                 :الأو ل الفصل

 

71  

 

هو النص     انصراف الدراسات نحو صاحب النص  أوشخصية وإهمال الأساس الذي       
 . أو الأثر

م ال، ورديئها بين النصوص جي دها اوتكثيرا ما س                   و لعلى الأ ثانِوقد يقد 
 . ذلك إذا تطل ب الأمر

 . ل ي تح ك م في الحلمو  في حين أن  الإبداع ي  ت حك م فيه، تشبيه الإبداع الأدبي بالحلم         
ا تتعامل إن  عملية التحليل النفسي للأدب عمل        ية في الحقيقة معق دة ودقيقة لأنه 

ا على وسائل ومن الصعب أن نستشف  أحوالَا اعتماد، مع النفس الإنسانية المتقلبة المزاج
فضل في إضاءة جوانب مهم ة ساهمت فللمنهج النفسي  لكومع ذ. نيةيتجريدية وفرضيات تخم
 . في فهم العمل الأدبي
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 :لأدبيومنهج النفس ا ستشراقالا .4
النص  الأدبي العربي وذلك لتعد د  في تعاملهم مع فهم واحدعلى المستشرقون ليسوا 

  بمؤس ساتهم العلمية والسياسية  وارتباط بعضهممن جهة،  وميولَم ورغباتهم مشاربهم ومنازعهم
  .أخرىمن جهة 

تعددت قين دبي العربي من قبل المستشر النفسية للأثر الأ من الوجهة  القراءةولَذا ف
،  باعتباره منهجا له المنهج نفسي معتمدا وميدانا له تخذي أن ، حيث حاول بعضهمأوجهها

يرى  " .الأدبيبداع الإب علم النفس علاقةإلى معرفة أسسه و ضوابطه التي يسعى من خلالَا 
ة ويزيل التباسه بأدوات معرفي ة مجر ب التحليل النفسي للأدب يجلي غموضهكثير من الباحثين أن  

إلى رحاب  نا، إل أن  تحليل العمل الأدبي يعيدصحيح أن ه ليس ثم ة قراءة بريئة، أو قراءة مكتملة
يدة تقر ها المناهج على اختلاف العلاقة القائمة بين علم النفس والأدب وهي علاقة وط

 1"اربهامش
ة واعية قراءدبي أن يقرأ النص الأ استطاع المستشرقهل  لى الذهنإيتبادر  والسؤال الذي

  ليم؟الس  موضوعية وفق المنهج النفسي 

شك  والتأثير لفائقا من اليحاءات  ويمتلك قدرا، غنية متجددة حيوية طاقة النص  بما أن  
ويدفع  ،ي باستمراروالتقص  بر والس  فرصة الدراسة  باحث أو النقديفسح لل ذلك فهوفي 

العربي  الشعر)صوص الحداثية ن  السيما القراءات النقدية،  من لى المزيدإالنقدية  التجاهات
تهل ح بع  الناقد أن يحسن تطبيق المنهج وأن يتس ويبقى على (.المعاصر القراءات وإن  كثيرا من  .د 

 مرجعيات صادرة عنحكام أ وتكشف ع    ن ،تخالف ذلك النقدية الستشرافيةحكام الأو 
          قصورها أو أعيد النظر  ومفاهيم أثبتتبنظريات  ورؤى ارتبطت ،محكومة بأفق محد دة

  .في تطبيقها

                                 

 
     2111السنة ( 2 ،4)العدد  49مجلة جامعة دمشق المجلد" القراءة النفسية للنص  الأدبي العربي" محمد عيسى  -1

 . 91 ص
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جه اير الظواهر التي تو دبية شيء مهم لتفسالأ النفسي للنصوصءة وفق المنهج القرا إن  
 ليسو  ، والأديب ليس معصوما بطبيعة الحال،اأو سلب إيجابا ودوافعها النفسيةدبية الشخصية الأ

 .خلية و الخارجيةو الخاصة الدا والظروف العامةعن الأحول  معزول
       معيارية تبدو العربي  المستشرفين النفسية للأدب إنتاج لبعضسريعة قراءتنا الإن   

ى أبد أحد، وإن بعضها علىل يخفى  ، والتيمن خلال الأحكام التي سنشير لَا لحقا
رح نطفي كثير من الأحيان ، الشيء يجعلنا ة وتعطفا مع بعض النصوص العربيةمرون المستشرق

 السؤال لمن يكتب المستشرق؟
فنقول أن ه يكتب  بلغته يكتبكان هذا المستشرق ذا  إ      مرغمين      نا قد نرفع اللبسإن  
للناطقين بها يكتب  يكتب أو يحاضر بالعربية فهوه يختلف تماما عندما نجدالأمر ولكن  ،لمجتمعه

 .عربا وعجما
بنظريات  ترتبط مستشرقونطلقها أ يمومفاهعلى مناهج  دراستنا للاستشراقفي  نعثر 

  لذىتتكر ر  الأحكام هذه نجدمن هذا أن  والأدهى ،و نفسيةأو الدينية أ اعيةجتماو أسياسية 
 :الحصرالمثال ل منها على سبيل  ،همإن لم نقل معظم منهم كثير

   منهج السقاط   
   منهج التأثير والتأث ر   
 .الأوربيةفي المركزية  وتتجل ىالستعلاء  و التسامي     

أو تطور  والرتقاءوما ذهب إليه داروين في نظرية النشوء  والجنس، العرقومفاهيم      
وأثبتت  ظهرت في فترة معي نةالتي و الوافدة  غربيةال والنظرياتناهج من الم  وغيرها الكائنات

 . تهايصصو لخمراعاة معايير موضوعية، و ل دون  قت على الأدب العربيب  ط  ، و فشلها
       ةالمعبر   والنظرياتناهج المك لتل هو وفاؤ  ،المستشرق في التطبيق إخلاص قد تبينو 

المستشرق يجعلنا نحكم على  مما يولوجيات يتبن اه أفراد ومؤس ساتفلسفات وعقائد وإيد عن
 .الأثر الإيجابي ذلك ل يعدم محاولت لَا، لكن في كثير من الأحيان حكما سلبيا
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 .اللغوي المنهج :الخامسالمبحث 
 :وأهميتهاالعربية غة الل   .1

      بيل إلى فهم آدابها وفنونهاوالس  الل غة العربية لسان حال الأم ة العربية وترجمان ثقافتها، 
مازال "و وما تخفي صدورهم، الإفصاح والإبانة عن أفكار أفرادها، وما تختلجه نفوسهم وسيلةو 

سان ل  الهذا حال ، "وديوان الأخبار والأثاراللسان في كل أمة جلاء الأذهان، وصقل الخواطر 
  إن لسان العرب المبين "ولسنة، العربي دون غيره من الأكل  أم ة فكيف إذا خ ص  الل سان في  

 الألسنة دللة، وأوسعها معجما وأذهبها في فنون القول والبلاغة وصرف البيان ين  من أب   
  1".والفصاحة

     بلسان عربي مبين الذي نزلالكريم  القران ةشأن، وسمة قدسي زاده عظمة، وعلو   و
   عَلَى قَـلْب كَ ل تَكُونَ * نَـزَلَ ب ه  الرُّوحُ الَأم ينُ * وَإ نَّهُ لتَـَنْز يلُ رَبِّ الْعَالَم ينَ ﴿:قال الله تعالى
﴿إ نَّا  ئلقال جل  من قا ر،الذك هفظيح هذا اللسان و2﴾ب ل سَانٍ عَرَب يٍّ مُب ينٍ * م نَ الْمُنْذ ر ينَ 
سان ل  لا، معنى ذلك أن  الصدور ، كما أن ه محفوط في3﴾كْرَ وَإ نَّا لَهُ لَحَاف َّوُنَ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّ 

 .لسانهاغير تحيا ب ل الأمة العربيةأن   و ، مستمر إلى يوم الدينالعربي
هم في فهمه شيئا فلم يجد هؤلء الذين نزل في" ،ل اعوجاج فيه ول تلك أ الحكيم الذكرلسان و 

نقاء ل أو ل وقبل كل  شيءمراميه أي  مشق ة، وذلك راجع  على تعر فالمن العناء ولم يكابدوا في 
 . ليهاألسنتهم وغلبة الفصاحة ع

 
 

                                 

 
جمادى  414العدد  – قطر –كتاب الأمة    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية " غربة العربية"عبد الرحمان بودرع  -1

 .29م، ص  2111( يونيو)السنة الرابعة والعشرون جويلية  4125الأول 
 2-  سورة الشعراء الآيات 492 - 495

9: سورة الح جر الآية - 3 
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اف  ت ح   ر ب  ن ا﴿ :ماكنت أدري قوله تعالى: روى عن ابن العباس رضي الله عنهما أن ه قالي         
ن  ن ا و ب  ين   ق  و م   حت  سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول  1﴾ب الح  ق  و أ نت  خ ي  ر  ال ف اتح  ين   ن اب  ي  

 2" .تعالى أفاتحك تعني أقاضيك: لزوجها
ولغات  لغيوجمعها . أغراضهم عن عر فها القدامى هي أصوات يعبر  بها قوم غة كماوالل  

 هم فيهااسوت  يمها الحاكم والمحكوم، يق ،رية بين الأفراداسرة ظ  اللغة حي ة ن   تولقد ظل. ولغون
جد و   ن  يصيبها الوهن، ول ينتابها اللحن، وإ   ل. بسهولةك در  ت  ، المجتمغات و القبائلو  الأسر

ر يب، قال شي بني ارتقاء المنابالش   يقاوم، قيل لمروان بن عبد الملك لقد أسرع إليك سرعان ما
 .حنثرة الل  وك  

 دونات والأصفار العربية والعجميةالم أر خت لَاو  ا الباحثون،لَأصو في  بحث غة التيهذه الل  
أرقى اللغات السامية " وهي .نسبة إلى سام بن نوح عيه السلام فروع السامية إحدى تد  ع  و 

احتواء  فهي بذلك ليست قاصرة في 3"،المشتقات أغناها بمختلف الكلم و وأوسعها و
ظوا عليها ولم حف  است   يقع على اللذينالقصور  ن  إ بل كما ينعتها الن اعتون،  ،مستجدات العصر

 .الكمال يبلغوا بها مبلغ
 : غة العربية وعلاقتها باللغات الأخرىالل   .2

 اته التي تبرهن على قو ته وعظمتهاختلاف ألسنة البشر آية من آيلقد جعل الله تعالى    
ين، ولو شاء لجعلها لسانا واحدا        لكن ها حكمة  ،اواحد البشرية مادام أبو وعبرة للمعتبر 

                                 

 

 1    الأعراف: الآية: 19
 4دار الفتح للدراسة والنشر، ج" لغوي ثقافي معجم القرآن والسن ةمن أسرار اللغة في "محمود محمد الطناحي    2

 51م ص2111 ه،4/4121ط
دارصادرللطباعة والنشر بيروت  "المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث"الأمير مصطفى الشهابي      1

 .9م، ص4995ه    4149/ 1لبنان ط
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ف   و الأ  ر ض   الس م او ات   خ ل ق   آ ي ات ه   و م ن  ﴿ :تعالىقال  الله عز وجل ، ت لا  ن ت ك م   و اخ   و أ ل و ان ك م   أ ل س 
، ودعوة هجاتوالل   غاتإقرار لمبدأ تعد د الل   مدلول الآية و ﴾ل ل ع ال م ين   لآ  ي ات   ذ ل ك   في   إ ن  

اختلاف الأديان  أساس على بنيينالم يز والعنصريةيؤد ي إلى التمي ه  وج  عن كل  ت   والبتعاد للتبص ر
           فات البشر ولغاتهمكم في هذا التغاي ر تنو غ ص  و من الح   .والأوطان والألوان والألسنة

، والتمييز بينهمعلى صورة واحدة لكان الم فلو خ ل قوا  .مستحيلا نظر مملا 
ت جميع اللغات إشارات لتفاهم البشر، وحياة البشر الجتماعية كان" ا ندرك أن  ومن هن

 1".سبب تكو ن الألسن على اختلافها
 كامنة مذ و جد النسان  الجتماعية قات بين الظواهر اللغوية وفى أن  العلا كل شو  

   كما ارتضاه الله   انِالإنسالوجود  وجوهر .لم يتوق ف الجتماعية والتقاليدظم بالن   غةوتأثر الل  
ا ليعبد الله على بينة أي        ةتجماعمع بواسطة اللغة  ويتواصل، على علم: في القرآن الكريم إنّ 

 .لمتبادل في إطار الحترام ا في هذه الحياةلإقامة روابط المحبة والإخاء  قاطبة ومع الإنسانية
وأدرك " أهميتها وقيمتها في الحياة، بيان و  غةة الل  في دراسمضنية  وداقد بذل القدامى جهل

    عيش فيه، ومدى تأثرها به وتأثيرها عليهنديث علاقة اللغة بالمجتمع الذي علماء العصر الح
نها بألوان النفعالت والعواطف الوجدانية كما عرفوا الصلة بين الل غة والنفس النسانية وتلو  

دراسة اللغة وعلاقتها بالمؤثرات  جتماعي،الوأوجدوا ما يسمى بعلم اللغة 2".بني البشر لذي
      عليمية وتربوية، ومحيط الجتماعيموس سة تجتماعية المباشرة وغير المباشرة، من أسرة و ال
 .، مما يؤثر في اللغةوالأعراق وغيرها الأجناساختلاف  و

                                 

 

 ِواحتلاف الل غات من عربية، وعجمية، وتركية، و رومية، واختلاف الألوان من أبيض وأسود : قال محمد علي الصابون
م جميعا من ذر ي ة آدم ...  ل يشتبه شخص،وأحمر، حت   صفوة التفاسير تفسير القرآن "محمد علي الصابونِ_" بآحر مع أنه 

 .915م ص4919ه4119/ 4عالم الكتب، بيروت،ط 2    ج" الكريم، جامع بين المأثور و المنعقول
 22 الآية الروم سورة 

 .5، ص"لغة العربية في القديم والحديثالمصطلحات العلمية في ال" الأمير مصطفى الشهابي  -4
نشر والتوزيع القاهرة مكتبة خانجي للطباعة وال" علم اللغة ومناهج البحث اللغويالمدخل إلى"رمضان عبد التواب -2

 (أ: صمن المقدمة )،1/4991ط
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 انطلاقا من المجتمع بخلاف علم الجتماع اللغوي الذي يدرس التصنيفات دراستها 
       ألوا علماء اللغة جهدا في الوقوفولم ي".غوي في الإطار الجتماعيغوية، والتعد د الل  الل  

والعلاقة ، وولدة لغة واندثار أخرى، على أسباب الصراع بين اللغات المتجاورة ومظاهره ونتائجه
   يما بعدف استفادوا و .الحقل هذا ومسائل أخرى أرقتهم كعاملين في 1"بين اللغة والل هجات

 مجال والتطور العلمي والتكنلوجي الحاصل خصوصا في، والعلوم المستحدثة، ناهج الحديثةمن الم
 . التطبيقي هاجانباللغة في 

تأسيسا على هذا الفهم، فإن ا نذهب إلى أن  اللغة العربية تتضم ن في أعطافها رؤيا 
وعيا بمقتضيات المستقبل ها، و ثراء بألفاظ لك من أكثر اللغات الإنسانيةذوهي ب ،مستقبلية
  .إن هي حظيت بمكانتها، وأكثر تكييفا مع الواقع وضروراته

 :منهج البحث اللغوي .3
جهود الرواد إلى من نافلة القول ونحن نخوص في مجال البحث اللغوي أن نشير إن ه  
 حبهفي صاوابن فارس  ابن جني في خصائصه جهودفي هذا المجال، إذا تعتبر ائل الأو  العرب

من  في علوم اللغة وأنواعها، وغيرهم المزهر والسيوطي ،البلاغةوأسرار الجرجانِ وعبد القاهر 
 مل يمكن إغفالَا في مجال البحث اللغوي ولَ دراسات جاد ة ومجهودات رائدة القدامى اللغويين

 .الفضل في تأسيس علم اللغة
الذي رون إلى العصر الحديث، بوسعنا الآن أن نقفز عبر الق"المتواصل هؤلءعطاء بعد 

اح عقلية الباحثين على مناهج البحث التي تانف ثقافية، كان من أبرزها عواملشهد نهضة 
مجالت البحث  بذلك فات سعت ،على آثارهم 2" وطبقوها اأوروباهتدى إليها علماء 
تصال وال، وتقد م وسائل البحث وبفضل التطور العلمي والتكنلوجي اللغويوتعد دت مناهجه

                                 

 

أ: ص (المقدمة من)، المرجع السابق  - 1 
" الصاحبّ في فقه اللغة وسنن العرب" كتاب  

 42صم، 4991ه، 9/4141مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، ط" في علم اللغة" صابور شاهين   عبد ال  2
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خمسة  عد ها غيرهمو  ،بعضهم ذكر ثلاثة  في مجال اللغةمناهج  عن جهود الباحثين تتمخض
      .المعياري، والمنهج التقابلي والمنهج التاريخي، والمنهج المقارن، المنهج المنهج الوصفي: وهي

ن مع ولكل منهج من هذه المناهج أنصار يدعون له ويغض ون من شأن المناهج الأخرى، ولك" 
ذلك نرى أن  كل منها يؤدي غرضا ل يؤد يه غيره، وإن مال الميزان في العصر الحديث مع المنهج 

دراسات الهذه المناهج مهدت لَا  ومعظم  1".الوصفي، وتعددت طرائقه وتشع بت مسالك
 .قديمةال

 ية بيندراستهم للغة العرب في حديثه عن أظهر المناهج اللغوية التي اعتمدها المستشرقون في
 عالجوها بنفسو  طب ق المستشرقون نفس المناهج المطبقة على لغاتهم، إسماعيل عمايرة كيف

في هذا نطبق  ونحن" :لمعايير النقدية التي عالجوا بها لغاتهم كما صرح بذلك رودي بارت لما قالا
الذي نطبقه على الإسلام وتاريخه، وعلى المؤلفات العربية التي نشتغل بها المعيار النقدي نفسه 

 2".المصادر المدونة لعالمنا نحن وعلى عندناعلى تاريخ الفكر 
المقاييس بيننا وبينهم في الواقع  ختلافاهو  الخطأ من المستشرقين في ما أوقع كثيرااإن  

 أشار لذلككما ،  الخطأكذلك في العرب  نحن ما أوقعنا ، وهو حدة والثقافة مختلفةوا فالمعايير
 ممناهجه دون معرفة كافية بطبيعةفنسفناه عملوا  إلى ماقدمنا ين ح ،سماعيل عمايرةإ

أظهر المناهج  ة على ما رآهتدراسوارتكز الباحث في  3،ومستلزماتها، والستنتاجات المرتبة عليها
والمنهج المقارن، والمنهج الوصفي، والمنهج  المنهج التاريخي:التي تناولَا المستشرقون وهي

 :التي سبق ذكرها على تلك المناهج وءالضولنلقي . الإحصائي
 
 

                                 

 

المنهج التاريخي، المنهج المقارن الوصفي،المنهج  :ثلاثةرمضان عبد التواب يذكر    
.ب :، ص(من المقدمة)السابق المرجع  التواب،رمضان عبد       1 

 2 .41ص ، 4992/  2عمان الأردن ط  –دار حنين   "والمناهج اللغوية المستشرقون " اسماعيل عمايرة       
. 41ص  ،المرجع نفسه      3 
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 :Méthode descriptive 1ـ المنهج الوصفي 

وتحليل اللغة في عصر من العصور اعتمادا على وثائق مكتوبة   يهتم  بوصف ودراسة
وهو منهج . كاعتمادنا على القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الشعر العربي في دراسة العربية

قد كانت العبارة الشائعة عند العرب في إنشاء هذا ف" المنهج المعياري، عكسالباحث ل المتعل م 
 .خصوصا عند النح اة قبل التقعيد النحوي1"هكذا تقول العرب :هيالبناء 

: ويت خذ الوصف ثلاثة طرق متكاملة في تحليل الظاهرة اللغوية وصول إلى تقعيدها وهي" 
يمها أقساما وتسمية كل  قسم منها، ثم  وضع استقراء الماد ة اللغوية مشافهة، ثم  تقس

الة على هذه الأقسام ل صل بعد ذلك إلى وضع القواعد الكلي ة أو الجزئية التي نالمصطلحات الد 
فيكون البدء بالستقراء وتسجيل الظواهر من أهم  الأسس التي ي عتمد  الستقراء؛نتجت عن 

 2" ...يدعليها في الوصف بخلاف المعيار الذي يبدأ بالتقع
 :Méthode  standard 2 ـ المنهج المعياري 

 الذي يسعى إلى استخلاص القواعد بغية تعليمها، أو هو المنهج الذي يحد د نهج الم هو
وهو عند إحسان ، شاذا ل يقاس عليه اللغة معايير وقواعد تحكمها، وما خالفها يعتبر مخالف

يرضى عن الصواب ويرفض الخطأ في الذي وي لغال عيارويراد به الم "المستوى الصوابي"تمام 
مقياس اجتماعي يفرضه المجتمع اللغوي على الأفراد، ويرجع الأفراد إليه " كما أن ه  3تعمال،الس

ن يشتغلون غالبا بعض اللغويين التقليديين الذي إليهيلجأ كما  4"عند الحتكام في الستعمال
 .ي أو دينيالتي ترتبط بموروث حضار  اللغات القومية تعليم خصوصاالتعليم في مجال 
 

                                 

 
1

 .9، ص 2114ه      4124/ 1عالم الكتب القاهرة، ط " اللغة بين اللعيارية و الوصفية"تمام حسان ـ 

اث وعلم اللغة الحديث"   علي زوين    2 ن الثقافيةالعامة  أفاق عربية  سلسلة كتب دار الشؤو " منهج البحث اللغوي بين التر 
44، ص4919/ 4طبغداد، شهرية، وزارة الثقافة والإعلام   

.91، ص " اللغة بين اللعيارية و الوصفية"تمام حسان     ينظر  3 
 .91، صالسابق  المرجع   4
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 :Méthode historique 3_المنهج التاريخى  

من خلال بدراسة اللغة عبر عصور مختلفة، فيدرس الظاهرة الواحدة التاريخي  المنهجيهتم   
، وي درس ذلك تهاسابق التي الحقبة نكل حقبة ع  متغيراتلاح ظ يحقب تاريخية متعد دة، و 

المستويات الجتماعية والثقافية وغيرهما من المستويات التي  من خلال رصد تغييرالتطو ر أو ال
تؤث ر أو تتأث ر بالمستوى اللغوي، كأن يدرس تطو ر صيغة صرفية من عصر إلى عصر أو دراسة 

  مثلاا   في اللغة العربية بتتب ع توزيعها ونسبة شيوعها في المستويات  الممنوع من الصرفصيغ 
الظواهر اللغوية تطو راتها يرصد فالمنهج التاريخي . فة عبر الحقب التاريخية المختلفةاللغوية المختل

 . ختلفةالمعصور ال عبر

 :Méthode Comperative 4_المنهج المقارن  

وهو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشبه 
يعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من والختلاف فيما بين ظاهرتين أو أكثر، و 

 . الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية
المنهج التاريخي لكن يختلف عنه في أن ه يتتب ع الظواهر  المنهج المقارن يعتمد على أسسو 

ويرك ز بشكل خاص  على بحث الظاهرة في " ، ، وفي أكثر من لغةاللغوية في أعماق الماض
ومن أبرز نتائجه هو . 1"تنتمي إلى أصل واحد كاللغات السامية و الَندو الأروبية اللغات التي

حسب تشابه كل  عائلة في ملامح ة فمصن   حصر اللغات الإنسانية في مجموعات أو عائلات
كالمجموعة الَندو أروبية والتي تضم . عام ة سواء أكانت صوتية أو نحوية أو صرفية أو دللية

" اللهجات ودراسة. وغيرها من المجموعات والمقارنة بينها وإيران والَند اأوروبم لغات ظمع
 2"العربية الهنمام ياللهجاتوة القول أن ظهور المنهج المقارن أدى إلى بداية فوص

 
                                 

 
1

 .14ص  ،(المرجع السابق) ، "المستشرقون والمناهج اللغوية " ـ  اسماعيل أعمايرة  
العدد " المجل ة" مجلة " اهات المسنشرقين في دراسة الحياة اللغوية في العالم العربي الحديثتجا" جازي ح  محمود فهمي    2

 .91في ص، 4999 (يناير)يونيو 4في  ،441
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 :Méthode ntrastive 5  المنهج التقابلي    

راسة ظواهر يهتم بدو ، الثانيةالحرب العالمية عد ب نشأ، من أحدث المناهج اللغوية هو
روق أوجه التقابل بينهما، ول يشترط أن تكون هاتان فلغتين أو لَجتين بهدف الوصول إلى ال

       بل يمكن  (المقارنكما هو المنهج اللغوي )اللغتان أو اللهجتان من فصيلة لغوية واحدة 
لجملة في اللغتين أن تكون اللغتان من فصيلتين مختلفتين، كما لو قابلنا بين الخصائص التركيبية ل

  .، أو العربية والفرنسيةالعربية والإنجليزية
 :العربيالاستشراق واللغة والأدب  .4

 :اهتمام وعناية الستشراق باللغة و الأدب العربي أ ـــــ
 الحديثةالمناهج  ازدهارفي مجال الدراسات اللغوية بفضل ة تقد ما ير خلأالسنوات ا  فيتبين  

لكن هل تمك ن  ،غة والأدب العربيفي دراسة الل   هابأحدثون المستشرقون يأخذ بدأ ثحي
       عباراتالهل فهموا دللت الألفاظ و  المستشرقون من الإحاطة باللغة العربية وعلومها؟ و

 ؟دون تجزئتها نثرا وكانت أالنصوص الأدبية شعرا   فهما عميقا ؟ وهل قد روفي سياقاتها 
غة ر في اللغة وعلومها، وأن ه إذا أوتي الإرادة ودرس الل  تبح  ن  المستشرق أ :من يقول هناك 

 . د في رحم الضادل  استطاع أن يحق ق ما لم يحق قه العربي الذي و  
أحد وهو  ،هومبلغ آفاق ساسي يسلفستر ذللمستشرق  المسار التكويني ناسترجع إذا

رق، إذ أن  الماد ة العربية بشكل خاص  هي التي فتحت له أبواب الش" فإن   .الستشراق رموز
وقد  2"لم تكن لتوجد إل بالعربية راينو،الشرقية بنمطيها المقد س والمدن س، كما يرى جوزيف 

                                 

 

 لفستر دي ساسي  .مستشرق فرنسي( م 4111 - 4951/ ه   1172-  1253( )ساسيدو )أنطوان إيزاكس 
 » النحو العربي، لستعمال تلاميذ المدرسة الخاصة باللغات الشرقية»: ليهعنوان كتابه المشار إ

l'usage des èlèves l'Ecole Spèciale des Langues  àGrammaire arabe  «
Orientales » 

يروت نقاه إلى العربية كمال أبو ديب مؤسسة الأبحاث العربية، ب"الإنشاء السلطة،الستشراق، المعرفة " إدوارد سعيد  -4
 .419ص. م5/2114لبنان، ط
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مدرسة اللغات  معلم للعربية في ع ين  أو ل و أل ف كتابا في النحو العربي كان يدر س في فرنسا،
زمنية معي نة وعلى يده تمر س جيل  الستشراق بلا منازع في فترة الَا، ليصبح أب الشرقية، ثم  مدير

 . عاصرأس س للاستشراق الحديث والم
   وافبحث ،غة وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيدعلى دراسة الل   المستشرقونلقد حرص 

    ماد تها و ، ومعاجمها، وأطوارها، وغزارتها،ولَجاتها، ونحوها، وصرفها، وأصولَا أصواتهافي 
، وكل ما أنتجته هذه السامي ة ةوخاص وعلاقتها باللغات الأخرى شهاوعناصرها ونقو لسفتها، وف

 1.الشريف الحديث القرآن وب قةلصلتها الوثي ت يبدو كأن ه صب  اهتمامه عليهاح ،اللغة
امة اوصموده  .أمام مختلف التيارات العاتية الَد 

الدارسين أن   بعض يرى، اإلى تطبيق المناهج اللغوية المذكورة سلف كما سعى المستشرقون
لم تطب ق  مناهجمن ذلك  ثنياست  ، و تهماعلى لغ وهاب قفضل تطبيقها على العربية، بعد أن ط   لَم

تطبيقية احتذائية  جهود المستشرقين فيه كانتالمعياري الذي   بوضوح على العربية، منها المنهج
 . 2مقل دين بذلك العرب القدامى

ن أراد أن يدرس جهود المستشرقين في تطبيقهم مهم  لم إلى شيء إسماعيل عمايرة لقد نبه
 :3بعين العتبار الأمور الآتية وأن يأخذللمناهج اللغوية 

 . الصبر والناة     
المعرفة الدقيقة بمناهج البحث اللغوي الستشراقي، والقدرة على الربط بينها وبين مناهج      

 . البحث اللغوي بعام ة
 . في الحكم على العربية الخطأوأسباب ر و التنبيه إلى دواعي القص     

                                 

 

 1 415 -411ص المرجع السابق،" فلسفة الستشراق وأثرها في الدب العربي المعاصر ":سمايلوفيتشأحمد  -
.42، ص1/2114وائل للنشر عمان الأردن ط ر، دا»المستشرقون والمناهج اللغوية "اسماعيل اعمايرة ينظر   -2 

 3 41المرجع نفسه، ص  -
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وهذه العتبارات تعين على الدراسة الفعلية البعيدة عن النفعالية، لأن  بعض المستشرقين 
من دراساتهم اللغوية قد ات سمت بالصبر  اوأن  كثير " كما أشرت،  اللغة دراسة معم قة درسوا

اذ العد ة في البحثو  اهج البحث اللغوي، وقدرة على الموازنة بين من اط لاع على من الأناة، واتخ 
 1". .الظواهر الل غوية في لغات مختلفة

بشق يه الشعري والنثري باعتباره يصو ر قديمه وحديثه ومن ثم  الهتمام بالأدب العربي 
 . الجتماعي ة والثقافي ة والسياسية للأم ة العربي ة في جميع أطوارها الدينية الحياة

انصب ت على دراسة تاريخه وتطو ره، وقيمته ف القديم ستشراق بالأدب العربيعناية ال أم اف
 نتحاله، وسرقاته وتأث ره وتأثيرهوأصالته، وعصره ونهضته، وتأخ ره، وازدهاره، وانحطاطه، وا

نتشاراا، وأصعب اايته به أكثر وأشد  شغفاا وأوسع ه، وقد كانت عناب  ت  وأعلامه، وشعرائه، وك  
ا   2. محاولة لفهم الشخصي ة العربي ة، والحاطة بها من كل جوانبهادراسة لآنه 

 3في ثلاثة ميادين رئيسي ة  انحصرالأدب العربي الحديث بالستشراق  اهتمام وأم ا -
 . تحقيق مخطوطات -1
 . دراسة أدبه -4 

 . اتجاه نقده -3
لهتمام سلفاا تستدعي اأن تحقيق هذه الميادين الثلاثة المشار إليها  يجب الإشارة إليه ومما

  ومعرفة علومها وسبر أغوارها،جي دا،  اللغة العربي ة وإتقانها وفهمها فهماا ب أو ل وقبل كل شيء
جهودا  لذا بذل المستشرقون  ،مهاما لم يتم التحك م بزما صفهم النصو  لخوض فيل ول سبيل

امعات الجدارس و المفي  ابها وإلقاء محاضرات في تعل مها، وبعضهم وصل إلى درجة تدريسه كبيرة
ذلك فعل ك، و ، كالمستشرق الإيطالي كالرلو نللينو الذي ألقى محاضرات في جامعة مصرعربي ةال

                                 

 

 1 41، السابقالمرجع         
415ص " ،فلسفة الستشراق وأثرها في الدب العربي المعاصر":سمايلوفيتشأحمد  - 2 
519ص  المرجع نفسه، - 3 
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و رسائل  ناهيك عن تأطيرهم لبحوث أكاديمية وبيلا وغيرهم، نيون وجب و بلاشيرماس
  . جامعية
 :تحديات استشراقية للغة العربيةب ـــــ 

 وبعض المستشرقينرون     غربة خارجية حمل لواءها المبش :تينبغرب لقد منيت لغتنا الجميلة
    مضاضة وأبلغ الأثر  أشد   وهذهاتها، حم  وها و ة خارجية، ابتلاها بها بن  غربو  التغريباة       ودع

 غة أداةوالل  " في شأن الل غة حديث ذو شجون، الحديثو  ،المهن د من وقع الحسامفي النفس 

حق  تتلقاه  واضح الوضوح، ومن أجل أن ه بيان، ل أحد يرتاب في أن  هذا حق  التفكير، وأداة ال
 1."بديهة العقل بالتسليم

هجة المصرية على حساب اللغة عب على أوتار الل  المصريين الل  المفك رين لما أراد بعض 
 الموح دة العربية عن عاودفا ،  للرد  عليهم حماية للغة الضاد حمة اللهر عليه انبرى الرافعي    العربية،

يريدون أن تكون هذه الل غة  ما ذهب إليه أوهام قوم فضلاء:"فقال ،قةإسقاطا للقومية المفر  و 
لبعض يريدونها عربية الحال إرضاء  2."ريةض  رية بعد أن كانت م  ص  ظوا عليها م  حف  ال تي است  

 .ول تفر قها لأمة العربيةا ، التي تجمعوحيدالمستشرقين وأشباههم، ويريدها الرافعي عربية الت  
 هنا ونذكر ،لطروحاتهم ومبرراتلقد ارتاد دعاة إضعاف العربية أن يجدوا أسبابا وعللا 

 :منها فهاإضعاو بها تقويظ العربية  المحاولت التي يراد بعض
الحصن  محاولة إسقاط البنية التحتية أو الأساسية للغة العربية والممتثلة في النحو العربي،    

المدرسية  وما نراه في الكتب والندثار،يلة عهود يحمي كيانها من التفكك نيع الذي ضل  ط  الم
 .من عدم ضبط أواخر الكلمات بالشكل التام  إل  أحد بلايا هذا التوج ه

سماها  ."العربية الوسطى" ج، بارك"    وضع لغة وسطى بين الفصحى والعام ية وقد سم اها
الفرنسي المستشرق  ع  ن د  ول .الثالثة ، وأطلق عليها البعض الآخر اللغةبعضهم بالوسيطة والمخففة

                                 

 
 119:ص، 1/2115ط بالقاهرة  ، مكتبة غانجي"أباطيل وأسمار" محمود محمد شاكر      1
 .14:ص، 4/2141طالقاهرة،  رالجوزي، مصدار  "تحت راية القرآن" صادق الرافعي طفىصم     2
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هي وسطى بين العصور أي هي تقيم بيننا وبين العصر " :لنا هاض حو ي أندري ميكال
وهي وسطى بين الطبقات الجتماعية، وقد تأهلت شيئا فشيئا بواسطة  الكلاسيكي جسرا،

   ي      ة التي ه   ال عاديا هذه اللغ     ك إلى أن تستعمل استعمم، إن لم نقل كذل     تفه الثقافة إلى أن
المغرب  نفسه أمينة مبس طة ومعص رة، وأخيرا هي وسطى بين مختلف الشعوب العربية من في الآن

 لقد وجدت من يحاول تأصيلها تنظيرا وتطبيقا كما فعل 1."إلى الع راق ومن الس   ودان إلى سوريا
 ".الوسطى اللغة الثالثة  دراسة في قضية اللغة العربية نظرية" بهحمد معتوق في كتاأ

 النص العربي بحروف إغراقو ، إلى الجمع بين اللغة الفصحى والأجنبيةعوة الد  وأحيانا      

  والد خيلمن المعرب والإكثار  ،لاتينيبدال الحرف العربي بالحرف الكاست  ،ومصطلحات أجنبية
زعمون شهرة عريب اللفظي أو إدخال الألفاظ الأجنبية هو كما يت  برير الوحج ة هؤلء في ت" 

 2"الميا وكون التداخل اللغوي أمرا طبيعياهذه الألفاظ وذيوعها ع
 يني  قو  ينمبر ر  اإن كان، الل غوي   الذيوع والتداخل شأنِ  الحاج صالح في عبد الرحمان يرى 
 أخذيالأو ل  ، فإن  لابتأخذ منها مستقالعربية أخذت من غيرها من اللغات قديما وس باعتيار أن

منه  إكثار الأخذ الحفي والثانِ . من اللغات الطرف عن غيرها غض  يو  لغات عالمية مخصوصةب
        3وبالتالي الزواليوقع الآخذ في المسخ ثم  الندماج في غيره قد فإن ه  ،جانب واحد من

نقطة الضعف الرئيسية في الواقع  "ن  بدو أييريد أن يعتز  بلغته ل يرضى لَا الَوان، و  الذيو 
رة     ة الأكاديمية والبحثية، على كث   العلميفي مؤسساته  ة تبنيه حت الآن هي ضعف     العربي برمت

ويظل  عجزنا حت اليوم عن إقامة مجتمع  .في المراكز البحثية العالمية تفو قةة الم   ول العربي   العق

                                 

 

. الطيب العشاش، الدار التونسية لفنون الرسم تعريب رفيق بن وناس، صالح حيزم، "الأدب العربي "أندري ميكال      4
 .419:، ص(ت طد)
 .51ص 4919يناير  4في 11العدد رقم  ،مجمع اللغة العربية الأردنِ" بيةالذخيرة اللغوية العر "ج صالحا الرحمان الح عبد     2

 .51ص ع السابق،المرج      3
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 مم ا جد  منهاالستفادة  توحيد المصطلح و لشيء الذي يحرمنا منو هو ا 1"...معرفي متكامل
 .المختلفة في ميادين المعرفة

                                 

 
 .91، ص م2149/م4/4119دار غراب للنشر و التوزيع، القاهرة، ط" أطياف نقدية"صلاح فضل      1
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 في تحقيق النص  
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 والتحقيق والمنهج النص :الأول المبحث
 :تحقيق النصوص .1

 ا يدل على الثراء الفكريعلى شيء فإنّ  ذلك  إن دل   العربي غني بمخطوطاته تراثال
ء  ؤناالعلمي الذي بلغه علماو  حيث  ،ةالعب اسي من الفترة بّهذر الخصوصا في عصالأجلا 
       ةلم والمعرفوصنوف الع ،الحياة في مختلف مجالت اهالحضارة العربية الإسلامية أوج  غت بل

العلوم، فلا تكد تجد علما  من غيرهاو  ،المنطقو  الحسابو  الَندسةفي و  الأدب،و  اللغةو  في الدين
في ني هذا لو  ،ولى في كثير منهالَم اليد الط   لب ،نصيبفيه لمسلمين للعرب او  من العلوم إل
 .غيرهاو  الَندو  الفرسو  كالروم  مة لَخمثقافات وعلوم الأمم المتا تأثرهم ببعض

  هاوخلدت من عجيب حكمت لنا الأوائل في كتبها رسمتولول ما ": يقول الجاحظ
     ، فجمعنا فتحنا بها كل مستغلقو  اب عناغأنواع سيرها حت شاهدنا بها ما  دونت منو 

 1".همن ناحظ سبخ   إل بهم فقد  هندرككن نا ما لم وأدركن ،كثيرهمقليلنا  إلى 

ن موسوعات في شت  وما خلفوه م ،ماءالعظ أولئكمؤلفات على لع المط   والحقيقة أن
     سان عن وصفهيعجز الل   مما ودق ة منهجهم، نتاجهم الموسوعي  عاجزا أمام  يقفل المعارف

 .الأمم ال تي عاصرتهمخلفته  اممع  مقارنته أو
فكما " مرور الزمن زييف معوالت  صحيف الت  ريف و حلم تسلم من الت  هذه المؤلفات لكن  

حين أصبح الشعر بابا  نحله للشعراء المتقد مينالشعر و ضع نشأت في أوائل القرن الثانِ ظاهرة و 
 سلمي لم كان الحديث النبوي الشريفوإذا  2".من وسائل المجد القبلي ووسيلة ،من أبواب الفخر

 فإذا  صارت رواية الشعر بذلك تجارة" لقد ،من الفنون الشعر وغيره برواية الوضع فكيف

                                 

 
   اعتنى بتصحيحه محمد أمين الحااجي الكتبّ وقراءة محمد أمين "المحاسن والأضداد" أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ     1

 .1ه ، ص 4121/ 4الشنقيطي    مطبعة السعادة مصر ط
 .12ص ،4999جوان       مايو    بريل، أالعدد الأول، عالم الفكر المجلد الثامن"تراث دراسات في ال"محمد طه الحجازي     2
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ف الأثار وتروج  لذلك بالصناعة والتزييف كما تزي  الحتيال تلك السلعة فلا بأس من  اعوز ت
  1".كذلك الأمر في الكتب

الاذج   النم ومنها       فقد نسبت بعضها لغير مؤلفي    "التاج"تاب ة كنسبذلك  ة على        الد 

، وقد تبين بعد قتيبة لبنجاحظ ونسبة كتاب الأمانة والسياسة لل" الأضداد و المحاسن" و  
  .بن قتيبةول دليل يثبت ذلك من الذين ترجموا ل ليفهأنه ليس من تأ *دوزي ستشرقالمتحقيق 

 مكنأ ما أصحابها، إلى والحقوق، اإلى نصابه كان لبد  من علم يعيد الموازينولَذا  
 جانبو  ،إليه منسوب جانب تحقيق نسبة النص إلى من هو: بينجان يعالج التراث وتحقيق

الجانبان يلجأ إليهما المحقق . ة لصاحبه كما كتبهينتحقيق النص في ذاته، بحيث يكون صورة أم
على الرواية  لعتمادهوقد يطرأ من وضع وانتحال كما حدث قديما في الشعر  طرأ أو فيما

 .ظهور التدوين هة قبلوالمشاف
 :غة والاصطلاحالنص  في الل  أ ـــــ 

 :هنص  يديث الحنص  ،ك الشيءفع  ر  : النص  ،قال ابن منظور في ماد ة نصص: النص لغة
 هري أي أرفع  للحديث من الز   أنص   قال عمرو بن دينار، ما رأيت رجلاا ، ره  كل ما أظ  و  .رفعه

الظبية كذلك نصصه إليه، ونصت و  ،أي رفعه :نص الحديث إلى فلان: يقالو  ،أسندو  له
ىيما تظهر عل: والمنص ة...هعت  رف   جيدها ونص  القرآن ونص  السن ة ما دل  ...،ها العروس لتر 
 2" .ظهما عليه من أحكامفظاهر ل

                                 

 

. 2، ص  السابقالمرجع        1 
 .مستشرق هولندي Reinhart Piter Anne Dozy 4121 –4111 دوزي راينهارت بيتر آن*
حق قه وعل ق عليه، عامر أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم خليل " لسان العرب"  فريقي المصريالأنصاري الإ بن منظورا       2

ه 4119م    4/2115   دار الكتب العلمية، ط( ز    س    ش    ص    ط    ظ) 1مجنصص،  ةمادإبراهيم     
 .511،519ص
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  استخرج : وناقشه رفعه،: نص الحديث إليه: مادة نص قوله فيفي القاموس المحيط  ورد
ما عنده  ىاستقص: وناص ه ،المرتفع :(بالكسر) المنصة و .الحركة ما عنده من السير والشيء

 .(1) وناقشه

 عجم والظهور، الرفع ومنه كذلك ،الشيء الدال على غايته اءقصو أصل النص است
 2".جعل بعضه فوق بعض: نص المتاع "و نصوص

نِ فيما يبدو وهذه المعا، لم تختلف المعاجم العربية القديمة في التعريف اللغوي للفظ النص  
 .جامعة لمعنى الإبانة والظهور، واستقصاء الشيء

بحسب التوجهات المعرفية النظرية  متعد دةدا اأخد أبع مفهوم النص   أن   دنج: واصطلاحا
فالختلاف حول ماهية النص يكمن أساسا في اختلاف الفهم  من تم  و  المختلفة، التطبيقية أو

يتبلور وفق و  ونظريته، يتجسدحدوده و  مفهوم النص تاليبالو  ،مجال الدراسةو  الغايةو  والتصور
 .بمعنى المتن عند أهل الحديث" نص  الحديث الشريف" ومنه ،المتعد دة والرؤى تلك المنطلقات

من المصطلحات الأكثر شيوعا لدى الكتاب على اختلاف  دبعند أهل الأالنص 
 3.النص ثم المتلقي يليه لمبدع أولبا ةالأدبي المرهون المتمم لعملية الإبداع وهو ،تخصصاتهم

الكلام "أيضا وهو  .وط الذي يتألف منه العمل الأدبيالكلام المطبوع أو المخط :والنص
 4".به الستشهادة أو تيوضع بين هلالين لمناقشو  المقتبس من كتاب

                                 

 
زيع دار الفكر للطباعة والنشر والتو  البقاعي،ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد  ،"القاموس المحيط" الفيروزآبادي،      1

 .591 ، ص م2141ط د، صن ص  :ةلبنان، ماد بيروت
 2  192 ، ص5 ، ج4111/4991، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، "معجم متن اللغة"أحمد رضا     

 2119/ 4عمان الأردن، ط ،ل للنشردار وائ ،"قراءة في النص الأدبي مدخل ومنطلقات "محمد فتحي الشمالي ينظر    3
  29ص

 .191ص  ،م2/4999ط ، بيروت لبنان،دار الكتب العلمية 2ج" المعجم المفصل في الأدب"التونجيمحمد     4
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 كل  أوونهاية  يخي للكتابة ثم تنظيمه وفق بدايةأن ه كل نتاج تار " على  النص   كما يعر ف
 ما يبدي قابلية لبناء بنية داخلية تتميز بقدر من المتانة من مقامة البنية السابقة من لسانية

السيولة وقوة النفوذ أمام مختلف المؤثرات و  بالنتفاعأما الكتابة فتتميز  ،نفسيةو  اجتماعيةو 
 1". الخارجية

      يدان م كل    سببحمختلفة أخذ مسارات  يالصطلاح عريفويبدو أن  النص  في الت
 . للدراسات العلمية والأدبيةادة خام م، و متجد د إنتاج ذهني أو عصارة فكر وفه ،تخص صأو 

المرتبط قبسا نستجلي به النص  بقدر ما نريد  المفاهيما في مجال الخوض في مختلف ولسن
الن، و له أصوله ومناهجه ومختص وهقائم  في الحقيقة علمالذي هو  بفن  التحقيق ص  قد يفرض  

العناصر العام ة بتوحيد نوعا ما أن  العوامل المشتركة كفيلة  على المحق ق أحيانا منهجية معينة، غير
طوط الأصلي والمخ ،والنص المطبوعين النص  المخطوط ي ز بعلينا أن نّ اكم  ،النص  نهج تحقيق لم

 .وغير الأصلي
 : والاصطلاحغة الل   في التحقيقب ـــــ 

يح  ق  الق و ل  ع لى  و  ل ي  ن ذ ر  م ن  ك ان  ح يًّا﴿ التنزيل وفي .تحقيقاق يحق  ق حق   نم :التحقيقــ 
حقًّا وحق  الأمر 2" .ام الشيء، والت ح ق ق هو التيق نهو إحك التحقيق في اللغة"و الك ا فرين ﴾

( تحق ق)و...قه وصار منه على يقينأي تحق  (أحق ه)و"، صح  وثبت وصدق :وحقوقاا وحق ه، 
 3 ."أي رصين( محق ق) وكلام...الخبر صح   عنده

                                 

 
الراتب  دار -عربي فرنسي -عربي -فرنسي – والأدبية الحديثةمعجم المصطلحات اللغوي " المتقن" سمير حجازي  -1

 .222ص ( ، ت طط/د)الجامعية بيروت لبنان 
91الآية  :ي سسورة   

 2   م ص 4919 -ه 4119/ 2 مكتبة مصباح ط – "العربي المخطوط "الحلوجيعبد الستار         
   والتوزيع ديب الب  غ ا، دار الَدى للطباعة والنشر  وتحقيق مصطفىضبط " مختار الصحاح"محمد بن أبي بكر الرازي         3

 .412ق، صح ق : مادة 4991/ 1ط ،ميلة   الجزائر عين
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ع ون  م ن  د ون ه  ﴿ :، قال تعالىومن أسمائه تعالى الحق   ه و   ذ ل ك  ب أ ن  الل ه  ه و  الح  ق  و أ ن  م ا ي د 
ال ب اط ل  و أ ن  الل ه  ه و  ال ع ل ي  ال ك ب ير ﴾

 
وصح ة والتصديق  الإحكام والإقرارو التثب ت و  فالتحقيق إذن ل يخرج عن معنى التيق ن

 .الخبر
إثبات المسألة "كما قال الجرجانِ   بالحج ة أوفيراد به إثبات المسألة  في الاصطلاحأما 

 1".بدليلها
بذل عناية خاصة بالمخطوطات "في الصطلاح المعاصر تحقيق الأهل  يراد به عندو 

وإقرار ، لأهله الحق   راد منها إحقاقيشرائط 2"حت يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة 
ونسبة الكتاب إليه وكان ، واسم مؤلفه، فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه"لأمانة العلمية ا

أو     كما أراده صاحبه إخراج الكتاب   أي 3"مؤلفه، متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها
من  ويجمله فريد الأنصاري انطلاقا 4"،ؤلفوهاإصداره على الصورة التي أرادها لَا م" ،بمعنى آخر

بدل غاية الوسع والجهد : وهو الصورة الثانية للمنهج التوثيقي، ويقصد به" :عد  تعريفات بقوله
 .5"ومتنا مع حل  مشكلاته، وكشف مبهماته التراثي مطابقا لحقيقة أصله نسبةلإخراج النص  

                                 

 
 وجوزيف الضناوي    سعديجور ظلم، تعسف، بغي " :أضاداتهإنصاف، القسط، ومن  عدل،: حق  من مرادفاته

 .229، ص 2141/ط/المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان " معجم المترادفات والأضداد"مالك
 .92الآية : سورة الحج

       4/4991ط  -لبنان –دار الغرب الإسلامي بيروت  :النصوص وتحقيقث منهج البح"    يحي وهيب الجبوري  1
 (55ص    التعريفات ) 429 ص

12ص ، م  4991           ه9/4141ط  -القاهرة –مكتبة الخانجي "تحقيق النصوص ونشرها  "عبد السلام هارون      2 
12ص  السابق،المرجع      3 
.291ص، "عربيالمخطوط ال"   عبد الست ار الحلوجي   4 
مطبعة النجاح  29نهجي   سلسلة حوارات لممحاولة في التأصيل ا" الشرعيةأبجديات البحث في العلوم "فريد الأنصاري      5

وقد استخلصه من عد ة تعريفات أوردها عبد الَادي  .11 ،ص4999ه    4/4149الجديدة ، الدار البيضاء المغرب،ط
 ".تحقيق التراث"الفضلي في كتابه 
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به غ  كما ر  في دق ة علمية      ما أمكن         اجه متنهوإخر  المؤل ف إلى مؤل فه ةفالتحقيق إذن نسب
 .تأليفهظروفه وزمن طبيعة الكاتب و  مراعيا ،النص ومبانيه معانِ ه مع المحافظة علىصاحب

 :يق النصوصمنهج تحق .2
   عن رب  العلمين فيما ي صد رون ينموقع ةابن القي م الجوزيهم كما تصو ر إذا كان العلماء  

م إن صح ة نيابة عنه اصاحبهأعن  عينموق   اهيب ومخرجالك ت   ي  قمحق   فإن   م،لمجتمعاته فتاوىمن 
يؤد ونه من تحقيق، وما فيما صدق تحر ي ال و بالأمانة، واأن يت صف م، لذا وجب عليهالمقاربة

 . ه من تعليقونمد  يق
 ا، أعلاها وأدناهاهوبمراتب اتطل ب معرفة دقيقة بهيأو المخطوطات صوص ن  تحقيق الن  إ
يقول عبد ( الأم)الن سخة الأساس عدمه، وعنهو ؤخ رة، والترجيح المقدًّمة والم ،وفرعهاأصلها 

هي المخطوطات التي وصلت إلينا حاملة عنوان الكتاب واسم المؤلف، وجميع " :السلام هارون
         أو يكون قد أشار بكتابتها  التي رسمها المؤلف وكتبها بنفسه ماد ة الكتاب على الصورة

وعلى 1".قراره لَاإفي النسخة مع ذلك ما يفيد اط لاعه عليها و  أجازها ويكونأو أملاها، أو 
اعلى مراتب  هذا الأساس نقف  .وترجيح عادلينموازنة تحقيق  بيل إلىالس النصوص لأنه 

 :مراتب النصوص - أ
 صوص عند أهل التحقيق مراتب فيه الأصل وفيه الفرع، وفرع الفرع وفيه الأصولالن  و 

تشبيه و عبد السلام هارون بأولي القسمة في علم الميراث، ، وقد شبهها الشبيهة بالأبناء الأدعياء
م  الأجلاء  علماء التحقيقارتباط : منها التحقيق وفروعه بعلم الميراث له دللته بالدين، وأنه 

ة على المحافظو كذلك حرصهم على  2.ستعمال القياس في مختلف المجالتاكانوا يجتهدون في 
 .أداء الأمانةحقوق الغير و 

                                 

 
 .29المرجع السابق، ص" تحقيق النصوص ونشرها " عبد السلام هرون      1

.  11     29، ص نفسه  ينظر المرجع  2 
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أعلى هي و النسخة الأم  في مقدمتها فص لها عبد السلام هارونو كما رت بها النصوص  و  
سم مؤلفه، وجميع مادة او ، المشتملة على عنوان المؤلف حجة،وأقواها  مرتبة، المخطوطات

إطلاع  أجازتها وقدها أو الكتاب في صورته النهائية التي رسمها المؤلف أو أشار بكتابتها أو أملا
 .أقرهو  على ذلك

ع تعد أصول ثانوية إن و الفر  أن   ويرى ،من الأم ثم فرعها ثم فرع فرعها المأخوذة والنسخة
 .اليهت تي، ثم الهاترتقي إلى مرتبتة الأم، وإل عد أوثق هذه النسخ وجد معها النسخ

ديمة المنقولة في أثناء الأصول الق وهيأحيانا نجد نصوصا موجودة داخل نصوص أخرى 
لعل أظهر مثال يضربه لَذا النوع من الأصول المتضمنة و  يشبهها بالأبناء الأدعياءو  أصول أخرى

 ما ساقه البغدادي صاحب الخزانة حيث ضمنها الكتب النادرة منها كتاب فرجه الأديب لأبي
 1.أخرىضافة إلى كتب إ صوص لأبي سعيد السكريلمحمد الأسود الأعرابي وكتاب ال

 آلت التصوير في العصر الحديثب والمصو رةالمطابع  المطبوعة بواسطة النسختعل ق ب ماو 
  ومنهم  ،انعدمت أصولَا أو صعب الوصول إليها فمن المحققين من يعتد بها ا إذابه ارتبط وما

ة والصور من النسخ يجرى عليها مجرى الأصل والفرع من حيث المطابق .من يعدها أصول ثانوية
 .شريطة الوضوح والمطابقة

إلى المقابلة بين الن سخ التي تم  تحصيلها في العمل الجهيد المحق ق بعد هذا الجهد  ديعم  
 .الفروعبمقابلة  فيما بعد يسج ل النص  انطلاقا من الأم أو الأصل تم يقومالبحثي بحيث 

          قابلة من الأهمية بمكان د ت الم، لذا ع  ومصداقية في هذه المقابلة قو ة النص  ليكتسيوإن   
 .في النصوص التي تعد دت نسخها

 

 

                                 

 

.11، صالسابق   المرجع 1 
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 : تحقيق النص   طواتخ - ب
فالكتاب  " بوغهال نو ق قالمح النصوص يسعىجبات تحقيق امن و تعد   مهم ةخطوات 

     نسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون و  مؤلفه اسمو  المحقق هو الذي صح عنوانه،
 1".أرادها مؤلفهإلى الصورة التي 

ودعوا إلى وجوب استيفائها  ،ها عناية تام ةو  ول  ك ز عليها المحق قون أ  ر  التي وهذه الخطوات 
  : فيمايلي ةتمث لمالنصوص  وتوثيق في تحقيق
 .نسبة الكتاب إلى مؤلفه ،       تثبيتباالكت فؤل  ماسم  تثبيت     وان الكتابعن تثبيت      

عملية خطوات  وهي
بعد تحضير الماد ة، بعضها 

ا اصطلح عليه يدخل فيم
ويندرج  التحقيق البتدائي،

من     ه  ة الن سخ   ابل      مق ض 
مقابلة  وأضاف بعضهم
 .جودها و النسخ في حال

 الكتاب أو نص   متنتحقيق       
 .العملوجوهره أهم  خطوة 
ايق في التحق ء أثرهالبد من اقتفا العناصر وهذه  ، مرتبطوركائزه معالم التحقيق لأنه 

والخلف، مت قد  بخطوط السلف امتمرس لفنا ماهرا بهذا حادقايتطلب  وبلوغهابعضها ببعض 
 .لبلوغها 2تدفعانه الرغبة والرهبة .الغاية الصدر لتحقيق العزيمة، واسع

                                 

 
 .12 صم،  4991ه      4141/ 9مكتبة الخانجي بالقاهرة ط –ونشرها تحقيق النصوص "عبد السلام هارون  –1

 .4951أوت سنة  21الطبعة الأولى كانت سنة 
 المتنبّ   " وتعظم في عين العظيم العظائم "عظم وجلال هذا الفن ، : أقصد بالرهبة   

 قتحقيالخطوات 
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 .وأمور أخرى، وطباعة النصوالببليوغرافيا،  وهناك مكملات النص  المتمثلة في الفهرسة
 :الكتاب عنوان ثبيتتـ 1
دم على عنونة أب الناس منذ الق  د، وقد عرف بهاالتي ي   هت  سم  و  دليله يمث ل عنوان الكتاب 

 آخر بالتطويل اوحين ،التوس طأو ر والقتصاد والتباهي بها، وات سم حينا بالقصمؤلفاتهم 
العبر وديوان المبتدأ والخبر "و باديسلبن  "مبادئ الأصول"و لبن قتيبة" الأنواء"  ،الإسرافو 

اختيار و : لبن خلدون" في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
ف بدون مؤل  ر تصو  ، ول ي  مد ة التأليف زمنا طويلاه الَين فقد يستغرق اختيار ليس بالأمر  العنوان
 :1عنوان بسببال ةد المخطوطق  فتقد و  عنوان

 .منها فقدان الورقة الأول      

 .العنوان انطماس      

 .يخالف الواقع على النسخة جلي عنوان واضح      تثبيت 
 في يدهوقعت  ما قارئ وإما لجهل، بداع من دواعي التزييفإم ا  يكون الأخير وهذا

 .ن عنوانها فأثبت ما خاله عنوانهام حاليةنسخة 

عمال فكرة سواء لإ رون أن المحقق يحتاج هناوفي هذه الأحوال يرى عبد السلام ها
قد و  بالرجوع إلى كتب التراجم كما في الحالة الأولى أو البحث في نصوص الكتب المتضمنة

       شأن خلو الكتاب  هذا فيو  ،عليهامن خلال التمرس  أساليب المؤلفينتمييز يلجأ إلى 
 .من العنوان

 وع        ة ثبت مصنفات المؤلف وموض       معقود بمعرف وان فذلك       للعنالجزئي  النطماسوعن 

                                 

 
  ّ4911 /دط ال جزائر، -والتوزيع وطبعته الشركة الوطنية للنشر  –قدمه له وحققه عمار طالب. 

. 11السابق ص المرجع  "ونشرهاتحقيق النصوص "   ينظر عبد السلام هارون  1 
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الساذج من اجتهاد وبحث في الوسائل الموصلة إلى و  ل يخلو التزييف المعتمدو  ،منهاكل  
 .حقيقة العنوان

 في كره ذ  ي ر د قد  أور من كتبه، خ  آف العنوان في كتاب المؤل   ق  سو ير فقد ك  إضافة إلى ما ذ  
وصول إلى العنوان لل وبذل الجهدالبحث ق مطالب بالحالت فالمحق   في كل  فكتب غيره، 

 .الأولى اوز المرحلةفيكون بذلك قد تج ،الحقيقي للكتاب
 :فالمؤلِّ  اسم ثبيتتـ 2

من أو المخطوطة  صاحب الكتاب كشافا  عمليةسهل تف كثيرا ما عنوان المؤل   معرفة
 الأعلام للزركليأو النديم  نلبلفهرست تراجم الرجال، او  الرجوع إلى فهارس الكتبخلال 

التتممة ، أو كارل بروكلمانللمستشرق  الأدب العربي  أو تاريخ ،نون حاجي خليفةلظكشف او 
 ت الكتب يحملنا على الحذر الشديدعلى أن اشتراك كثير من المؤلفين في عنوانا."لفؤاد سركيز

رات تحقيقية ومنها المادة العلمية في إثبات اسم المؤلف المجهول، إذ لبد من مراعاة اعتبا
     1"للنسخة، ومدى تطويعها لما يعرفه المحقق عن المؤلف وحياته العلمية وعن أسلوبه وعصره

 .و خط ه، خصوها في النسخ المكتوبة بخط المؤل ف

ن العودة إلى الكتب للتثبت بد  م أو تصحيف فلا *ريفتح اسم المؤلف حال اعتراءفي و 
 .السممن سلامة 

  :هف  نسبة الكتاب إلى مؤلِّ  ثبيتتـــ  3
   ف ومؤل فه بأن ينسب الكتاب إلى كاتبهل  ؤ تأكيد ووثوق الصلة بين الم ذا مجالراد بهي  

         النصوص  ةبن  نسإمن أولى القضايا التي ينبغي أن يراعيها المحق ق،  ويرى بشار عو اد أن ه
  من الهتمام بها، و إظهار الكفاية بها، وقد تغيب  إلى مؤلفيها من المور الخطير التي لبد  

                                 

 

.91ص  المرجع السابق، "تحقيق النصوص ونشرها"هارون   عبد السلام  1 
 .تغيير في دلل الكلمة، بخلاف التصحيف الذي يتصل بتغيير في هيئة الكلمة: التحريف -*
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 فكثيرا ما تتشابه عناوين المؤل فات كما تتشابه أسماء المؤل فين وألقابهم أيضا1.على غير المختص ين
     " وما أكثر المؤلفات التي نسبت لغير كاتبيها سهوا أو عمدا، كأن تكون على سبيل الشهرة 

كافور "، وقد ذكر بين دفتيه 2"المنسوب للجاحظ" المكائدو  ككتاب الملو "ومن ذاك نسبة 
ه، وولد كافور 455؛ فالجاحظ توفي  سنة الجاحظوهذا الخير ولد بعد موت " الإخشيدي

 .ه، ومن تم  استحالة نسبة الكتاب للجاحظ494الإخشيدي سنة 

لقدماء العودة إلى فهارس الكتب التي وضعها ا هو هنا تحق قف في الالمسع   والسبيل
ثونو  لي *"الأعلام"و *،لحاجي خليفة" كشف الظنون"، والفهرست لبن النديمك المحد   للز ر ك 

 .كما ذكرت سابقا
 :سخمقابلة الن  كتابة النص  و ـــــ   4

بعد جمع النسخ يتم  ترتيبها وفق سل م الأولويات المذكور سلفا ضمن عنصر مراتب 
 .بينهامقابلة فرغ للتي ذلكوبعد  أو الأصل،نقلا عن الأم يقوم المحق ق بكتابة النص  و  التحقيق،

       المقابلة بين النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف، وبين نسخة المؤلف، أو مقابلتها : يأ
عليها، أو مقابلتها على نسخة قوبلت على نسخة ( توقيعه)على نسخة  و ض ع المؤلف خطه 

هو إخراج النص كما أراده مؤلفه بحسب اجتهاد والغرض من المقابلة على النسخ  ،المؤلف
ق النص  يفي مجال تحق مطلوب البعض أن العمل الجماعي ىوير  .ومهنيتهالمحقق وثقافته وفطنته 

 كما أن  لَذه الجهود ،النسخ ا كثرتالنص سيما إذوتقويم تعلق بمقابلة النسخ  خصوصا ما
      لاف الذي يقع بين النسخ من تصحيف الحاشية إلى الخت في يتم الإشارةثم   ،فوائد جم ة

فنقم  سقط كلمة أو عبارة في النسخة الأصلكأن ت  ،في اللفظ أو تحريف أو زيادة أو نقصان

                                 

 
مؤسسة "  واللغويةتحقيق المخطوطات الأدبي  كتاب" أنظار في مناهج تحقيق النصوص" ينظر بشار عو اد معروف       1

 .41م، ص 2142ه     4119/ 4مي، مركز درسات الخطوط الإسلامي، لندن، طالفرقان للتراث الإسلا
.11عبد السلام هارون تحقيق النصوص ونشرها، ص     2 
 .الشهير بحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله" والفنونكشف الظنون عن أسامي الكتب "  *
 .مجلداتيقع في ثمانية  "ستعربين والمستشرقينكتاب الأعلام تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمالأعلام  "  *
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          ير، ثم نضع رقم الَامش فوق الحاصرة الثانية، ونش] [ في المتن بين حاصرتين بتثبيتها
ضع نكتفي يو  قط في غير النسخة الأصلوالس ،منها كذلك في الَامش تذخ  إلى النسخة التي أ  
       ونكتفي بكتابة رموز النسخ المعتمدة  1.الحاصرتين وضعدون في الَامش الرقم ونشر له 
 .في التحقيق فقط

كتبت؟ : "عن عروة قوله لبنه هشام بعد ما كتب ما سمع في مجلس الحديث رث  لقد أ   
 .ت  ل     ما قابويقصد  .كتبت  ما  : هل، فقال عروة ل: قالعرضت؟ : نعم، فقال له: قال

 طأالخوتقويم تصويب و  دراك النقصلإضرورية  وهيللسماع أو الكتابة  عرض لةبفالمقا
 .أمانة الأداءقيق تح بالتاليو  ،أو مايقوم مقامها يعتري الأصولالذي قد 
 :تحقيق متن الكتابــ  5

قدر  له ةادها له صاحبه أو مقاربة التي أر الصور في ق المحق   هفي تحقيق المتن أن يظهر  الأصل
ومعناه أن يؤدي الكتاب أداء "التأليف و التصر ف، في ق  الح باح  باعتبار المؤل ف ص  المستطاع، 

ما هو  شيئا علىله  المحق ق ضيفيفلا  2"كيفا بقدر الإمكانو  فه كماصادقا كما وضعه مؤل  
أو كلمة مكان كلمة أو عبارة  تبدل أسلوبا بأسلوب أخر لضعفه،سي، فتصرف فيهيول  عليه

داء التي تقتضيها إنّا هو أمانة الأو  وليس التحقيق المتن تحسينا أو تصحيحا،"مكان أخرى 
عتبارات ابيئته وهي و  فإن متن الكتاب حكم على المؤلف وحكم على عصره، أمانة التاريخ

الذي له وحده  التصرف عدونا على حق المؤلف نتاريخية لَا حرمتها، كما أن ذلك الضرب م
 .3"التغييرو  حق التبديل

هما جانب الصنعة  ق النصعلى المحقق أن يلم بجانبين مهمين في تحقيونشير هنا أن ه يجب 
 : وجانب العلم بفن التحقيق

                                 

 

.91  91، ص2144/ 4المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ط" تحقيق المخطوطات العربية" جان عبد الله طوما  ينظر      1 
.19ص " هاشر تحقيق النصوص ون"عبد السلام هارون       2 
.11-19ص  ،نفسهالمرجع        3 
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 نسخ المخطوطة للكتاب المراد تحقيقهاليقصد به كل ما يتصل بجمع  :جانب الصنعة     أ
الفهارس اللازمة  وضع ما يكون بعد ذلك من توثيق بم، ثمالنسخة الأ رواختيا بينهاالموازنة و 

فهذا كله جانب الصنعة الذي يستوي فيه " :محمود محمد الطناحي وعن هذا الجانب يقول
الناس جميعا، ول يكاد يفضل أحد أحدا فيه، إل بما يكون من الوفاء بهذه النقاط أو التقصير 

 .1"فيها
     تحقيق النصوص يتطلب معرفة بدقائق فن   جانب :جانب العلم بفن  التحقيق     ب

د له الَمم، وبه يميز شح  ت  و ، جىف له الح  صر  ، جانب مهم ت  في هذا الفن   الأسمىالجانب وهو 
 ل يكون إل بالنظر في أعمال المحققين "عليه ذلك والتدليل وإثبات ،عن غيرهالجاد  محقق 

 .2"هميشواحقراءة و  باتالأث  
            أحد أعمدة التحقيق         جدصلاح الدين المن في نظر قيق النصوصتحمن غاية ال و

 الروايات، وأن يثبت ما صح منها باختلافهو تقديم نص صحيح، لذلك يجب أن يعني  "
تفسر الألفاظ و  أن يوجز في التعليق كيلا يثقل النص بتعليقات طوال، وأن تضبط الأعلامو 

 الفاصلةو  النقطتينو  أن يسمح بوضع النقطةو  يج الأحاديث،عن تخر  وبصرف النظر، الغامضة
أن تثبت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين، وأن و  التعجب لتوشيح النصو  الستفهامإشارات و 

م إذا كان المحق ق له ذراية  .3"ترقم سطور النص وفي نظرنا أن  تحقيق الحديث الشريف مقد 
، وقد استعان عبد السلام هارون بمحمد لختصاصبمن هو من أهل ا استعانبالحديث، أو 

 . في التحقيق الحصول الفائدة، و كلاهما يمث ل شموخ بعض المخطوطات التحقيق في شاكر
الشعر  بالنص  الأدبي، فلا يختلف منهج تحقيق ةمهم ة متعل ق ةهنا إلى نقطأن نشير  ولبد  
ا عن الآخر، فللشعر بحور وقواف إل من جهة الخصوصية التي تمي ز كل  منهم" عن النثر 

                                 

 

.  211-212ص  ،دار الغرب الإسلامي المجلد الأول "وبحوثدراسات  -والأدبلغة في ال "محمود محمد صناحي      1 
.211-212 ، ص4 جمالمرجع نفسه،      2 
وقد أشار     .9ص  م،9/4919دار الكتاب الجديد بيروت لبنان ط" قواعد تحقيق المخطوطات"صلاح الدين المنجد     3

 .4954    دمشق ( تحقيقنا ) لأو ل تاريخ دمشق انظر إلى مقد مة المجل د ا: " في الَامش بقوله
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       ق ه حمنهما من إعطاء كل  فلا مناص   1"وصدور وأعجاز وأبيات وغيرها مم ا ليس للنثر
 .من العناية والهتمام في التحقيق

 :عليهالتعليق و  ضبط النص  ـــــ  .3
ون اختلاف المحق ققد و  لأهمية بمكان في تحقيق المخطوطاتالتعليق عليه من او  النصضبط 

   في مجال التعليق على النص  فمنهم من رأى أن ه ل حاجة لإثقال كاهل النص  بالتعليقات 
كل  ، و ألفاظهومن رأى بضرورة تصحيح النص  وترجمة أعلامه، وشرح أبياته، وتوضيح المغلق من 

شار ر إليه بوهو ما أشا.ليصبح في متناول الطلبة والباحثين طهبسوي النصا  ما من شأنه أن ييس ر
ات العربي تباعها عند نشر الثر تضاربان حول الطريقة التي ينبغي اظهر رأيان م" :عو اد بقوله

رى أن الواجب والثانِ ي، تعليقكل  يرى القتصار على إخراج النص مصححا مجردا من   الأول
والتعريف بالأعلام ثبات الختلاف بين النسخ إيقتضي توضيح النص بالَوامش والتعليقات و 

 2" .شرح وتوضيحح ما يحتاج إلى وشر 
صحة وغايتهم في ذلك  ،جهمنه سار علىمن و معظم المستشرقين  بالرأي الأو ل أخذ

ضرورة  ويرى  ،ومج العلمي الذي يتسع كل يالمنهعلى الثانِ رأيه  الفريقوبنى . النص في ذاته
 .علاقة بالنص تصويب كل مالهو  كشف

   تعليق على ما يخدم النص ويوضحه للقارئفي ال القتصارفريق معتدل إلى الذهب  و
 الجمع بين تحقيق النص، و ين أفضلفالتوس ط بين الجهد. في تحقيق المخطوطات حوهو الراج

       ويرى بشار عواد معروف أنه من الخير إدماج الرأيين  .أف يد إسراف والتعليق عليه دون مغالة أو
أو كما  هذه ن غيرهم عملية الشروح الأولىعلى أن يتولى محققوا النصوص دو ، أو الجهدين

                                 

 
، مؤسسة الفرقان "المخطوطات الأدبي و اللغوية  كتاب تحقيق" تحقيق مخطوطات الشعر الأندلسي" صالح محمد جر ار     1

 .19، صم2142ه     4119/ 4للتراث الإسلامي، مركز درسات الخطوط الإسلامي، لندن، ط
ه    4112/دط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا،"النص  والتعليق عليه ضبط "بشار عو اد معروف     2

 .(من المقدمة) 5م،ص 4912
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لَما معا  أو رف أو البحث التاريخي الصرفلكي تصبح جاهزة للبحث الأدبي الص  :" قال
 اصح ة شواهدهشك  في  ينتاب الباحث ل 1 ".يئة من غير عتمة نيرة من غير لبسفتجلى مض

 .هاها و مراجعر وثوق مصادو 
 :2ما يليضبط النص  و التعليق عليه يتضمن  و
 تخريج الأقوال     تخريج الأحاديث النبوية     تخريج الآيات القرآنية    بيان فوارق النسخ      
 التعريف بالأعلام     ة    التعريف بالكلمات الغريب والحكم ثالمشعار والأتخريج الأ.وتوثيقها

 .توثيق المسائل وبيان أدلتها     راء المؤلفآمناقشة      ةنوالأزم التعريف بالأماكنغمورة     الم

ت لف     في نهاية كل صفحة  تدوينها البعض يحبذفي مكان وضع التعليقات فكذلك واخ 
للباحث  أسهل الأولىوالطريقة "غير أن هناك من يرجئها مجملة في نهاية البحث  ،في الإحالة

  .3لأنه يجد التعليق أمامه دون البحث عنه في مكان أخر
م التعليقات في  نحن بدورنا نساير كل  صفحة باعتباره يوف ر نهاية  الطرح الأو ل الذي يقد 

 .العودة في كل مرة إلى نهاية الكتاب للباحث الوقت وسهولة الط لاع، ويكفيه عناء
 :وغرافيةيالفهرسة والببلـــــ  .4

      ل إلى إحصائها ومعرفة نسخها ومكان تواجدها بيالسو  متعد دة موضوعاتو  الكتب فنون
 . وفهارس الببليوغرافية هي كتب فهارس المخطوطات

أما الفهرسة فهي  :قول عصام محمد الشنطييوعنها تحقيق الخطوة هامة في سبيل  
  خرهاآو  أولَاو  ،فاتهو  سنة مؤلفها،و  ،(عنوانها)إنجاز المادة الأساسية عن المخطوطة، كبيان اسمها 

 وتاريخ نسخها، ومكانهسم ناسخها، او  قياسها،و  سطور صفحاتهاو  أوراقهاو  وعدد أجزائها
                                 

 
 .5من المقد مة صالمرجع السابق،     1
م،  2111ه   4/4121، طلبنانبيروت  دار المعرفة     تحقيق المخطوطات  يوسف المرعشلي، أصول البحث العلمي و  2

 .291 ص
. 291ص  نفسه،رجع الم      3 
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وذكر  ،بيان موضوعهاو  الإجازات المثبتة عليها،و الس ماعات و  التملكات وذكر، ونوع الخط
        تنسبها لصاحبها وغير ذلك من المعلومات المقيدة و  سم المخطوطةاالمصادر التي توثق 

 .1عن المخطوط
لكتاب الذي تجمع فيه أسماء الكتب ، اذي الأصل الفارسي أو الفهرستالفهرس يراد ب

عينها، وقد اتسعت رقعة بعربية أو إسلامية، أو دول وقديما كان مجال الفهرس محددا بمنطقة 
 وتدو ن، كان لزاما أن تحصى شملت القاراتو  البلاد الإسلامية، وبلغت المخطوطات الأفاق،

 .حسب مكان تواجدها
الكثير و  ،الآن في مختلف مكتبات العالم بعيد المنال فهي موزعة ةفالمخطوطات العربي

كما أن  البحث   ت،إليها إل بدليل هو الفهرسللوصول  فلا سبيل  ،بالتحديد مواضعهايجهل 
وسيلة علمية ضرورية للوقوف " ، وهيعرفة الببليوغرافيةبم يتيس ر إلل  الشاسعة في المكتبة

لبد  لأي  ،سم مشترك في كل  الدراساتوهي قا. والتعر ف والتحك م نسبيا على النتاج العلمي
ل كعلم وفن  له أصوله أدبي أو اجتماعي من أن يقف على بعض أساليبها  وأباحث علمي  

كما يصنع المختص ون في مجال المكتبات والمعلومات، ولكن يلم  بها كأداة تمك نه من  وقواعده
 2"بيةتصلة بمضوعه في اللغة العر ال المعلى مصادر بحثه وتيس ر له الوصول إلى الأعم الوقوف 
    طلح الفهرست الذي استعمله القدامى في إحصاء المؤلفات ومؤلفيها ل يبتعد صوم

هو الدليل الذي يحصي الرصيد من " وغرافيا الحالي فإذا كان الفهرستعن مصطلح الببلي
هرست بمعنى الف" مرتبطة بحيز مكانِ مخصوص وبثقافة معي نة، فإن  " مؤلفات مكتبة معينة 

    الببليوغرافيا هو الدليل الذي يرشدنا إلى معظم أو كل  ما ألف في موضوع من الموضوعات 

                                 

 

2 1مناهج فهرسة المخطوط و عناصرها، ص       1 
المغرب مطبعة النجاح الدار البيضاء  "دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي "حمد شوقي بنين    أ 2

 .441ص ،4/4991ط
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ترة من فترات فأو مكان من الأمكنة أو كتب في  ،أو في شخصية من الشخصيات
 .اللجوء إليه في هذه الأحوال أيسر وأسلمو  إذن فالفهرست الببليوغرافي أوسع وأشمل1".التاريخ
ر المعلوماتي أصبح بإمكان الباحث تصف ح ببليوغرافيا مكتبة معينة عن طريق تطو و مع ال      

شبكة التصال العالمية، وتعيين الكتب المراد البحث فيها من مكان تواجده وتحديد أرقامها قبل 
 . الحصول عليها ربحا للوقت

  ةالفهرسفي  المشهورة والحديثةالعربية القديمة  الكتبمن: 

 .فهرست ابن النديم       

 .مد إبراهيم الأنصاري ابن الأكفانِلمح "رشاد المقاصد إلى أسنى المقاصدإ"    
               لطاش كبرى زادة "في موضوعات العلوم مفتاح السعادة ومصباح السيادة"     
 (جزآن)( مصطفىأحمد بن )

   بن عبد الله حاجيلمصطفي  لحاجي"والفنونعن أسامي الكتب كشف الظنون  "      
 .خليفة

  ير لخ"علام قاموس تراجم لشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينالأ"      
 .(مجلدات تمانِ) .وحديثامن أشهر ما أل ف في تراجم الأعلام قديما  .زركليالدين ال

فهرسة المحطوطات العربية مجالتب المستشرقين المشهورة في بعض ك: 

 (.مستشرق نّساوي)تاريخ الآداب العربية ليوسف هامر بورجستال       

 .تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان      

 .تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين      

                                 

 

. 495ص  السابق، المرجع      1 
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 .مكان تواجدهاو وتعد هذه المؤلفات مصادر هامة لإحصاء المخطوطات 

 من المخطوطات ع بطُ ين على معرفة ما عتُ لمستشرقين وعرب وهناك مصادر
 :منها طبعم يُ لوما

 . 1949سركيس توقف عند سنة إليان  ليوسف "معجم المطبوعات"      

 .لصلاح الدين المنجد"معجم المخطوطات المطبوعة "     

  لعبد الجبار عبد الرحمان "دخائر التراث العربي المطبوعة     
 .(أربع أجزاء) صالحية محمد عيسى "المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع"      

 (e. vandeyk ) ديللمستشرق الأمريكي فان "هو مطبوع أكفاء القنوع بما" كتاب       
الذي وضعه بالعربية وجمع فيه أسماء الكتب العربية المطبوعة من أقدم عهدها إلى نهاية القرن 

 1"التاسع عشر، وقد رت بت فيه المواد حسب المواضيع
المستشرقين  العرب أو سواء من جهة اؤلفات العربية ل يزال مستمر الهتمام بفهرسة الم   إن  

 لفالأو   :شرقيآخر و  أحدهما غربي العهد ثي  يوذجين حدمثلا  لنم ويضرب لنا أحمد شوقي بنين
" الذي أس سه المستشرق النجليزي Index Islamicusتمث ل في الكشاف الإسلامي

روبية للأبحاث المتعلقة بالدراسات العربية وهو جرد للدوريات الأ J.D. Pearson"برسون
العربي أو الشرقي هو مجلة الفهرست الصادرة في لبنان  الآخر و.الإسلامية في مختلف اللغات

التي ظهرت مند الثمانينيات والمهتم ة الضبط الببليوغرافي لمحتويات الدوريات الصادرة باللغة 
 2العربية

ث الباحثينمعظم  أن   يلاحظ و الفهرسة والببليوغرافية، وواضعي مناهجها  في مجالي   ينالمحد 
، المستشرقين، وقد دأبوا علىهم من      أعانهم  ول شك  أن  الذي هذا العمل المضنى الشاق 

                                 

 

.411المرجع السابق، ص       1 
.491، ص سهنفالمرجع         ينطر  2 
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بالمقابل       ،يهمدل حةاالمتوالوسائل ، والمعنوية الماديةالمحف زات و  ،رادة التحقيقإ ذلك هو على
   .ة مم ن يوصفون بالمحق قين حق اا قل  إل عند ال حالياالعربية في أمتنا ة فتقدم جهودهذه 
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 النسبة الفردية قتحقي: الثانيمبحث ال
 :الفردية في تحقيق النصوصالجهود  .1

       الجهود الفردية في مجال تحقيق النصوص العربية نشطت في العصر الحديث، سيما 
      ف تشج ع على منح الشهادات العليا مقابل تحقيق مؤل   حاليا أن  كثيرا من الجامعات العربية و

ثلة من المحق قين  الحديث فقد شهد العصر، تنقطع لمالفردية والحقيقة أن  الجهود . من المؤلفات
وحبهم للتراث  م، يحدوهم فقط ولئهوبعضهم زهد فيهاالعلمية  لشهاداتا نالبعضهم 

         عناء  ، ول يجدالباحث أو القارئ تروق ل  ل  طبعه في ح   مبتغاهم في ذلكو ، هئحيالإ اللامتناهي
 . مشاق  الطريقو  و ع ورة المسلك رغم ،افي وفهمه

حسن و  هناك طبعات بعينها وضع فيها الجهد الأصيل"قة يجد أن  المتتب ع للكتب المحق  و 
وتحقيق " ،رسالة الغفران"تحقيق عائشة عبد الرحمن ل  :الحصر المثال ل على سبيلنذكر الضبط، 

، والأستاذ "طبقات فحول الشعراء"يق محمود محمد شاكر ل وتحق" ،البخلاء" طه الحجازي ل 
وهذه وغيرها ، 1"إلخ...وتحقيق عبد السلام هارون لأعمال الجاحظ، "الصاحبّ" أحمد صقر ل 

شد ة ملازمة محق قيها لَا ل ،والإحاطة في استقصاء المادة ،رفت بالدق ة وبدل الجهدؤلفات ع  الم
 وأكسبوها اطوط منها، فمنحوهخما وجدوا جديد الم، وإعادة طبعها كل  معهاوطول مكثهم 

 . قيمة علميةذلك ب
ديوان شعر  ةكنشر   ديثظهروا في العصر الح اكت ابشملت  هذه التحقيقات  وبعض

سنة  وقد طبع الديوان محمد كامل الرافعي لأول مرة التي أخرجها" مصطفى صادق الرافعي"

                                 

 


الفهر محمود محمد شاكر حامل  وأخوه أبو قق،المحمحمد محمد شاكر المحد ث  وابن أختهعبد السلام هارون شيخ المحق قين  
 .لواء العربية المحق ق المدق ق

 ، دار النهضة للطباعة والنشر499، ص"في مناهج البحث وتحقيق النصوص" محمد زكريا عنانِ وسعيدة محمد رمضان    1
 .499، ص4/4999بيروت ط والتوزيع
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ونشرة  ،م1982تحقيق عمار الطالبّ للشيخ ابن باديس " مبادئ الأصول" ونشرة  م1944
 .م4117ديوان الأمير عبد القادر تحقيق العربي دحو الطبعة الطبعة الثالثة سنة

 : ج من التحقيق الفردي للنصوصنماذ  .2
 :نذكر منها ،عديدة ومتنوعةنماذج الو  ،والحديثةالمؤلفات القديمة  شمل التحقيق

ترجمة بالمحقق  هاستهل هارون،لسلام عبد ا قهحق   للجاحظ" الحيوان"بكتا  :القديممن 
 وقيمة كتب الجاحظ ،ابن النديمه بت، وعلاقمؤلفاتهو  ،في عصرهوالتأليف  عصرهو  جاحظلل
زمن  و ،مراجع الجاحظ في تأليف الحيوانو  تقديم كتاب الحيوان، ، ثمالجاحظ يور اق و ذيوعها،و 

المحطات التي عرج  أهم   ق  المحق  ذكر  الكتابقيق تح وقبل ،قيمتهو  عدد أجزائهو  وجهده فيه ،تأليفه
 :والمتمثلة في عليها

       لنسخ المعتمدةا      أسقاط الكتاب      تنظيم الكتاب      مراجع التحقيق      قراءة الكتاب
النص شروع في تحقيق متن أخرى من صميم الفائدة قبل ال روأمو  ،بالكتابتيسير النتفاع 

 .(الأول الحيوان الجزء)

لقد عنيت جهرة من المستشرقين عناية خاصة بوضح  ":ول المحق ق في هذا المجالويق
    ريب  ول ،السبقعوا ذلك ابتداعا فلهم فضل الفهارس لما ينشرون من كتب العرب، وابتد

للأرض الطيبة به توتي  بالح  الفهارس للكتب العربية ولسيما القديمة منها، هي بمكان  أن  
 مقسما بين مطالب المدينة ابنهصة في هذا العصر الذي أصبح الوقت فيه وبخا، ثمرتهاو  نفعها

 1..."وتعقيدات الحضارة

 نشرهحيث الذي أشرنا له من قبل  مصطفى صادق الرافعيديوان  :الحديث ومن
م له،  الرافعي لأول بإذن شقيقه محمد كمال وقام بشرح مناسبات بعض من الناظم، فقد 

                                 

 
بيروت لبنان  -دار الكتاب العربي –عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون الجزء الأول  أبو – 1
 .19ص م،4999           ه   1/4111ط
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ويرى حلمي  1"عض الآخر، في إسهاب وإيجازالعضها وشرح بالقصائد، مع التعليق على ب
ا جاءت وفقا لرؤية ذاتية قامت أساسا على الحتفاء بالشاعر   أن هو وشعره، محمد القاعود أنه 

 .فتقر إلى الفهرسةا
على صدور الديوان  اناسحواست دى إرتياحابويبدو أن  الناقد محمد حلمي القاعود وإن أ

امتعاضا من مساوئ تجلت فيه كافتقاره  كذلك  بدىأ، فقد الألمعي   فعياحتفاء بالرا لأول مرة
بالمناسبة كن ا ونحن . إلى الفهرسة، وعدم استدراك بعض أشعار الرافعي التي ظل ت خارج الديوان

 .اشاعر  ل االرافعي ناثر مصطفى صادق         في الغالب نعرف       

ديوان شرح وتقديم  بي دح و بجمع وتحقيق وقام العر دائما الحديث في مجال تحقيق الشعر 
اذ الشاعر عبد العزيز سعود قلم الأستتصد ره  ة،الثالثللمرة بع ط  ، الأمير عبد القادر الجزائري 

و كيف نظ م في سلك واحد بين الإمارة " ،البابطين حول شخصية الأمير المتعد دة الجوانب
قد جمع المحق ق كل أشعار الأمير وما كان و  2"فقه  والجهاد والشعر و الس يف والصوفية؟الو 

، فلم "  وصدق بكل  أمانة متناثرا في بطون مؤلفاته رغم ما بدا فيها من ملامح الضعف الفني 
وتصديقا للهدف الأساسي من إعادة طبعه   يسقط المحق ق منه شيئا، التماسا للموضوعية،

 خلى الن سإأشار  م ولده الأمير محمد،بقل ة للناظمترجم قد م وبعد أن .3"الجمع و التحقيق" وهو
 :المعتمد في هذه الطبعة، وهي

مز لَا بحرف ر "   عبد القادرنزهة الخاطر في قريض الأمير"       نسخة محمد بن الأمير أ 
 ( أ )الألف 

                                 

 
 /الإيمان للنشر والتوزيع طدارالعلم و "الشعر العربي الحدديث شعراء وقضايا، قراء في" حلمي محمد القاعود  ينظر     1

 .491ص .2119
تقديم العربي و جمع تحقيق    شرح ( م4111م    4119)"ديوان شعر الأمير عبد القادر " عبد القادر الجزائري الأمير      2

 .5ص1/2119ط، منشورات تالة دحو،
.9، ص نفسهالمصدر       3 
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ورمز لَا بالحرف حاء  "ديوان الأمير عبد القادر" حق ي تحت عنوان      نسخة ممدوحب 
 .ق أصلا في التحقيقق  المح جعلها دوق ،(ح)

     نسخة زكربا صيام الإصدار الثالث لديوان الأمير بعنوان ديوان الأمير عبد القادر ج 
 (.ص)رف الحورمز لَا ب"،الجزائري
لَا رمز و ، 1982من ديوان الأمير المطبوع سنة  ناصر منتخبات     منتخبات محمد د  
 ".ن"بالحرف

 (.ت)ريخ الجزائر الأمير عبد القادر ورمز لَا بالحرف ج        نسخة تحفة الزائر في تا
 (.م)كتاب المواقف الأمير عبد القادر الجزائري، رمز له بالحرف ح      

قع قد ي ق في نهاية كلمته ماوقد أبدى المحق   ،في الجمع والتحقيق مدتهذه النسخ اعت   
  . معرضا لذلك ويبقى الجهد البشري لأن  الكمال لله وحده، يستدركفيه من خطأ 

  :بينهم ونسبة التفاوتاهتمام المستشرقين بالتحقيق  .3

 :النصوص قيقبتحالمستشرقين اهتمام أ ـــــ    
  يطه أحاطت بالمجتمع العربي من مح التيقتصادي ة الو جتماعي ة لو اسياسية الالظروف 

لمعظم البلاد العربية بعده   الغربية الَيمنة  بسبب التسل ط العثمانِ في أواخر عهده، و  إلى خليجه
في جانب الثقافي، تثاقل في جانب الإبداع تأخ ر  ؛صعبة للغاية ظروفوضع الأم ة في كل  ذلك 

 الطباعة والنشر وسائل  في مختلف المجالت، وقد ساهمت والتأليف، في حين كان الغرب ينعم
ت توالتأليف،كما لف على الترجمة توشج ع ،المجلا تالصحف و  في انتشار الكتب والمتاحة 

تطو ر في الستفادة منها  و ،وترجمتها الآثار العربية حيث قاموا بتحقيقها إلىالمستشرقين 
هذا كل ه بالإضافة إلى دوافع مقصودة جعلت الغرب يولون  تمعاتهم ومعرفة العقلية العربية،مج

العربي ة حين فتحت لَم  أحيانا كان بإيعاز من الدو لو ، العربي ة والمؤلفاتوجهتهم نحو الآثار 
 كان ،ةوالل غوي مجامعها العلمي ةجامعاتها و وانتدبتهم في ، معاهدهاو  مجال التواجد في مدارسها

المناهج الحديثة التي ركب بمختلف  ألموا ولكونهم، سلاكمختلف الأ التأطير في نقصذلك بسبب 
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         متمثلا جانبا علميا  يلكن هذا ل ينف ،تطبيقها على تراثناب وقامالغرب موجتها قبلنا 
 .شاف مكنوناتهاتاهتمامهم الشديد بالمخطوطات العربية، وحبهم لكفي 

قد طلب منه مساعدته في قراءة نص أدبي و  أسر  أحد المستشرقين للدكتور إحسان عب اس
لو كان الأمر إلي  لنصحت " :قال، الأفق فيعبا س إحسان  أن نظر وبعد ،صعبو  استغلق عليه

الكتب العربي ة لأن  ذلك و  ستشرقين في كل مكان أن يكف وا عن مزاولة التحقيق للنصوصالم
 1"ضطلاع بها أو الوفاء بمتطل باتهامهم ة لن يستطيعوا ال

 كيف ل  ،صعب عليه سلوك هذا الدربو الكتاب  تحقيق هذا المستشرق لقد شق  علي
 . في رحم الضاد و ل دواالذين  وهم على أهله صع ب وقد

، نعم  هو يدرك أن ه وضعني في موقف حرجو  سكت صاحبّو  :عب اس  إحسانل قاثم  
  .التي أملت عليه الجهر بذلك الرأي واجزكنت أعرف بعض الح

   كما  اعترافا مطمئن ا هيستخلص من أن أتراه يحاول هبين نفسو  هتساءل فيما بين هلكن  و 
 ؟ن إذفما المسألة أشار   

إذا توف ر له  فالثانِ، مستعربو  ليست مفاضلة بين عربي سإحسان عبا المسألة في نظر
 تحقيق فإن ه جدير ب وأناة ودربة أضاف ذلك إلى ما يتمي ز به من صبرو  ،الطلاع الضروري

 2"محق قا انيصنع ل إتقان القواعد النظري ة في التحقيق والل غة محض النتساب إلى  لأن  ، التفو ق

العربي قد يكون  تحق ق معتما ك ،ربةوالد  الأن اة و  الصبرو  الموهبة و الرغبة، فلابد  من
      .، هذا من جهةالحظ الأوفر منها لمستشرقل

                                 

 
جمعها و عل ق عليها الدكتور " لثقافة و التاريخ و الأدب و النقدفي ا ودراساتبحوث –أوراق مبعثرة " :عب اس    إحسان  1

 .215ص ،2119 -4عب اس عبد الحليم عب اس عالم الكتاب الحديث للنشر و التوزيع الطبعة 
 2  . 219ص  نفسه،  المرجع 
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أن  الذين العرب في هذا المجال هو و  لعل  الفرق الكبير بين المستشرقين "من جهة ثانية  
، جدا ةذر او نفنسبة العجز بينهم فيه معدومة أمهيؤون له  ولون هذا النشاط من المستشرقينزاي

ن  قلة منهم هي التي تستحق  أن توصف بالقدرة أو بحسن الستعداد له أو بلزوم إأم ا العرب ف
 1"المثابرة عليه

نسبة المخطوطات  صيعندما نح سها واقعيانلم التي أشار لَا إحسان عب اس الحقيقةوهذه 
نتشار هذا الفن  في زمن ا سيما ،المحق ة من طرف المستشرقين بتلك التي حق قا غيرهم من العرب

وإن  المرء ليعجب من غزارة ما طبعوه من تراثنا، وكأن  هذا الختراع العظيم " في العصر الحديث،
ا جاء لخدمة التراث وحده، وإذاعته ونشره،   كأن ه لم يكن بين أيدي الن اس في تلك الأي ام و  إنّ 

  2".من تراث الإنسانية، إل  تراث  العرب
ا         الأخذ بالمناهج الحديثةو  ع ذلك إلى كون المستشرقين سبقونا في التحقيقرجيوربم 

رأوا بأن  من السهولة بمكان أن يطب قوها على النصوص ، و التي طب قوها آنفا على مخطوطاتهم
وآليات  النصوص الأجنبي ةو  ا يوجد من اختلاف بين النصوص العربي ةمم   على الرغملكن  ،العربي ة

المضني ة  تلك الجهود      بكل حال من الأحوال     فلا يمكن تغييب ، امكل واحد منه  التعامل مع
       للتراث ، ولو لم يكن لَم إل  فضل التنبيهالتي قام بها المستشرقون في تحقيق الكتب العربي ة

 خواننا في العلم المستشرقينإكنت ل أزال أتحد ث بجهد " : عبد السلام هارون أو كما قال
لكن مع ذلك ل نخفي دوافع   3".الكنز فكان لَم بذلك فضل التنبيه انقادإلى  الذين بادروا

 .المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقهم كانت وراء هذا الكم  الَائل من التحقيق، و

                                 

 

 1 219ص  السابق،المرجع     
" الندوات "سلسلة  –المغرب في الدراسات الستشراقي ةمجل ة " العرض التمهيدي " عبد الكريم غلاب عبد الكريم غلاب     2

الرباط المملكة  –م  ، شارع الإمام مالك 4991أبريل /ه4141مطبوعات أكاديمية المملكة المغربي ة مر اكش  شو ال 
 .241ص.المغربي ة

دار  4ج( م هارونالسلا مجموعة من المخطوطات النادرة قام بتحقيقها عبد" )نوادر المخطوطات" عبد السلام هارون     3
 .9م، ص4994ه    4/4144ط الجيل بيروت
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 :نسبة تحقيق المخطوطات عند المستشرقين ب ـــ 
تمكنهم من التراث و استيعابهم و م ثقافاته التحقيق عند المستشرقين تفاوتت نسبته لتفاوت

  كر كما قد لحظ هذا التباين محم د شا ، و فهم النصوصو  ةويواجز الل غلحاتخط يهم لنسبة بل 
ذي " المستشرق نشره قبلهوالذي  "الشعراء لبن قتيبةو  الشعر"  لكتابالأولى طبعة الفي صدر 

من أوسط  –له في الكتاب كما يبدو لي من عم  –المستشرق ذي غويه و ":ذ يقولإ"غويه
الذي حق ق  وبيفان ريط الذي حقق كتاب الكامل للمبر د أعليائهم أمثالليس من  المستشرقين

من ضعافهم أمثال  ، ولالأنبريليال الذي حق ق شرح المفض ليات لبن ، و فرزدقو  نقائض جرير
لكن ه أخطأ في مواضع ، و به فإن ه حق ق الكتاب تحقيقا لبأس ين  ب    ين  لكن ه ب   و  يوتلمرج الل ورد

 1".ليست بالقليلة
      حد الأبيات أأنطوان بيفان هذا الذي يقال عنه أن ه حين عثر على خلل في وزن 

 .اشديد واعتاظ له اغتياظا له اغتم   اب السالف الذكر بعد نشرهفي الكت
شغالَم إن كان ان، و دواوين الشعرو  المستشرقون أهمي ة في تحقيق كتب الأدب لقد أولى

الجغرافيا و  على أن القول بأن  المستشرقين اهتموا بالتاريخ" والجغرافيا  منصبا من قبل على التاريخ
  2."قد يكون مقصورا على مرحلة معي نة في تاريخ اهتمامهم بالتحقيق، أكثر من العلوم الأخرى

لتي لم تكن ا ممخط طاتهو  مأهدافهو  مغاياتهو  مو لعل  هذا الهتمام ساير كذلك توجهاته
هذا  إن كانو  ،أو السهولة ، أو المتعةليس الأمر متعل ق بالنكهة، و السياسي ة نزعةة عن اللنفصم

                                 

 
  تجتوزها العربي  على شق  علوم اللغة من نحو وصرف وإملاء، وبلاغة وعروض، وغيرها مم ا ي  : أقصد بالحواجز اللغوية

 بالمستشرق؟فكيف 
   هولندي مستشرق(م 4919 - 4119/    ه 1327 - 1252) ميخيل يوهنا دى خويه. 
.  11والشعراء صن كتاب الشعر نقلا ع 492ص" في مناهج تحقيق النصوص " رمضان  وسعيد محم دزكرياء عن انِ      1 

الدكتور  وعل ق عليهاجمعها " والتاريخ والأدب والنقدالثقافة  ودراسات فيبحوث   –أوراق مبعثرة  " :عب اسإحسان      2
 . 211ص  2119 -4 والتوزيع الطبعةعب اس عبد الحليم عب اس عالم الكتاب الحديث للنشر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
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     لدى عرض  –و من الطبيعي أن نجد :"حسان عب اس بقوله إصر ح به شيئا طبيعي ا كما 
منذ  أكثر الهتمام متجها –ذلك الشريط الطويل من المنشورات التي قام بها المستشرقون 

فالمستشرق يجد راحته في هذا التجاه ، الجغرافيا مم ا كان يسم ى علوم الأوائلو  البداية نحو التاريخ
سلة سل، و أشبهها يتطل ب منه ثقافة خاص ةما  و ةيالحديثو  لأن  التوجه نحو المصادر الفقهية

 1".مترابطة متداخلة من الثقافات
 على التحم ل ة بعضهمعن قدر  كذلك  اجمالحديث عن تفاوت المستشرقين في ثقافاتهم ن

دها الأدب  التيلال ما إلى ذلك من الخ  و  ،التقانو  والضبطوالأن اة         أو غيرهوحده ل يوج 
يجيدها  وقد ل ،الد ربةو  المرانو  الموهبة الفطرية جدهاما تو  قدرمن العلوم من الوهلة الأولى ب

 وقد ألفينا. في أثنائهأو  ةتبداي مند بحثعن ال ونفينصرفستشرقين وحت  العرب الم بعض
المستشرق فعل  كما  التنظير و التطبيق،و الممارسة أو بين يجمع بين العلم لشد ة إتقانه بعضهم 

محمد  ف  التي جمعها في مؤل  "أصول نقد النصوص ونشر الكتب"محاضراته في  برجستراسر الألمانِ
   .حمدي البكري

" وترجمتها ةالعربيقواعد تحقيق المخطوطات : "في مؤلفهما وسوفاجيهبلاشير والفرنسيان 
 .لحقا للأو ل أتطرقوس
 :ر الحديثفي العص التحقيق عند المستشرقين منهج  .4

مؤلفان كان لَما فضل ذكر معها عند المستشرقين إل  وي  النصوص ل ت ذكر مناهج تحقيق 
فالأول هو محاضرات المستشرق برحسبتراسر التي ألقاها ؛ السبق في تحقيق المخطوطات العربية

 في أصول نقد النصوص"م1934و 1931الملك فؤاد الأولى لجامعة القاهرة بين سنتي  بجامعة
 له الدكتور محمد حمدي البكري قدمه وم، 1969في سنة للتداول ع رض ، و "نشر الكتبو 

 رجيس بلا شيربباريس كل  من ألفه " ترجمتهاو  نحو قواعد تحقيق المخطوطات العربية"والثانِ 
 .م1953وجان سوفاجيه سنة 

                                 

 

.   219-211المرجع السابق، ص     1 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie8bm7vvnYAhUDshQKHTceDVYQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwaqfeya.com%2Fbook.php%3Fbid%3D958&usg=AOvVaw0sFVOkoSVy5lTXQmYkQukl
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الحديث و  عموما ةالعربي لنصوصل تحقيقهمناهج المستشرقين في ل يمكن لدارس م
وفهرستها  تحقيق المخطوطات: خصوصا أن يغفل تلك جهود التي شملت مجالت عدة منها

 لومت في مختلف العخطوطاونشر الم 1،"رس هي التي تفتح السبيل إلى محتويات الكتابافالفه"
تقف عند حدود الذخيرة العربية القديمة  ولم ،الموسوعيو  المعجمي بل تعدت ذلك إلى التأليف

 .الل غويةو  بل اجتازتها إلى دراسة مؤلفات المحدثين الأدبية
لختلاف  الغاياتو  غير أن هذه الجهود من المؤكد أنها لم يكن لأصحابها نفس الأهداف

لأن الستشراق كظاهرة ثقافية  " ي، ختلاف أمر حتمالخلفيات، وبالتالي الو  النواياو  لتوج هاتا
وكان شك ل كل منها كيانا متمي زا، يية كان الصدام قويا وعنيفا بين ثقافتين نّت في ظروف تاريخ

رغبة في المعرفة العلمية مكوناته لو  وليد ذلك الصدام لمعرفة الغرب بحقائق الإسلام الستشراق
    2."معه بطريقة ميسرة هادئة إنّا للتعاملو  المجردة،

طلائع  معظم أن نجد الدليل على ذلكو  ،من الكنيسة     ل يخفي كما      الستشراقطلق ان
فقد تربوا في أحضان الكنيسة تعدتهم بالرعاية  ،ونوا قسيسين ورهبانااستشراق الأولى كال

تقل د مناصب عليا بعضهم و  ،دانهمبرجية اوالحماية، وبعضهم عمل تحت مسؤولية وزارة خ
 .عربية وأجنبيةجامعات و  س في معاهدر  دحكومية، و 

 :وتحقيق المخطوطات ربرجستراسأ ـــــ  
الكتاب عبارة عن محاضرات ألقاها برجسراس على طلاب كلية الأدب بجامعة القاهرة 

عظم رواد تحقيق النصوص م يرجع ، وشر إل بعد ثلاثين عامانح لَا اللم يتو م 1934عام 

                                 

 
مجلة الحضارة الأسلامية   دار الغرب " منهج ليفي بروفنسال في تحقيق تراث العربي الإسلامي "  مرمعمحمد بن     1

 .141م، ص 2114ه    4122ط 9ال عددالإسلامي 
2

/ 4141 4ربيع  129 والفكر العدد وبشؤون الثقافةني بالدراسات الإسلامية عمجلة شهرية ت -فاروق النبهان ـ  محمد
 .الأدقاق والشؤون الإسلاميةالرباط وزارة  – 4999يوليو 
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كانت وإن  مغمورا، الحديث، بعد أن كان ذا الفن  في العصر إبراز هفي لَذه الدراسات الفضل 
 .دمفي التراث العربي مند الق راسية همعالم

ولعلنا ل نبالغ إذا قلنا إن هذه الدراسة مادة عزيزة يعرضها " :يقول الحلوجي فؤل  المعن و 
الكتاب و  ،1"يدع مها بأمثلة ونّاذج واقعية من المخطوطات العربية المنشورةو  المؤلف في تواضع
لعبد السلام  "صوص ونشرهانتحقيق ال"ه يمكنه مقارنته به هو أن الحلوجي الوحيد الذي يرى

في تقسيم النسخ و  ،أفكار كمعايير تفضيل النسخ منبرجستراس  يعرضه ما مع فهو يتفق هارون
     ائعة النماذج الر في لكن يختلف عنه و  ،وعدم جواز التلفيق بين النسخ ،رة إلى عشائرالكثحال 

         كما أنه يناقش   ،العربية لتذليل كل فكرة يقوم بتوضيحها بين المخطوطاتالتي انتقاها من 
 .بعرضه فلا يكتفي قد مه،كل نّوذج ي

الصور الشمسية والتي ب المخطوطات طبععن طريق البالإضافة إلى فكرة نشر الكتب 
 .مكانة سامية سيتي جعلته يكت، وغيرها من المحامد الفي ذكرهاله فضل السبق  يعود

فأما أوافاها ؛ تب في مجالَا فلنا فيه نظرما ك  فيوأوفى أدق  أن اعتبار هذه الدراسة والحقيقة 
 .فهذا صحيح إذا ما بحثنا عن هذا الفن في زمانه

أي نص بشري و  فقد نختلف معه لأن برجستراسر يساوي بين القرآن الكريم: وأما أدقها
هج، وقد نبه على ذلك الحلوجي نفسه عندما ذكر ملاحظاته على الكتاب لمنل هأخر في تطبيق

     على القارئ الآية محرفة  ىلأننا نخشو  النص القرآنِ ليس ملكا لمؤلف من المؤلفين:" بقوله
     ط الأيات القرآنية ضبطا تام اضب  و وجه الصواب أن ت   2."ل يقرأ الصواب في الحاشيةو  في المتن

 .من تحريف وجد فيهاالَامش إلى ما ر في اش  ي  و 
 

                                 

 
دار المريخ للنشر  ( التوطئة)إعداد وتقديم محمد حمدي البكري  "أصول نقد النصوص ونشر الكتب "برجستراسر        1

 (م 3311/ 13 ألقاها بكلية الآداب بين سنتيبرجستراسر محاضرات ) .ح:صم، 1984ه   1214الرياض، ط 

.ح :ص ،نفسهالمرجع        2 
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:           طات ونشرها المخطو في تحقيق  المستشرقين منهجب ــــــ   
 هافهارستنظيمها ووضع و  ،ونشرهاالمخطوطات جهودا في تحقيق  بدل المستشرقون

 سمايلوفيتشيت ضح دور المستشرقين في مجال تحقيق النصوص العربي ة في نظر أحمد و ، التعريف بهاو 
 :يلي  فيما

 . إجادة طبعهاو  نشر المخطوطات العربي ة -
 . رغبة في إحياء أصح ها مقابلتها بالن سخ الأخرىو  بذل العناية في تصحيحها -
 .بيان الختلاف بين النسخ -
 . والأماكن ضبط الأعلام _
 . باراتها الغامضةعالتعليق على  -
 . والمدن اكنالأم و علامالأو  رس المواضيعفهاوضع بتذليلها  -
للطرق العلمي ة في ريادة المستشرقين  الدكتور شوقي ضيفمنهم العلماء  بعضيشك ك   

أن ينكر  لكنه ل يستطيع، و نشرها على أسس علمي ة توثيقي ةو  في البحث عن المخطوطات
  يهتم بها كثير من العلماءلم الجهد الذي بذلوه في اكتشاف كثير من المخطوطات النادرة التي

 .أو أن  اكتشاف بعضهم لَا كان متأخ را 1، قيمتها العلمي ةو  بمفرداتها عرب، ولال
الذي " رونِ باس"المسنشرقانا قام به م حي ين؛ ينوذجانّغلا ب عبد الكريم لنا يضرب  

           الذي له بحث" مرسيي" و ،فهرس مكتبات الزوايا، و مكتبة فاس وضع فهرس مخطوطات
 . بحثوا في تراث المغرب الأقصى الشقيق نا مم  غيرهمو ، "وسلا الرباط"  عربي ة فيعن مخطوطات 

 
 

                                 

 

 .241 ص  ،المرجع السابق "مجل ة المغرب في الدراسات الستشراقي ة " العرض التمهيدي " عبد الكريم غلاب ينظر  -4
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 ج ـــــ التحقيق الاستشراقي من  المنَّور العربي :
نقد "وصار مع التحقيق ،أجل لقد صار التحقيق علما: طاهريقول علي جواد ال

اع الطباعة في ومن ذلك في العصر الحديث على مراحل من التاريخ، منها مرحلة اختر " التحقيق
طبعهم عددا من مخطوطاتهم طبعا فقط على النسخة الميسرة، ثم طبعها طبعا محققا ثم و  الغرب

 :وعن دور المستشرقين في التحقيق يقول، 1"استقر للتحقيق عندهم قواعد
قواعد التحقيق عن أبناء و  التحقيقو  النشرو  الطباعة( والمستعربون)وتلق ف المستشرقون " 

الذي فعله المستشرقون لتحقيق الكتاب و  (.عربية)ا منها في نشر مخطوطات شرقية قومهم فأفادو 
من أمهات المصادر ما كان يستحيل عليهم الوصول  -والقارئين –العربي كثير، فهيأوا للدارسين 

 :يقول المستعربينو  فضل المستشرقين وعن2."إليه وعلى هذه الدرجة من التقان

ر بالخير حت مع العتراف بأخطاء معينة تلازم المستعرب والأمر معروف، ويجب أن يذك"
    ترجع إلى طبيعة كونه غير عربي أو ومع العتراف بوجود المستشرق الذي قدم غير المهم 

        مما يخرج صاحبه عن العلم ذلك  عداوما  ...على الأهم أو حذف ما كان يجب أن يبقى
 . 3"وعن الأمانة

حول تكاد تكون مختلفة نظر وجهة  ومحمود محمد شاكر ارونعبد السلام هكل  من ول
ذهب محمود محمد شاكر إلى تبيان ما قد يقع ي ، حيثمنهج المستشرقين في تحقيق النصوص

                                 

 
 .9ص،4991/ 4بغداد ط     دار الشؤون الثقافية العامة، "ققةنقد الكتب مح     فوات المحققين " علي جواد الطاهر –1
 .9، ص نفسهالمرجع  – 2
 .9جع نفسه ص المر  – 3

  .المحققينلقب الأول بشيخ  م،4911عبد السلام هارون توفي سنة 
  ابن عمة عبد السلام هارون أطلق عليه العقاد المحقق الفن ان، ولقب الثانِ  ،م 4999محمود محمد شاكر توفي سنة

    أ نشاة أزهرية وزهدا كلاهما ، ونشبلدم وفي نفس ال4919ة في نفس السن وهما قرينان عجيبان ولدا. " بفارس العربية
محمود " سرار العربية في الكتاب والسنةأ" محمد الطناحي/ ينظر د". )، وأصبحا علمين في التراث الجامعيةالشهادات في 

 (.21صم 2111ه  4/4112إياد أحمد الغوج   دارالفتح للدراسات والنشر ط ، بقلم(من الإحالة)الطناحي في سطور   
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ومع ذلك فهم على حق  في :" بقوله ،مع ما لَم من حق  في بعض الجونب ،مزالقمن فيه هؤلء 
، فإن   لم يقفوا هذا  المستشرقين لم يذهبوا هذا المذهب، و بعض ما يقولون، ولكن ه ليس كل  الحق 

الموقف من اختلاف النسخ، إل  لعجزهم عن ترجيح بعض الكلام العربي  على بعض، وذلك 
 .مجالهذا  في رقينالمستش في تعظيمسرفوا بالغوا وأ الذينفي إشارة إلى  1"لعلل بي نة 

 :2ايليهؤلء المستشرقون إلى م فيهالذي وقع ويرجع القصور 
جهلهم بالعربية على التمام، فإن  تمام العربية هو السليقة التي ل تكتسب، كما أن   :أول

تمام الإنجليزية والفرنسية هو السليقة والنشأة والندماج في الوسط الإنجليزي أو الفرنسي من بدء 
 .المولد والحضانة

الل هم  إل   حج ة فيهت  يكون أن ه قل ما يوجد فيهم المتخصص في فقه علم بعينه ح :ثانيا 
ل يد عون أبدا  ولكن هم ،ب شت  جمع نصوص كثيرة في موضوع واحد من كت عندهمتكون أن 

م أصحاب أ  رأي في البيان والتأويل والترجيحنه 
بينما يتثني عبد السلام هارون على المستشرقين، ويشيد بصنيعهم في مجال البحث 

المستشرقين ناطقة بمدى تقديرهم لَذه  أمامنا جهودو  :"قولوإثبات الأصول في التحقيق إذ ي
الناحية التاريخي ة الفنية، فلا تكاد تجد كتابا نشروه إل  وقد أاثبتوا أصله أو أصوله إن كان ذا نسخ 

               في اعتقاديهذا الفن  مرد ه      في العرب علماء البين نظر الوجهات  واختلاف. 3"مختلفة
    على  بالتراث ةتشب عة المقافيثغض النظر عن الحلفية الب ات شخصي ة، وطبيعة نفسيهإلى قناع

 .تفاوتهم      فلا يسنثنى منها أحد

                                 

 

مكتبة  جمال،عادل سليمان / د لَا،، جمعها وقرأها وقد م "جمهرة مقالت محمود محمد شاكر" مد شاكرمح محمود     4
 .421، ص4/2111طالخانجي بالقاهرة، 

.421ص ،نفسهالمرجع      2 
فية لنشر مكتبة الس نة الدار السل" نقدية في التراث العربي     دراسةقطوف أدبية حول تحقيق التراث "عبد السلام هارون    3

 .249 صم، 4911ه    4/4119ط"العلم 
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 .تحقيق النسبة الجماعية :الثالثمبحث ال

 .لجهود الجماعية في تحقيق التراثا .1

 .وتحقيق التراث العربية المجامع اللغويــة .2

 .ةالعربيالمجامع المستشرقون و  .3

 .والفرديةبين الجهود الجماعية  .4
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 .تحقيق النسبة الجماعية :مبحث الثالثال
 :لجهود الجماعية في تحقيق التراثا .1

 عربيا ظهرت معالمهو  عندما تطور منهج التحقيقفي التحقيق برزت الجهود الجماعية 
في تحقيق  عندما عهد المجمع العلمي العربي بدمشق للجنة من العلماء وضع قواعد عام ة تت بع

الموسوعة التي تضم  ثمانين  "دمشق مدينة تاريخ  " نشرمجلدات التاريخ ، وأعظم عمل كان 
 .أخرج المجمع جزءا إلى النور وقد1" وكان من بين أعضائها المحق ق صلاح الدين المنجد لدامج

كتاب بتحقيق  م 1929لجنة سنة  فيكلبتوزارة المعارف المصرية كذلك قامت  و 
 الأبو  إبراهيم مذكورهم من العلماء من عدد حيث أسندت العمل إلىلبن سينا، " الشفاء"

قامت هذه اللجنة تجمع ما يمكن و  غيرهمو  عبد الرحمان بدويو  أحمد فؤاد الأهوانِ،و  قنواتي
ص المختار لما تقوم طريقة الن   تثر آلقد  "،النص المنتقى''رتكاز على النص الو  جمعه من أصول

 أعقدو  أدق     كل ش     موازنة وهي لَذاو  رية، وتسمح به من تفضيلحو  عليه من تصرف
 2".عنفأو  لكنها أصحو 
 .للمفضل بن محمد بن يعلي الضبي"المفضليات"

      المحق قين يقول شيخو  ،عبد السلام هارونو  أحمد محمد شاكر وشرحه كل  منحققه 
لقد لقيت الطبعة الأولى و  ":ن الأدباءاهتماما مو  عن الطبعة الثانية بعد أن لقيت الأولى رواجا

                                 

 
 أبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله المعروف بابن عساكر للإمام الحافظ  تاريخ  مدينة دمشق       
 (.ه 594المتوفى سنة ) 
 .9ص  ،4919/  9دار الكتاب الجديد بيروت لبنان، ط " قواعد تحقيق المخطوطات"ينظر صلاح الدين المنجد  -1
تحقيق الب قنواتبّ ، محمد الحضيري، فؤاد الأهوانِ، مطبعة الأميرية  ، تصدير طه حسين،"الشفاء"ابن سينا نظر ي -2

 .12-11ص ،  م 4952ه     4194، 4جالقاهرة
  (ه 491نحو : المتوفى) الضبّ سالم المفضل بن محمد بن يعلى بن



 تحقيق النص  في                                          :الثاني الفصل

 

145  

 

تقديرهم بمضاعفة الجهد في هذه و  تقديرهم ما أوجب علينا أن نقابل إقبالَمو  من إقبال الأدباء
 1"الطبعة الممتازة

برحمته تغم د شريكه أحمد شاكر و  التي قبض الله لَا عبد السلام هارونو  أما الطبعة الثالثة
قد اختار الله لجواره و  لست أملكو  هذه الطبعة الثالثة،: نالواسعة، فيقول عبد السلام هارو 

العناية بهذا الكتاب، فكان و  أستاذي المعفور له أحمد شاكر الذي قاسمني بذل الجهدو  شريكي
 ".رضوانهو  مغفرتهو  نعم المرشد لست أملك إل أن أستمطر رحمة الله عليه

بعد أن خلا المجال للجهد  العلمية الأمانةحفظ  هارون عبد السلام الأمر أن    والجميل في
وقد حفظت له أمانة :" حق كفالة بقولهرفيقه  كفل جهدف أمانة العمل الجماعي الفردي،

  المشاركة، فلم أزد في صلب هذا العمل شيئا وما عن  لي من تعليق إضافي أو استدراك أفردته 
الفهارس التي صنعتها وهي  وقد امتازت هذه الطبعة بزيادة في ،في نهاية النسخة منسوبا إلي

 2".فهرس الألفاظ اللغوية الواردة في الشعر
، وإعطاء إضافة إلى أمانة التحقيق، أمانة الجهد الجماعي على شيء فإنّا يدل وإن ذلك

   دي الخلف تبها يقو  ،الأمانة العلمية فظللأجيال اللاحقة ح ق قبما يح لكل  ذي حق  حق ه،
( ويقصد بذلك أحمد محمد شاكر)لأسجل له وإنِ ": الحيوان بقوله وقد نو ه بما قدمه في تحقيق

وما أعان وعضد، فجزاه الله خير ما يجزى به عالم ، رشدأو  اعترافا مما أسدىو  شكرا صادقا
 3".فاضل

                                 

 
1
دار المعارف القاهرة  –هارون  وعبد السلامقيق أحمد محمد شاكر تح –المفضليات : المفضل بن محمد ين يعلي الضبّ  ـ
 .9ص.41/2141ط

.9ص نفسه،المرجع       2 
. 9ص ،المرجع نفسه     3 
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لأبي عبيد البكري حققه إحسان عباس " فصل المقال في شرح كتاب الأمثال"كتاب 
وصدر عن جامعة الخرطوم طبعته الأولى تم ت سنة ، نبالشتراك مع الصديق عبد المجيد عابدي

 .ه1403م     1983 الثالثة ، الطبعةالأمانةدار ، مؤسسة الرسالة: الناشر.م1958
وسائل الطباعة   حسن صنيعهما إل  أن  مع ل المحق قان جهدا كبيرا في تحقيقه، و ذلقد ب

في الخرطوم، مليئة يومئذ  مع قصور الطباعة:" إذ يقول إحسان عباس لَما فةغير مسعكانت 
 1"بالأخطاء التي عجزنا عن تبرئة الكتاب منها مع تصحيحه عدة مرات

 راسم   ، بل هو كذلكفحسب لقواعدا للمناهج وبا نتسااوإن تحقيق النصوص ليس 
يقول إحسان  نباهة،الو  التخصصو  بل مجالسة أهل العلمكل ه قد ليكفي ذلك  و  ران،ربة وم  د  و 

بينه على مر و  ت روابط الصداقة بينيثقمحمد شاكر الذي تو أن أخي محمود  رنك  ل أ   :عباس
لكني حين تقدمت منه أنا والصديق الدكتور و  من قد شجعني صراحة على ولوج دنيا التحقيقالز  

لنا أن وأ ذ ن لبن حازم، سر بالقتراح " جوامع السيرة " في تحقيق  الأسد نستشيرهناصر الدين 
 2..".توجيهاته حين لتسعفنا المصادرو  نلجأ إلى رأيهو ، نعيش في مكتبته

ني في التحقيق رغم ضس وزميله ناصر الدين أسد على المشجع إحسان عبا وهو ما
مع ذلك يقول إحسان ، و التصحيحو  ريفحهي كثيرة التو  المشاق، كاعتماد نسخة واحدة

    أهم ما نحرص عليه  مند حاصرنا يومئذ إذ كان فلا أعرف شيئا عن اليأس والترد  " عباس 
لقد اجتمع في الرجلين إرادة التحقيق بوجود الوسائل المساعدة  3",ور بثقة أستاذ كبيرنفأن 

     ت ستشارته عند الملم اإليه يلجؤون لالمحرك الرئيسي محمود شاكر الذي و  أقصد المكتبة،
 .حج ة في اللغة والأدب ، وهو كما ع ر فوما يعترض سبيلهما

                                 

 

.  251ص  (مرجع السابق)عبد الحليم عباس /جمعه وعلق عليه دأوراق مبعثرة "     إحسان عباس 1 
212 ص، نفسه المرجع     2 
3

 .211المرجع نفسه، صـ  
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 لبن عذارى المراكشي قام "يان المغر ب في اختصار أحبار ملوك الأندلس والمغربالب"    
المختص  في الدراسات هوسي ميراندا أويثى  والأستاذ أمبروسيالإسبانِ تحقيقه المستشرق ب

براهيم إن في التحقيق محمد بن تاويت، ومحمد الندلسية، بمساعدة الأستاذين المغربيين المشهوري
 . م1961ط بع بتطوان المغرب سنة الكت انِ، و 

  جورج كولن و ليفي بروفنسال في تحقيق محطوطة كل  من الفرنسيينقد سبق وأن تعانون  و 
 .انِ المذكور سابقاالإسب ه العالمالجهد الكبر حق ق و1.الؤل ف نفسمن مجل دين  ل

ويسهرون ونه أكفاء يوج هفما أحوجنا إلى العمل الجماعي الذي يقوم بمعية رجال ثقاة 
 .جهلة يعبثون بهفي حوزة  ولمن يبتغون به عرض الدنيا في يد  ، لعليه

عندما أقارن جهود هؤلء المحققين بغيرهم من أصحاب البحوث العلمية، أقد ر جهودهم 
 الباحثين في متناول ونهاضعصوص مصح حة منق حة، ويالن   لَم يهيئون إذه لَؤلء ومايقد مون

ليجدها الأحاديث الشريف الذين يهي ئون المتون والأسانيد م شأن محق قي ، شأنهينتفعون بها
  .صائغة دون عناء أهل العلم

   :وتحقيق التراث العربية المجامع اللغويــةـ  2
ة يسهم في بناء صرح أن  العمل المؤس ساتي في أي مجال من مجلات الحيافيه مما ل شك       

 مع كذلك مرآزره، والأت   مادية ومعنوية وجهودده، ض  نة تشد  ع  متمك   قواى مجتمعةالمجتمع لأن  
لى الحفاظ على الثرات ولقد سعت تلك المؤسسات البحثية جاهدة إ. المجامع العلمية واللغوية

 .أمام موجات التغريب، ودعاة العامي ة التضييق والنحسار واللغة من، من الندثار
 

                                 

 
تحقيق أمبروسيو  هوسي   "البيان المغر ب في اختصار أحبار ملوك الأندلس والمغرب"ابن عذارى المراكشي     ينظر     1

صحيفة معهد . 4991نطوان ./ مع مساعدة الأستاذين محمد بن تاوريرت ومحمد بن إبراهيم الكت انِ طمراندة، 
    مجلد يظم 41و 9لامية في مدريد     اسبانيا     المجلد يصدرها معهد الدراسات الإس" الدراسات الإسلامية في مدريد

 .191، ص 4992   4994مجلدين
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الَدف الأساسي الذي من شأنه " خص ائيو المجامع أن  يرى علماء اللغة و الأدب وأ        
العربية  أوضاعها العصرية ونشر آداب اللغة والنظر في ،تأسست المجامع هو إحياء مخطوطاتها

إلى تأليف ما  ،وتعريب ما ينقصها من كتب العلوم والصناعات والفنون من اللغات الأوروبية
  في تعريب المصطلحات  والمساهمة ،ى نّط جديدتحتاج إليه من الكتب المختلفة المواضيع عل

التي طلبتها مصالح الحكومات والأفراد والمؤسسات الصناعية، والمشاركة في وضع الكتب 
بالإضافة إلى مهام آخرى منوطة بها، وما يهمنا هنا ما قامت به المجامع في مجال  1.."المدرسية

  .تحقيق المخطوطات
أسهمت في مجال  و هذه المجامع ، بمهام  والباحثيننخبة من العلماء  اضطلعتلقد  

خدمة اللغة وتطويعها لصالح نية في سبيل ض، وبدلت جهودا معن التراث البحث والتنقيب
ما بعد اختيار  هوتحقيق هوضبط( التراث)دراسة وتنقية "ويمكن حصر هذه الجهود في   الأمة
                          2".في هذا التراث الزاخر لنظروتنصيب مؤسسات مختصة تتولى ا ،علمي حديثبمنهج  يحقق

 .الإضافة إلى تنظيم دراسات علمية في اللهجات العربيةب
كمجمع القاهرة ودمشق وبغداد مجامع في مختلف   الرائدة العريقةالمجامع  ارر غعلى أنشئت 

ق الأمة في أن وفاء بح" وكل ذلك ، بنسب متفاوتة في تحقيق التراث أسهمت ،البلاد العربية
          تستضيء بتراثها لتستكمل وعي ذاتها وفهم تاريخها، ومعرفة مواقع خطاها من ماض

 3"إلى حاضر
      الكثير       سيما المشرقية منها       الشيء واللغوية المجامع العلمية هذه لقد بدلت بعض 

        كانت تعانيه الأمة طوطات رغم ما  الحفاظ على اللعة وتحقيق المخو المصطلح وضع  في
ا من نكبات    .إلى مغربها من مشارقها نخبة العربيةالكانت ملتقى   إل أنه 

                                 

 

 .491، ص 2111/ات منهجية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طربمقا"صالح بلعيد        1
 .491المرجع نفسه، ص       2
 .499، ص 4991    2/4991دار المعارف بمصر ط" وحاضر تراثنا بين ماض"  (بنت الشاطىء)عائشة عبد الرحمان     3
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 :العربيةالمجامع و المستشرقون ـ  3
نذكر  لقد ضم ت المجامع العربية مجموعة من المستشرقين أسهمت في نشر المخطوطات  

دافيد و الإنجليزيين  سنيون،الفرنسي لويس مافي مصر  :الحصر المثال ل منها على سبيل
في المجمع   يدم طويلاالذي لمالَولندي ج فنسينيك .أو  مارجريوت، وهاملتون جيب،صموئيل 

 .(دمشق وبغداد)في مجمعين ن عضواالذي كا كارلو نلينو الإيطاليو . وانظم إلى مجمع دمشق
إن  " :راقي بقولهولعل مالك بن نبّ كان يقصده مبلغهم هذا عندما تحدث عن التأثير الستش

الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين قد بلغت في الواقع درجة خطيرة من الأشعاع لا 
نكاد نتصو رها وحسبنا دليلا على ذلك أن يضم  مجمع اللغة العربية في مصر بين أعضائه 

      .بقصد لويس ماسنيون 1."عالما فرنسيا
فوا ر  ع  حت لَم عضوية المجامع ن  الذين م  قين هؤلء المستشر  أن  بعضإلى  هنا يجب الأشارة 

 :نجد لَم موطئ قدم في مجمعين أمثال ومع ذلكواللغة العربية،  وعدائهم للإسلامبتطرفهم 
 .وفنسينكومرجريوت ماسنيون 

 :والفرديةبين الجهود الجماعية ـ  4
وك لة المالجماعة  تلك لمسة طرف أخر من غير الجماعية إلىالجهود  أحيانا تفتقر      

ا لقصور بعض أطرافها أو خفوت روح المثابر  بالتحقيق اج لصاحب هم ة يتتب ع فتحت ،ة فيهمربم 
بن ل ق ق رسالة التوابع والزوابعمحن مع كما هو الشأ منتميا لَا نلم يكوإن  ويشد  أزرها، أثرها
كتاب   ةمقدمطه حسين في  ذكرفقد  (الأندلسيا)اب الدخيرة لبن بس ام المتضم نة في كت يدشه
بروفنسال مع طائفة من شباب قسم اللغة  ليفيكلفت المستشرق   يةصر الم أن الجامعة خيرالد  

                                 

 
، ترجمة عبد الصابور شهين، تقديم محمد عبد الله دراز، محمود محمد شاكر، دار " الظاهرة القرآنية"مالك بن نبّ       1

 .15م، ص 1/4919ط ،الفكر دمشق سورية
في القسم –الندلسي أثبت رسالة الزوابع والتوابع  ينيلأبي الحسن علي بن بسام الشنتر  -"الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة *

م4919سنة  4وقد طبع في مجلدين بالقاهرة ج .الأول من مؤلفه المذكور   
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معارضين ما اجتمع لَم من  للطبع،العربية في كلية الآداب أن يهيئوا نص كتاب الذخيرة 
 .تصحيحهمن  د  لب ماين مصحح   سخ،الن  

          مصطفى عبد الرزاقو ، أحمد أمينو  حسين، طه :تضم المراقبة للعمل واللجنة
      اللجنة الأولى  هتأعد   فيمانظر ت .روفنسالب ليفي و عبد الوهاب عزام،و العبادي، الحميد  عبدو 

خرج وعلى هذا النحو أ   بطبعه،نت حت إذا أقرته، أذ   ،معةتومج دةص تقرأه منفر الن   في تحقيق
 1.يلاا جم ومطبوعاا طبعاا احا القسم الأول من الذخيرة مصح  

 الأندلسيك ل لَا تحقيق ونشر كتاب الذخيرة لبن بسام هذه اللجنة كما هو معروف و  
النسخة )على الرسالة  ولم تعثر فيه كانت متضمنة  شهيد لبن "رسالة التوابع والزوابع "لكن 

 .(الأصلية

رسالة  نا عندما حملنا النفس على نشرعلى أن  " :إذ يقول، بطرس البستانِأمرها وقد تولى  
عن بشرح الألفاظ الغريبة لم ت   (لذكرة الفويقصد اللجنة السا)وجدنا أن اللجنة والزوابع التوابع 

الأقسام فتولينا شرح قية ذلك إلى أن تنتهي من نشر بت بل أرجأ الأندلسية والصطلاحات
التاريخية  التلميحات وإيضاح، وفتح المغلق من المعنى وتعريف أسماء الأعلام ، للفظمن ا الغريب

نا على خطأ غير قليل في الشكل يحسن فووق ،ا عن خاصتهماء و تخفيفا تسهيلا على عامة القر  
م نآدهمنا معظمه على الطابع ، فأصلحناه و قو   رد  بنا أن ن  

 2".للالتباس و التشويه دفعاا *
ا ن  هذا العملإ  في إكمال ودورهل على قيمة الجهد الفردي يد   إن دل  على شيء فإنّ 
ولم يقف عملنا " :هقولالبستانِ ويواصل  .الجماعة االثغور التي قد تقع فيه وسد  الجماعي العمل 

الذي بذلته اللجنة في معارضة نسخ الذخيرة  دالجه الرسالة، فإن  عند هذا الحد في إخراج هذه 

                                 

 

وصدرها بدراسة تاريخية بطرس  مافيها، وشرحهاصححها وحقق »والزوابع رسالة التوابع "    ينظر ابن شهيد الأندلسي  4
 (.بتصرف) 9 1-91م ص 4999-م 4999ه 4149-ه4/4119صادر بيروت لبنان ط دار. البستانِ

. شد ت :الكلمةوند ت  منه،ما شد  : مناد ه * 
. 91 ، ص رجع نفسهالم    2 
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     الكتاب إلى الصواب كما يقول طه حسين  من رد   أرادتهلم يبلغ إلى ما  الن ص، وتصحيح
 .الأولمقدمة كتاب الذخيرة الجزء  1في المقدمة 

ويحققها والزوابع ولذا من الأشياء التي جعلت بطرس البستانِ يعيد النظر في رسالة التوابع 
 يفتصحمن  غلطالفيها  وقع بعض الألفاظ التي وجود ،ذكرهلما سبق  إضافة ،للفائدة اا تمامإ
 .، وافتقارها للتدقيققةالمحق  لقصور في اللجنة  ،أصولَا ح بالرجوع إلىصح   ت  لم، و يفحر التو 

أو تراجعها في  معانيها،ق في عجبنا كيف جاوزتها اللجنة دون أن تدق  " :البستانِ يقول
         وتقريب صور الألفاظ بعضها  ،المعنىبتتبع  صححناهو  فقمناورأينا أن نستدرك مافاتها  انهاظم

 .2"إلى بعض
بدل الجودان  (المعجمة بالدال) الجوذانكلمة   :جنةالل  ها على ومن الألفاظ التي استدرك

ر  فره أصاو  ن    تٌ ن  ب  يراد بها  وبالذالبيت كما هي في النسخة إذا بالدال ل معنى لَا في ال  ليسأي 
 :الصيدفي قول أبي عامر في وصف كما 

 ل   ي ل  ر ق    ه غيا منن  ص  نا ما اقإذ          نا   ف  ه أك    من اندو الجَ ــبح    س  نّ  
 .لحم الطرائد أكل من النتهاءت بعد نباأي مسح اليدين بهذا ال

أو مجموعة  اتسيما إذا كانت مدونهذه الأعمال الجهود الجماعية مطلوبة في مثل 
 العزائموبالجهود الجماعية تقوى  تحقيقها،الجهود في  فريستدعي تظا مما ،مجلداتأصفار أو 

نوايا عمل الجماعي يقف على أسس متينة و إذا كان ال زمن، هذاالويطوى  التكاملويحقق 
، وبالتالي يقاس الفرد ااهتعد  ت أو الجماعة ضاهيت أحيانا ن الجهود الفرديةإ، وإل فليمةس

كذلك كان محي   ،كانت جهوده تعادل عمل الجماعة  وقد رأينا من المحققين من ،بالجماعة

                                 

 
 .91   المرجع السابق، ص  1
.91ص ، نفسه المرجع    2 
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لم تقدمه هيئة علمية مدعومة بالمال بة العربية ماقد م وحده للمكتالدين عبد الحميد، لقد 
 .على حد  قول محمود الطن احي والرجال
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 التحقيق نقد :الرابعمبحث ال

 .همي تهوأ نقد التحقيق .1

 .ومزاياه نقد التحقيق يدواع .4

 .محق قين عربنماذج من نقد نشرات  .3

 .مستشرقين نشراتنقد  .2
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 التحقيق نقد :الرابعمبحث ال

 :همي تهأو  نقد التحقيق  .1
التحقيق لما نقد اطلع به العاملون في مجال ، ات صال مباشر بعلم التحقيق له الفن   هذا

نقد علم ب يقومعلم ( نقد التحقيق)فإن  " ،الصوابو  في اكتشاف الخطأ بصيرةو  لديهم من دراية
كي في عمله   ينهع  ت  ل   ،دالمحقق الناقإليها بقواعد وأصول، مؤد اها المصادر التي يرجع ( التحقيق)

 ."1هامحزَّ مفصل الحقيقة ويصيب  يصمي
كذلك في حديثنا عن التحقيق تلزم   هاناذكر أن ما يوجب على المحق ق من شروط سبق 

إذ يفترض أن  تكون ، أكثر حنكة ودراية ومراسهذا الأخير بل ينبغي أن يكون  ،ناقد التحقيق
 الناقد وإن اط لع بها له، تعض  إلى الأصل الذي و   ىوأهد شرة المنقودة أقرب إلى الصوابالن  

 .  سهلة ، وهي في الوقت نفسه عمل جليل إن أحسنت فيه النواياهمة البالم تالمحق ق فليس
 2"لذا ظل ت النقود تلاحق الأعمال المنشورة وهذه علامة صح ة ودليل ملاحقة وتتب ع " 

الذي قام بتحقيقه حسن كامل  "البحتري ديوان"نقدبعبد السلام هارون  قامنحو ال هذا على
ثم  جمع هذا النقد في كتاب " المجل ة " نقد الجزء الأول نقدا مفص لا في مجل ة  حيث، الصيرفي
 3."حول ديوان البحتري"عنوان تحت مستقل 

                                 

 
  يب: يصمي  .ي ص 
  ز  ح 

 ح ز:موضع الحز  :الم
 .تكل م فأقنع : أي القطع، تكل م فأصاب الم

 ه 4/4114القاهرة، ط الدينية،المكتبة الثقافة   " توثيق ودراسة مناهج تحقيق المخطوطات  "انِ الجر اخعباس ه     1
 .59صم، 2141

 ه 4/4115الكتب العلمية، بيروت ط دار  "تحقيق المخطوطات مناهجه   قواعده   أعلامه"عباس هانِ الجر اخ     2
 .19صم، 2141

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر وتحقيق النصوصفي منهج البحث " محمد رمضان   ينظرمحمد زكريا عنانِ وسعيدة    3
 .499م ص4/4999بيروت، ط
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 الكلي اتو  وبعض هذه الأعمال ب ذلت في نقدها جهود جماعي ة من خلال المجامع العلمي ة
مجل ة ، و ثم  الكويت" مجلة معهد المخطوطات العربي ة بالقاهرة "ن أبرز هذه المجلا ت و م، مجلا تهاو 

   " مجل ة العرب"و، ةري  القاه" عالم الكتاب " و السعودي ة" عالم الكتب " و العراقي ة" المورد " 
معهد  عن صدرتما تقوم به نشرة أخبار التراث التي و  ،التي يصدرها الشيخ حمد الجاسر

 1وطات المخط
 :ومزاياه حقيقتنقد ال يدواعـ  2

     يقد يختلفان في دواع والغايات لكننقد التحقيق والتحقيق ل يختلفان في الأهداف 
   .القيام بكل  فن  و مزايا 
 مايلي ها فيلمنجفنقد التحقيق دواعي ا م  أف: 

 .أهم ية الكتاب وقيمته العلمية     
 . أو نذرة التحقيق الأو ل   ضياع   
 .لق ق الأو  مع المحتحق ق ت لم التي (الناقد) محق ق الثانِالن سخ للوف ر ت     

 .(الحفاظ على حقوق المؤل ف) الأمانة العلمية     
  فتتمث ل فيما يلي مزاياهوأم ا:  

 .    تصويب ما وقع فيه المحقق الأول من مزالق وأخطاء    
 . غفل عنها المحقق الأول وقد تكون الأصليةيع على البحث باكتشاف نسخ أخرى ر التس      
    ق الأول أو الثانِ الطلاع عليهاللمحق لم يتسن تقنيات جديدة في التحقيقإضافة         

 .بحكم الزمن وتطور العلوم

                                 

 
 .499، ص(السابق المرجع)عنانِ   ينظر زكريا 1
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     أو لية رائدة  هاصاتوتبقى الجهود الأولى في مجال التحقيق لَا قيمتها، وهي بحق  إر  
  .الستشراقء علمابالأمر  لو تعلقو 

 نقد التحقيق أو تحقيق التحقيق أصبح لزاما الآن بعد أن أت سع مجال الحديث عن
المخطوطات التي حق قها كما أن   ،من قبل ةتوفر تكن ملم  التيو  هوسائل توتعد د التحقيق

 المغالطاتو  وبعض هذه المخطوطات مليء بالأخطاء، عليها ما عليهاو  المستشرقون لَا ما لَا
 .تقويمهاو ، لذا وجب ونقدها هامالأو و 

إن أحسن استغلاله وخلصت فيه النوايا  ،من الأهمية بمكاننقد التحقيق واسع و مجال 
بها بفعل  علقتوتنقيتها من الشوائب التي ، تقويم النصوص المحق قة و المتمث ل فيبحق   دوره أد ى 

 .عمد أو نسيان
 :محق قين عرب  نماذج من نقد نشراتـ  3
 :لي توفيق الحمد لنشرة محمد بن أبي شنب الجزائرينقد ع - أ

يعنينا  الذيمجال النحو فإن   كان فيو إن  للزج اجي " الجمل" كتاب حق ق محمد بن أبي شنب  
الكتاب  اعتني بتصحيح بعد ماف ،العصر الحديث هنا هو نقد التحقيق الذي ظهر جليا كفن  في

جول كربونل "بمطبعة  هأبي شنب الجزائري وطبع محمد بن لف الذكر وشرح أبياته لأو ل مرةاالس
مؤسسة في  طبعو والتقديم له علي توفيق الحمد  الكتاب أعاد تحقيق ،م1946بالجزائر سنة 

 .1982الرسالة بلبنان 
علي توفيق  اشتغلاعتمد محمد بن أبي شنب في نشرته على ثلاث مخطوطات في حين 

نطلق منها ابن ابي شنب، أربع نسخ أخرى وجدها الحامد بالإضافة إلى النسخ الثلاثة التي ا
 . تسعة النسخ المعتمدة لديه الأو ل ليصبح عدد حقيقالتموزعة في مصر استدرك بها 

ا على جانب   ىفأر ، أم ا الدواعي العلمية" :وفي هذا المجال يقول علي توفيق الحمد  أنه 
   أبي شنب لم يط لع على ما توافر لدي  محم د ابن  المرحوم الشيخكبير من الأهمية، وهي أن  محق قه 
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وزيادات ذات أهم ية سيراها  تات ضح لي أن  فروقا دسخ المحفوظة عند نشر الكتاب، وقمن الن  
 1القارئ الكريم في مواطن كثيرة من هذا الكتب

ات الطارئة، والظعامل المكانِ و الفال روف المختلفة التي بعد الزمني بين الناشرين والتغير 
ضف ، بن أبي شنبا محمد عاشهاغير تلك فيما بعد، الذي جاء  نشأ فيها توفيق الحمد التي

 .ك التي وجدت مع الأوللائل المتاحة للمحق ق الثانِ غيرتإلى ذلك الوس
 ت نشرة علي توفيق الحمد على أضافات قي مة بفضل تعد د النسخ وتنو عهابالتالي توف ر و  

جهده في  الشيخفقد بدل  حي،نسى، وفضله ل يمل ت  فأسبقية ابن أبي شنب  ذلكومع 
وكان رجاؤه أن يحق ق ، (أجواء الحتلال)  زمانه من مؤلفات تيح له فيأتخريج الكتاب بما 

جامعا في هذا الباب، مغنيا ، ونرجوا من الله تعالى أن يكون هذا الكتاب":يقول إذ مراده،
ب  2"وافيا لما يحتاج إليه في الكتب العربيةعن التطلاب، كافيا جميع الشواهد العربية،  الطلا 

  :للجاحظ والحيوان تحقيق البيان والتبييننقد   - ب
م له فوزي عطوي، مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبنانِ بيرو   سنة تفقد حق قه وقد 

 أعاد تحقيقه وشرحه عبد السلام هارون مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرةو  .م1968
علي أبو ملحم، منشورات دار ومكتبة الَلال ، أعاد التقديم له وتبويبه وشرحهثم  . م1985سنة

 .م 1994سنة  بيروت
فوزي  نقد نشرته ارون، تموشرحه عبد السلام ه الذي نشرهوهو الشأن مع الحيوان 

 .الشامي يىتم  يح، عطوي

                                 

 

م سسة الرسالة  الحمد،علي توفيق  تحقيق" كتاب الجمل في النحو" أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزج اجي      4
 14،12م ص4911ه، 4/4111دار الأمل الأردن، طبيروت ، 

ابن أبي شنب، مطبعة  محمداعتنى بتصحيحه وشرح أبياته  "الجمل" ان بن إسحاق الزج اجي حمأبو القاسم عبد الر     2
 49ص، 4929/جول كربول الجزائرط
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ا يدل علىو  أمانة ن  وأ ،هناك إحساس ومتابعة لما ي نشر أن   إن دل  هذا على شيء فإنّ 
 .النقدو  والستقصاءتقتضي أمانة النقل والضبط  التحقيق

       الإمكانيات، والقدرة و  محق ق من الوسائل يؤتىفقد  الآخر،جهود بعضها يكم ل 
 المحق ق عن أشياء  قد يغفل  هامع توفر  اء ما ل يسعف غيره، وأحياناعلى البحث والستقص

تصويب استدراك و ما هو في الحقيقة إل  ونقد التحقيق نسان،بالالنسيان موك لان و  لأن  الغفلةو 
هي  ما ل جدوى منها، و التي النقود بعضل فونأس .لفهمهوتيسير وتبسيط ، وتحسين للكتاب

 .، لجديد تحملهإل  إعادة لطبعات سابقة
 :نقد حلمي محمود القاعود لنشرات ديوان مصطفى صادق الرافعي - ت

"       قومازال شعر الرافعي يحتاج إلى تحقي" بحثا بعنوان كتب حلمي محمود القاعود م
أشار فيه إلى ديوان شعر مصطفى  " شعراء وقضايا، قراء في الشعر العربي الحدديث" :في كتابه

      مد كامل الرافعي نشرة مح الأولى توكان، صادق الرافعي وإلى النشرات التي أتيح لَا أن تظهر
مع التعليق على بعضها  وقام بشرح مناسبات بعض القصائد" له، قدم  الذيفي ثلاثة أجزاء 

جاءت هذا الباحث أن  هذه الدراسة ويرى حلمي  1"وشرح بعضها الآخر، في إسهاب وإيجاز
 . وفقا لرؤية ذاتية قامت أساسا على الحتفاء بالشاعر وشعره

قها الأديب العراقي قام بجمعها وتحقي" الأغاريد" من شعر الرافعي بعنوان  والثانية نسخة
طبعة ياسين الأيوبي الذي قام بتحقيق  ةوالثالث .بالرافعيدري وكان شغوفا مصطفى نعمان الب

فقد وجدت : " ف جديدا أو كما قالضولكن  الطبعة الأخيرة لم ت، والتقديم له وشرح الديوان
فضلا عن رؤية ، الديوان مجر د إعادة نشر ما طبعه محمد كامل الرافعي دون زيادة أو نقصان

 ذكرهامجموعة نقاط  أشار إلىوقد 2".حاد ة وقاسية لم تبرز قيمة شعر الرافعي أو شاعريته

                                 

 
والإيمان للنشر والتوزيع ، دارالعلم "شعراء وقضايا، قراء في الشعر العربي الحدديث" حلمي محمد القاعود       1

 .491ص.2119/ط
.491المرجع نفسه، ص       2 
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لبعض الآخر ختلف معه في اوا ،افقه حلمي محمد الرأي فيهابعضها و الأيوبي في تحقيقه ودراسته 
 1"في الشعر العربي الحديث وقضايا قراءةشعر "في كتابهوهي مدونة 

       لم تنشر التي لى أن  ما يأمله حقا هو البحث عن أشعار للرافعي ويخلص الكاتب إ
يتة في إطار برز شاعر ي أن يكون بحثا جادا أو في الغاريد للرافعي، كما يتمنى في الأجزاء الثلاثة

من مسيرته  عليجه في حدود علمية منهجية، ل إيجابيات شعره وسلبيات ضم نتينه وجيله، و ازم
اانطلاقا ول تع  .تر 

 :مستشرقين نشراتنقد ـ  4  
 "فرناند وستنفلد " المستشرق نشرة نقد مصطفى السق ا لأ         
 "فرناند وستنفلد" المستشرق  قام بتحقيقه المرة الأولى للبكري" ستعجم ا معجم ما" 

بعد  محق قه الأول نمعل قا عيقول هذا الأخير رحمه الله   ا الشيخ مصطفى السق   وقد أعاد تحقيقه
ضل على صاحب الف* ( م1899 -م1818) المستشرق وستفلدأم ا "  :أن أثنى عليه

 معجم)عجم ماتجهت عنايته إلى نشر ( حين فإن ه)ذخائرها و  من نفائسها المكتبة العربي ة بما نشر
 يقابل نسخته التي كتبها بالنسخ المفر قة في مكتبات ليدنو  راح يجمع له الوثائق (استعجمما 

 صورة كتبها بخط ه بالعتماد على هذه الن سخ الأربعة استخلصو  ،ميلانو  لندنو  كمبردجو 
قد رأى في هذا العمل و  2...". أذاعها بمطبعة الحجر في مجل دين كبيرين من القدر المتوس طو 

      قد يتخللهما  رغم، التحر يو  مشق ة في البحثو  يستحق التنويه به لما فيه من تعب اجهد
 والستي اق الن سخمقابلة و  التحريو  جهد العالم الضليعفقد بذل قصارى " :قوليمن أخطاء إذ 

                                 

 

414إلى ص 491هذه النقاط مدونة من ص" السابق ينظر المرجع     1 
القاهرة )أبو عبيد البكري تحقيق مصطفى السقا " معجم ما استعجم" نقلا عن " أوراق مبعثرة " عب اسإحسان  -2

 ح: مقد مة المحق ق ص( 4915
لبن خلكان، عجائب المخلوقات للقزويني، معجم ما استغجم للبكري  نقام بتحقيق وفايات الأعيا: وستلفد فرناند* 

 .الشتقاق لبن دريد، معجم البلدان للحموي ،السيرة لبن هشام
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أضاف إلى الكتاب فهرست شاملة للمواضع التي وردت قصداا في أماكنها وعرضا ا و  من الأصول
 .معجم البلدان لياقوت الحموي"ستفلد هذا المستشرق هو الذي حق قو و  1".ف ي غير أم  اكنها

لكني  حين أنظر إلى معجم البلدان فأراه على و  :"في هذا الصدديقول إحسان عب اس  
مهما يكن ، يزداد تقديري، لذلك المحقق المجتهد خلفه وستنفلدتحسين كثير على ما  حاله دون

 2" .حجم الأخطاء التي وقع فيها
 :نقد عبد السلام هارون لنشرة ليفي بروفنسال ب ــــــ

جمهرة أشعار والمغربية سير المكتبة الأندلسية "عنوان المقال  وعرضنقد  :الكتبباب 
الأندلسي تحقيق عبد السلام هارون  القرطبّ العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

 .م1964الطبعة الثانية نشر دار المعارف القاهرة 
جمهرة أنساب العرب لإبن حزم القرطبّ من الكتب القيمة التي سبق أن نشرت من قبل "
طلع بتحقيقه لأول مرة المستشرق الفرنسي الأستاذ ليفي بروفنسال وطبع بالقاهرة سنة فقد اض
      أخرى بعد  وتحقيقه مرةعبد السلام هارون رأى أن يعيد نشره  ، غير أن الأستاذم1928

أن استطاع العتماد على عدة مخطوطات أخرى لم يتح للأستاذ بروفنسال مقابلة نصه عليها 
 .3"لمه بوجودهاعلى الرغم من ع

الأستاذ عبد السلام  واشتغالف من خيرة ما ألف في مجال أنساب العرب، يعد هذا المؤل  
به وتحقيقه يعد  مكسبا للمكتبة العربية إذا يعد من بين خيرة والعناية ف هارون على المؤل  

 .المحققين في العالم العربي والإسلامي

                                 

 
 .211، ص السابقالمرجع  -1
2

 . 211ص  نفسه،المرجع ـ  
" عهد الدراسات الإسلامية في مدريدصحيفة مض الكاتب،    نقد و غر " جمهرة أنساب العرب" ابن حزم الأندلسي  -3

      4992و  4994 /مجلد يظم مجلدين – 41و 9المجلد  –اسبانيا  –يصدرها معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 
 . 191ص 
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        ة أنساب العربتعد جمهر :" وقال عنه وقد قدم المحق ق للكتاب بترجمة لبن حزم
فقد أتيح لبن حزم فرصة  ،وأدق ها، مع الإيجاز والستيعابوأحفلها من أوسع كتب الن سب 

       والتراجم ونحوها، فاستطاع  والتاريخالط لاع على ما سبقه من كتب الأنساب والرجال 
 1"ابطةأن يعصرها ليستخلص منها هذه الصورة المتكاملة المتر 

ثم  ذكر المزالق التي وقع فيه المحقق الأول بروفنسال في تحقيقه للمخطوط مم ا يخل  بالمنهج 
    تلك النسخ، فليس  ولكن نا مع ذلك ل نجد أثرا ظاهرا لعتماده على: " العلمي إذ يقول

جعله ذا ماوه 2".في الحواشي ما يشير إلى المقارنة أو إلى عرض الختلاف بين النسخ والقراءات
يحكم على عمل بروفنسال بأن ه عمل ملفق تلفيقا صامتا ل يتساير مع مقتضيات منهج 

غير أننا كنا نود مادام الأستاذ عبد السلام هارون قد اضطلع بهذا " ،العلمي الحديث تحقيقال
ونحن نعني بذلك مقابلة نصه  ،العمل أن يستكمله بحيث ل يدع فيه بقية أو مجال للاستدراك

لم يعمل هذا الأخير على استخدامها  وإنعلى جميع النسخ التي عرفها فرونسال من قبل 
 .غير أن  هذا النتقاد لم يسلم منه عبد السلام هارون نفسه 3".والنتفاع بها

اعتمد على  بروفنسالفالمستشرق  ،سخباب اعتماد الن   منالموج ه لَذا الأخير والنتقاد 
         بينما عشر نسخوذكر في مقدمته بوجود " الجمهرة"اب كتمخطوطات في تحقيق   ثلاث

 .اعتمد عبد السلام هارون على نسخ بروفنسالو  ،لم يعتمدها كلها

باستيفاء جميع النسخ التي  في نشرته هو كذلكبا طال  ويبدو أن  عبد السلام هارون كان م  
" النشرة الملفقة"عتمد على تلك لم يجد بأسا في أن ي"أعلن عنها في مقدمة تحقيق الكتاب لكن ه 

 وعرض الختلاف في القراءات ،و يتخذها أصلا من أصوله على الرغم من خلوها من المقابلة
إحداهما مخطوطة ليفي بروفنسال  ،مخطوطات أخرى نه زاد عليها بالعتماد على ثلاثولك

                                 

 
    /  5، طتحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف القاهرة" جمهرة أنساب العرب("159  111)ابن حزم الأندلسي       1

 .41د ت ط، ص 
. 49ص  ،نفسه المرجع      2 
 .191ص  المرجع السابق، مدريد،صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في " جمهرة أنساب العرب"ابن حزم الأندلسي       1
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      الشنقيطية، ومعنى ذلك هما مخطوطات المكتبة التيمورية ومخطوطة المكتبة  ينأخري ينو اثن ،نفسه
أن هناك خمس مخطوطات أخرى للجمهرة لم يرجع إليها الأستاذ عبد السلام هارون في نشرته 

  امن عيوب أو تلفيقات فقد اعتمده  ما تضم نته نسخة بروفنسالأشار إلى أن هومع  1،الجديدة
ه النسخة فقد عنيت بضم حواشي هذ: "كما صر ح بذلك من باب أمانة النقل إذ يقول

 2..."وتعليقاتها  محتفظا بأمانة العزو إلى صاحبها المستشرق الفاضل بروفنسال، 
  فعمل الأستاذ  ذلكلطلاع على الخمس الباقية ومع العمل يفتقر إلى ا وبالتالي يبقى
بالإضافة لنقده نشرة بروفنسال فقد ن ل يستهان به وقدره ل يضاهي، عبد السلام هارو 

رس، وقد يضاعف عمله لو استكمل باقي ااستيعاب أنواع مختلفة من الفهامتازت نشرته ب
 .متاعب التحقيق كبيرة، وجهوده مضنية ولكنسخ، الن  

وأقل ما يمكن أن يقال أن ه  أو قل ت، ضعفتكما أن جهود بروفسال تقدر بقدرتها مهما 
يستكمل جهد  إلى جهد ثالث والحاجة ماسةف في مكتبته، مخطوطات المؤل  إحدى فظ على اح

 .ما لم يتم تداركهتدارك و تصويب و وإضافة الطرفين 
 في موضع آخر نجدهأن نا  رغم النتقاد الذي وج هه عبد السلام للمستشرق بروفنسال، إل  

ينشرون عيونا من التراث العربي  ؤلء المستشرقينوقد ألفينا ه :"يشيد بصنيع المستشرقين بقوله
         علمية دقيقة اقتبسوها عربي بعشرات السنين، في أمانة قبل أن تظهر هنا في الشرق ال

 3"مقرونة بعناية خاص ة بالفهارس الفن ية من أسلافهم
ذاته أن كثيرا  أثبتنا جهود المستشرقين في خدمة التراث العربي فإن نا نؤك د في الوقت إن نا إذ

    "الإعلام  "الزركلي في شك  في ذلك، ويذكر لبمعية مثقفين عرب  كانت  من تلك الجهود 

                                 

 

. 195ص  ،السابقالمرجع  ينظر     1 
 .41ص  ،(المرجع السابق)  م هارونتحقيق عبد السلا" جمهرة أنساب العرب("159  111)حزم الأندلسي  ابن     2
.99   91  المرجع نفسه، ص    3 
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إجابة لقتراح  أل فه "بلوغ الأرب في أحوال العرب" كتابه و الألوسي في ترجمته لمحمود شكري 
 1".لجنة اللغات الشرقية في استكهولم، وفاز بجائزتها

المستشرق الإسبانِ الأستاذ أمبروسيو أويثى هوسي ميراندا المختص  في الدراسات  فقد تعاون
لبن " البيان المغر ب في اختصار أحبار ملوك الأندلس والمغرب"كتاب في تحقيق   الندلسية،

عذارى المراكشي مع الأستاذين المغربيين المشهورين في التحقيق محمد بن تاويت، ومحمد إبراهيم 
 . واستعان شارل بيلا بمحمد طالبّ التونسي في تحقيق نص  من نصوص الجاحظ. الكت انِ

ا  ن في التحقيق، يبقى جانب لمستشرقو التي بذلَا امن العتراف بالجهود ثم  إنه ل بد 
عمال المستشرقين  لأ فهذا يتوق ف على مدى دراستنا ،التحقيق التدقيق في المسائلو  تطبيق المنهج

 .كل  على حدة و الوقوف على أخطائهم و هن اتهم
    قام به الستشراق  وعلى الرغم من أن نا ل نخفي إعجابنا بما"يقول أحمد سمايلوفتش 

  في هذا الميدان، فإن نا نشير في هذا المكان إلى أن ه كثيرا ما أخطأ فيما قام بتقديره، لأن  علماءه 
 ومن تم  طالب بإعادة النظر 2"لم يتمك نوا من النفاذ إلى روح التراث الذي نحن بصدد دراسته 

لب بإعادة طا كمالت عليها أحكامه،  فيما طرحه الستشراق، وما عل ق عليه للصبغة التي انط
لأن  أحكامه كثيرا ما كانت تصدر على أساس التعص ب "لتراث، طرحه لتقويم ا النظر في كل  

 3"والفتراء والإنكار، علاوة عن الريبة والتشكيك والعداوة أيضا
 تحم لتو  ، م زمام المنهجلتتس ن  لأالأمة العربية  ما من شك أن  أحمد سمايلوفتش يدعو

، فإذا  بقيمته حساسبه، والإس على موائد الستشراق دون النهوض ، بدل الجلو هاتراثأعباء 
الأوان لستلامه  آن سلبا فقد وأإيجابا  من عليه نحو هذا التراتث كان الستشراق أد ى

  .ومراجعته

                                 

 

.491،ص4911ماي /  5   ط 9ج دار العلم للملايين    بيروت    لبنان،" الأعلام "الزركلي     خير الدين 1 
.942صالمعاصر، فلسفة الستشراق وأثرها في الأدي العربي "  أحمد سمايلوفتش   2 
 3 .942رجع نفسه، ص الم    



 تحقيق النص  في                                          :الثاني الفصل

 

122  

 

مهما يكن من نقد النصوص سواء تعلق الأمر بعلماء عرب أم مستشرقين، فإن   و
شأنه أن يكشف هفوات و أوهام أصحاب النصوص و محققيها،  ويستدرك  ضروري  و من

 .فواتهم، و يوف ر لَم وقتا وجهدا كبيرين،  و يسير بعملية البحث العلمي  في التجاه القويم
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 : توطئة

 ةأقد م ما أمكن قراءة واعي   أنأسعى جاهدا في هذا الفصل الأخير      هو مجال تطبيقي    
التي تشك ل قم ة عطاء و ( تحقيقات نص ية وزات انجإ)بحاث شارل بيلا أو  لبعض كتابات

دب العربي وشخصياته وبعض شخصيته وتوج هاتها تجاه الأهذه تكشف عن أبعاد و  ،الكاتب
      سيما القديم منه العربيلأدب ا ةوتعم ق في دراسغة العربية، الرجل ثقف الل   اعتبارب ،قضاياه

     راعيا مفي الأوساط الأدبية وبين مبحب يه،  هفرض آراءو ، سلطته ومارس ،كر س حياته لفهمهو 
 .في الشق  النظري   التي مهدت لَادبية و تحقيق النصوص، المناهج الأ في ذلك

الأديب الناقد، والتي تمث ل الخلفية الفكرية للاستشراق من آثار هذا  قراءة فيما توف ر لدي  
الأدب في دراسة اللغة و  أفنى عمرهذا الأديب الذي معرفة حقيقة لَ الوصول إلىو  يالفرنس
    في  ات سمت والحكم على أعماله إن هي   العرب من المثقفين ذلك العديد ك دؤ كما ي،  العربي

قر  مبدأ التأثير والتأث ر أإن هو و  يخدم الإنسانية، ة و ماوضوعيالم النزاهة وبتطبيق المنهج      
اصطبغت ذواتهم  حيث منهم الفاعلينوحت   ، من المستشرقينكثير غاب عند    للأسف     الذي 

بشكل  وتجل ت .طابع الحقد والكراهيةواستهوتهم الذاتية والنرجسية، و  بصبغة الأنا والمركزية
 ظواهر العربية تفسيرا قيصرياهم للمن خلال تفسير و ، ثارمن آ فيما خل فوه أو علني ضمني

 .، وأخلاقيات المنهجلأمانة العلميةل يفتقر غير مؤس س ،إسقاطهم للأحكام إسقاطا واهياو 
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 .مدرسة الاستشراق الفرنسي: المبحث الأول
 :الإسلامي والمد  فرنسا  بداية المواجهة بين .1

 الإسلامية لم يكن الستشراق الفرنسي يوما بمنأى عن التراث الأدبي للأمة العربية 
اته دعائمها الأولى  تأس ستوالصلة الثقافية التي المتوس طي، افي ر رب الجغالق بحكم ومستجد 

      تركيا والأندلس وصقل ية  تقلت إلى أروبا عبر منافذالإسلامية التي ان ضارة العربيةالح لبفض
 شن ها الغرب التي روب الصليبيةغير أن الح .إلى مشارف جبال البيريني بفرنسا و وصلت

التواجد الإسلامي، لكن المد  إضعاف دور فيكان لَا  عرب و المسلمينالعلى  المسيحي
بواسل أولئك ال ينهل من تلك الثقافة التي أرسى معالمهاالغرب  أخذ يتوقف لقدالحضاري لم 

 .لإنسانيتها وعالميتها بل حملوها إلى غيرهم، لم يكتفوا بها في بيئتهم الذين
لرحمان الفرنسية بين عبد ا والجيوشبين جيوش الإسلامية  الأولى الصداموكانت نقطة  

ليا بالقرب من مدينة بواتيه الفرنسية في موقع بلاط شارل العاشر التي صدته عمالغافقي و 
بقيادة  والفرنسيينبين المسلمين  778سنة " رونسيفو" والموقعة الثانية .734الشهداء سنة 

 1"ابن أخ الإمبراطور شارلمان" رولن"
ن كانت النتائج فقد ألقت الحضارة الإسلامية بظلالَا على المنطقة، حيث جعلت وأي  

 هل ولكن ،الجديدةنطلاق حضارتهم يؤس سون من خلالَا ل و بشغف ن عليهاأهلها يقبلو 
 ر عي لأهل الفضل فضلهم؟

فترات في العربية والإسلامية  ب للعديد من الدولحتلال الغر افيما بعد  أعقبهالقد 
وكان الحتلال الفرنسي أكثر نفوذا، وأشد   ،المهادنةاللين و متفاوتة اتسمت بالقوة تارة وأخرى ب

 . غيره وتوس عا من أطماعا

                                 

 
 .49 -41ص  (المرجع السابق) ، الإستشراق الفرنسي في الأدب العربي"أحمد درويش  ينظر -1
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       العربيىة الدول من كثيرال وثقافةلغة  أث ر سلبا على مريرامد والجزر خلف واقعا 
الفكر  في ذلك تغييرغايته ، تطل عاتهو وتوج هاته نسجم ت ةثقافة بديل حلالإ حاول المحتل حيث

يكن يدين بمعتقدهم  لممع مجتمع سلمون في حالة حرب لقد عاش الم" .وتهجين اللسان العربي
حسن  يصعب معها إن  مثل هذه العلاقة المتوترة1" .لعتراف بسيادتهم سر ا كان أو علانيةوأبى ا
 تنااستفادو  إليه، بحاجتنا أحس   ولوحت  ، والإقرار بجهوده (ربيغال) ر حقيقة الطرف الآخرتصوي

 . من حضارته ناونهل ،منه
 :يةالعربالمخطوطات و  الفرنسي الاستشراقـ  2

 :مدرسة الستشراق الفرنسيتفو ق أـــ 

 هذه المرحلة حت قيل أن   الستشراق الفرنسيوترعرع ازدهار  فترةالثامن عشر القرن  يعد  
 امزار م 1795 صبحت باريس عاموأ*ظهر سلفستر ذو ساسي حينبصبغة فرنسية  تاصطبغ

 ودا من الزمن ظهرترنسي عقالستشراق الف ستمروا، أوربايأتونها من مخنلف أنحاء لمستشرقين ل
  كبير في البحث والتنقيب والتحقيق في سائر الفنون العربية  دورلَا كان  شخصياتخلالَا 

ودنسون، جاك بيرل ر  يمسماك ،بلاشير لويس ماستون، رجيسسلفستر ذي ساسي و  :هممن
 .وغيرهم وأندري ميكال شارل بيلا

 مستهل القرن العشرين إلى شجاعتها في فرنسا و تفوقها نجاح سر   يوهان فوكو يرجع 
تحرير الفكر في تعليل التاريخ تعليلا نسبيا و و  ،في خصوصية التفكير و رفض كل معتقد غيبّ

الأوروبي من معتقدات الكنيسة السلطوية التي كبلت الدراسات العربية بقيود لهوتية ممنهجة 

                                 

 
، نقله عن "حت  بداية القرن العشرين اأوروبتاريخ حركة الستشراق   الدراسات العربية والإسلامية في " يوهان فوك     1

 .45، ص2114/ 2 ط، لبنانالألمانية عمر لطفي العالم، دار المدار الإسلامي بيروت 
عبد الرحمان  ، لق بهفرنسي مستشرق(م 4111 - 4951/ ه   1253 – 1172:)أنطوان سلفستر دو ساسي *

 .، مؤسس مدرسة اللغات الشرقية في باريس ورئيسها"شيخ المستشرقين الفرنسيين"بدوي
1974 – 1894   .ألمانِق مستشر  يوهان فوك     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
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رمت بثقلها  اأنه   ماك.التوسعية تبشيرية وو هو بالطبع ما يخدم مصالحها ال 1وفق توجهاتها
و قد جعلت من مؤسساتها العلمية ميدانا لدراسة  ،السياسية و القتصادية و العلمية في الشرق

      التركية في كل  و كراسي للغات العربية و الفارسية  بإنشاء ثلاثة"اللغات الشرقية و ذلك 
 2".من باريس و مارسيليا

    وغيرها كالكرواتية والمالوية وشملت لغات أخرى  ، تضاعف عدد هذه الكراسيوقد  
جانب التعليم بهذه اللغات، فقد كان الطلبة إلى  وخبرة  واتولها أساتذة ذو  ،من اللغات

 .يتلقون دورسا في السياسة و القتصاد
الحقيقي نحو الدراسة والتوجه أن تغير الموقف الفرنسي ل يعني البداية الأكيدة  والحقيقة

يةالج و عيةالموضو  ن النظرة التوسعية لأ ،خصوصاونزاهتها ها التي ل يخامرها شك في صدق د 
     وإن بدت للبعض علمية بما حملت  ،وبعده استمرت بعد المرحلة اللاهوتية و حت حملة نابليون

 .من وسائل واهتمامات
 :الفرنسي المخطوطات العربية الستشراق مدرسةب ــــ 

معاقل الدولة  ىحدطليطلة إ المخطوطات العربية إلى سقوطين بيرجع اهتمام الفرنسي
 البحث عن المؤلفات والمخطوطات في من الفرنسيين اكثير ، مما شج ع  لإسلامية في الأندلسا

 ادوزد    الفرنسيRamon Llull لول  لترجمتها والستفادة منها على نحو ما فعل ريمون العربية
كما أشرت   والتي كانت بمثابة نقطة صدام بين الشرق والغرب هذا الهتمام مع الحروب الصليبية

إلى وقد أشار    خطوطات العربية من الم الغرب على كثيروما انجر عنها من استيلاء  سابقا،
 الصليبيون على  استولى حين" العتبار"في كتابه ( 1188-1195)أسامة بن منقذ  ذلك

علي  هو نف" :يقول      إلى الشام مصر منم في رحلة أهله وه ته رفقةكتب كانت في حوز 

                                 

 
المرجع ) "حت  بداية القرن العشرين أورباتاريخ حركة الستشراق   الدراسات العربية والإسلامية في " ينظر يوهان فوك       1

 .414، ص (السابق
.414المرجع نفسه، ص       2 



 ل بيلاكتابات شا  قراءة في                                :الثالث الفصل

  

153  

 

فإنها كانت  ،إل ما ذهب من الكتب ،سلامة أولدي وأولد أخي وحرمنا ما ذهب من المال
 .1"ف مجلد من الكتب الفاخرة فإن ذهابها حزازة في قلبّ ما عشتأربعة ألآ
     راق إحدى أهم مدارس الستش هي       كما ليخفى     مدرسة الستشراق الفرنسي  

اقتصادي تهدف إلى تحصيل  ةليكولونياكانت في معظمها    وابطر  ،بالدول العربية طتارتبالتي 
ساسي دي ي سلفسترد وإن   ،ةعام كونية لدول الشرق خاصة والإسلاممعرفة  ، و نفعي توس عي
 قد ألم   و ،الحديث الذين وضعوا أسس الستشراقيعد من الرواد الأوائل ذ ك ر سابقا الذي 

وكونه أستاذا  ،ختلف لغات الشرق كالسريانية والكلدانية والسومرية والعبرية والعربية والأثيوبيةبم
في كبير فقد كان له دور   2(college de France) كوليج دو فرانسللغة الفارسية في 

 ، وكان له نشاط حافل طيلة حياته العامة الخارقةغربية د نّاذج استشراقية فرنسية و ن وإعداتكوي
 . للعادة

لقد نبه طيلة نصف قرن في جريدة العلماء والجريدة الأسيوية إلى كل ما كتب حول تاريخ 
ثائق المخطوطات العربية والو ل له واكتشف مجاهوكم   ،وصححه أحيانا مهالشعوب الإسلامية وقي  

 .لكثيرينفي نظر دنيال ريغ و ا3"عالم العلم والمعرفة مما عثر عليه غوأبل شيفاتالعربية في الأر 
من ترجم نشرة  ه  هونجد هؤلء بما يوسمه المشرقة صفحات هذا الرجل لكن نا عندما نقل ب

كان وراء البيان  هوأن  ، مصرنابليون بونبارت التي ألقيت على مسامع المصريين لحظة دخوله 
   أبو القاسم سعد الله  ذكرهحسب ما فرنسا للجزائر تلال ذي ألقي على الجزائريين غداة احال

 ."تاريخ الجزائر الثفافي" في موسوعته

                                 

 
 25 ص، 4/4929ط ،مصرالدينية،  الثقافة ةمكتب حنى، تحقيق فليب، " العتبار" أسامة بن منقذ -1
، اهتم  بدراسة اللغات (4519-4191)معهد لتعلم اللغات في فرنسا نسبه إلى فرنسوا الأول : كوليج دوفرانس      2

 .الشرقية المختافة
كتاب نقلا عن   2111/طوالتوزيع، ، دار التنوير للنشر "رجل الستشراق   مسارات اللغة العربية في فرنسا"دانيال ريغ  -3

 .11ص ، 4911وليم ماوسيه 
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ليتم  ازدادت الحاجة إلى البحث عن مؤلفات جديدةو ة الترجمة والتأليف فحر  تر نتشا
ها من الدولة ؤ بعض هذه المخطوطات تم شراالمستشرقين أن  أحدوقد ذكر  ،الستفادة منها

 .امة والخاصةالع الفرنسية كتباتالم ءها من البلاد العربية لملير العثمانية وغ
ويرى روبير متران أن  فرنسوا الأو ل عرف كيف يتفه م ضرورة الط لاع على العالم التركي 
وفوائد التعرف عليه وعلى العالم العربي السلامي بشكل أعم  من خلال عقد مع السلطان 

 هشد  ت تكان  سليمان القانونِ بموجبه يتم  التعر ف على العالم التركي وبالطبع العالم العربي الذي
 . المكتبة الوطنيةثم   الفرنسية الأمر الذي أد ى إلى إنشاء الكلية الملكية ،بهوطيدة صلة 

 الكلية الملكية فترة استمرت الدروس في"  ،التي ع هد إليها دراسة اللغات الشرقية الكلية
، فكانت فيهاالتعم ق و يمكن فيه تعلم هذه اللغات، الذي وظل ت المكان الوحيد  طويلة جدا

 1".بذلك نقطة النطلاق للاستشرق الفرنسي كما اعتبر ذلك فيما بعد
كية والبلاد العربية المخطوطات العربية التي كانت تعج  بها العاصمة التر  أما عن التراث و

 على مخطوطات شرقية ينها، بالحصولسمحت الكلية الملكية في باريس في الفترة ع"فقد الشرقية
 نى مجاميع المخطوطات الشرقيةبحيث مازالت تشك ل حت اليوم مجموعة من أغليها، والمحافظة ع

 2"ل سيما بعد أن أصبحت المكتبة الوطنية الوحيدة في فرنسا
صة في فرنسا في القرن الثامن لقد كثرت المخطوطات العربية في المكتبات العامة والخا

عدد هذه ن وقد وصل وجالو مازاران و  الرابع عشر وكولبير يسمثل مكتبات لو  عشر
ومع تزايد الإحساس بأهمية هذه المخطوطات  ،مخطوطة 1684إلى م1848المخطوطات سنة 

                                 

 

سلسلة كتب الثقافة " الستشراق " يوسف حبّ / ، ترجمة د"الستشراق الفرنسي أصوله، تطوره، آفاقه" روبير متران       4
 .11، ص4919العراق، العدد الثانِ شباط  بغداد،أعظمية  المقارنة،

 .11المرجع نفسه، ص      2
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فكر لويس السادس عشر فيما بعد في مشروع طموح يهدف إلى ترجمة كل هذه المخطوطات 
 .1العربية إلى الفرنسية لكنه مات قبل أن يحقق خطته

المخطوطات  أكبر عدد من على جلب يبدو أن فرنسا في هذه المرحلة كانت تحرص 
  كانت تحيط بالعالم العربيباستغلال الظروف التي ولوكانت بأي  وسيلة  للاستفادة منها العربية 

 .يومئذ والإسلامي
 :العربية الفرنسي للدراساتريادة الاستشراق ـ  3

سا في مجال فرن نعمة على الدول الغربية خاصة تعتبر فترة احتلال البلاد العربية والإسلامية
قد ف."العربيينوالمغرب المشرق  في نفوداتوس عا و  الدول الغربية باعتبارها أكثرالمخطوطات جمع 

وكذلك فعل  ،مخطوطة 1511وحده أن يجمع " دي شرفيل نأسلا"نجح قنصل فرنسا في مصر 
ريس سطنبول فأهدى للمكتبة الوطنية بباال موقعه في السفارة الفرنسية في شارل شيفر من خلا

la bibliothèque nationale  مجموعة كاملة من المخطوطات العربية والفارسية والتركية  
 لم يقتصر الأمر على التهافت المتزايد على الكتب العربيةو 2."..نما تزال تحمل اسمه حت الآ

اه إلى القيام ب  .وثقافتهم اسكانهالعربية، وتتبع أحوال  لمدنوصف ل و ،رحلاتبل تعد 

         البعض  هيرجع شرقية في مختلف فروعهالدراسات الالستشراق الفرنسي ل ريادة
احتكاكهم المتواصل بالبلدان العربية، ومكوت بعضهم  "العربي و بالتراث إلى اهتمامه

هو السبب الأهم  ( وأن  ...)حا من الزمن، ومولد آخرين بهافي هذه الدول رد( المستشرقين)
   3."إلى الآنتزال المكتبات الفرنسية تزخر بها المخطوطات التي ل حصولَم على عدد كبير من 

                                 

 
 .22 ص المرجع السابق، "سي والأدب العربيالستشراق الفرن" أحمد درويش -1
 .22 ص نفسه،المرجع   -2
( نصف سنوية محك مة)  مجلة التواصل الأدبي "الأدب العربي القديم في كتابات المستشرقين الفرنسيين" رمضان حينونِ -1

( الجزائر)اجي مختار عنابة تصدر عن مخبر الأدب العام والمقارن، كلية الآداب والعلوم النسانية والجتماعية، جامعة ب
 .491، ص2145، ديسمبر  5العدد 
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في المشرق طبعا كان ذلك بإيعاز من الخارجية الفرنسية، و مسؤولي  المستعمرات  
 .والمغرب

لاك الشرق متلفة لَذا السياق القائم على استدوارد سعيد وصفا ممتازا للمراحل المخإقدم 
بالأوصاف والقصص وكتب الرحلات التي قدمها  اءا اق، بدوسط من قبل أعلام الستشر الأ

 وموير الأب لوماسكرييه والعمدة قولني والدكتور لين، حت أعمال رينان وساسي وبالمر ودوزي
أننا نّقت مثل  ورغم 1".كان التدخل المتزايد من قبل الفرنسيين والنجليز في شؤون السكان و

رب  ضار ة " نقول مع ذلك، للطبع الس وي   والمخالفةد هذه التصر فات التي ذكرها إدوارد سعي
          ش الكنوز العربية والشرقية، كانالعل نشاط الجانب الأوروبي ودأبه على نب"و." نافعة

ا العرب، وتحمسهم لَذا الإحياء إذ كان يرون أنهم أحق نمن الحوافز التي زادت من يقظة إخوان
  .2.."وأجدر

   سوا في المدارس والجامعات العربية وبعضهم انتسب در   لمستشرقينا من هؤلء اكثير إن   
أدى و التراث العربي  بالفئة العربيه المستمرو الحتكاك الدائم  وهذا ،يةغو علمية ولمع إلى مجا

بمعظمهم إلى التخص ص في فن  معين من الفنون أو في شخصية من الشخصيات التاريخية 
 .لمسنا ذلك في دائرة المعارف الإسلامية ، وقدوتأليفا نشرا اشتغل بهاو 

 :الحديث كاديميالاستشراق الفرنسي الأـ  4
العلمية التي أنشأها منها   بفضل مؤسساتهالفرنسي خطوات كبيرة  خطا الستشراق

سار المستشرقون و  ،كليات الدراسات الشرقية، أو المدارس الوطنية للغات الشرقية الحي ة

                                 

 
       نشر الفنك للترجمة باللغة العربية  -، ترجمة كاظم جهاد"دراسات فكرية في الستشراق السبانِ"خوان غوتيسلو  -1
 .4999/طد  ،المغرب      الدار البيضاء     
، مكتبة السنة الدار السلفية لنشر "دراسة نقدية في التراث العربي-قطوف أدبية حول تحقيق التراث" عبد السلام هارون -2

 .99-91ص  4911م، /ع 9/ 4العلم ط
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اث الحركة الستشراقية العالمية بصفة عامة، انصب ت حول التر الفرنسيون وفق منهجية صبغت 
 :اهتماماتهم في المجالت التالية دراسة ، وانحصرتو  جمعاالعربي 

 .تتب ع مواقع المخطوطات وجمعها في مراكز بحث جامعية أو في مكتبات خاص ة  •
     ونشرها  تبلجغرافية والعلمية وأم هات الكترجمة النصوص الأدبية والتاريخية وا •

 . والتعريف بها
 1".وضع المعاجم، والهتمام بالل سانيات  •

اهتمامات الستشراق الفرنسي في الجزائر  عن وهو ما أشار إليه هنري ماسيه حين تحد ث
المعاجم : خلال رحلتهم هي من ن في الجزائر،و المستشرقت التي عالجها الإن  المج:" بقوله

التاريخ والدين، وتحقيق وترجمة النصوص الأدبية والتاريخية والجغرافية والل سانيات، والخطوط، و 
 .2"والفقهية والعلمية، ثم  الدراسات الأنثوغرافية والفلكلورية، وأخيرا الكتب المدرسية

    منها خاصة أكثر  والشعبيةبالأشكال السردية  لستشراق الفرنسي كذلكاهتمام ا  •
أن المستعربين من الفرنسيين يولون عناية كبرى للأشكال " عنىبم من اهتمامهم بالشعر العربي

وهم بذلك  3.."ولَم حولَا دراسات كثيرة تفوق بكثير دراستهم حول الشعرويترجمونها السردية 
التراث  نحوأكثر  ةاقم منساتهتوجه تكان  مثلا فالألمان ،يرهم من المستشرقينيختلفون عن غ

 .والشعرياللغوي 

                                 

 
اهتمامات الستشراق الفرنسي وتوجهاته في المغرب العربي قراءة أنّوذجية في التراث  "اصوات الشمال"بسكر محمد -1

               ه الموافق 4111ذو الحجة  24زائرية   الثلاثاء إلكترونية ج" مجلة عربية ثقافية اجتماعية شاملة -"الجزائري
 .2149سبتمبر44 :  ل

elchamal.co-http://www.aswat 
 2  94، ص4/4991طالسلامي، الغرب  ر، دا4951  4911" تاريخ الجزائر الثقافي" أبو القاسم سعد الله  -

ــ 3     العربية     النادي الأدبي الثقافي بجدة " مجلة جذور "،الخطاب ومنطققراءة النص الثرائي سؤال المنهج "د أمين محم ـــ
 .49ص ، م 2141 يونية/ ه  4115شعبان  19السعودية العدد 

http://www.aswat-elchamal.co/
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وبة في فك رموزه أو لصعوبة في الترجمة علقصور في فهم الشعر أو لصد ذلك مر   وربما
رد في الأدب الفرنسي سواء تعلق الأمر بالرواية أو القصة أو غيرها، مكانة ذلك أن مكانه الس  "

مقدمة على غيره من ضروب القول، بل إن الفرنسي عندما يقول إنه يقرأ كتابا أو يكتبه دون 
 1".أنه يقصد جنس الروايةأن يخصص موضوعه فالغالب 

 الحديثةمناهج لل هتطبيقو ولعل ما يميز الستشراق الفرنسي المتأخر هو الطابع الأكاديمي 

 .بخلاف الستشراق القديم الذي ميزه السطحية والرتجالية
 ةعود لطبيعة كل  مدرست ةالأنجلوساكسوني و المدرسةالستشراق اللاتيني  ةدرسمبين  فروق ثم ة -

 2:حصرها في مايليويمكن 
المدرسة ( الترجمة)اعتمدت على الترجمة، بينما أهملت ذلك ( اللاتينية)المدرسة الفرنسية  •
 (.السكسونية)الألمانية 
بنت المدرسة الفرنسية قواعدها على مجموعة من النصوص، بينما قام جهد المدرسة  •

    لح  ما تزال المدرسة ت  و  ،مختلفة عدد متنوع من المصادر التي تنتمي إلى ميادين الألمانية على
     تعتمد واحدة منها مستبعدة التلفيق  و،  على اختيار نسخة واحدة إن وجدت نسخ متضاربة

 .في النسخ
ومع مواقف "ي بها المدرسة الفرنسية في ظل تعدد وجهات النظر صومن الأمور التي تو   •

من شكلانية الجهاز  جيدة تقللاحات متزامنة هنا، وهناك لدى هذه المدرسة فإن فيها اقتر 
 .3"التنفيذي التي ل فائدة منها من إثباتها في توجيه النص

 ىتر  ،للتفسير المطول للنصوص أو ما دس فيها وهو ليس من الأصل أما بالنسبة  •
   أنه إذا جاء التفسير لأحد النصوص طويلا مسهبا فمكانه الصحيح هو الملحق ( هذه المدرسة)

                                 

 
 .49ص  السابق، المرجع - 1
 254-251ينظر احسان عباس أوراق مبعثرة ص  -2
 .252ص  (المرجع السابق) مبعثرة أوراق: عباسإحسان  -3
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إذا كانت النصوص و  ،تحويلها إلى الحاشيةو  باستبعاد النصوص المدسوسة في المتن يصتو كما 
 .1..."المدسوسة بالغة الطول حولت إلى الملحق كذلك

       وميادين تخص صها اختلفت في أحكامها ل ختلاف توج هاتهامدارس الستشراق        
كثر المدارس الألمانية مثلا نجدها أ بمصالح سياسية واقتصادية، فالمدرسة اطهارتبل و أحيانا 

 موضوعية في طروحاتها، لماذا؟ 
 .  لم يكن لَا نفوذ في البلاد العربية والإسلامية، فلم تحتل  هذه البلاد: أو ل

خاضعة  لوزارة الحارجية  يرتبطوا بمؤس سات احتلالمعظم المستشرقين الألمان لم :ثانيا 
   . نت منضوية تحت لواء الستشراقكانت معظمها فردي ة، وإن كا وجهودهم

 

 
 

                                 

 

.195ص  ،السابق رجعالم      1 
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 .بيلا وإسهاماته في الأدب العربي :المبحث الثاني
 1pellat charles:رجمة شارل بيلاتــــ  .1

 :مولده و وظائفه   
       وتلقى دروسه الثانوية  م1912سبتمبر  48بتاريخ ( الجزائر)ولد في سوق أهراس 

وعلى الثانِ ( 1931)في ثانوية ليتونِ بالدار البيضاء، وحصل على البكالوريا الجزء الأول 
     ، ثم حصل على الليسانس في اللغة العربية من جامعة بوردو (م1934)رياضيات 

( م1935)وشهادة العربية من معهد الدراسات المغربية العليا بالرباط ( م1933-1935)
 نأجريجاسيو الأستاذية  ةوإجاز (. م1938)بجامعة الجزائر  الآدابوشهادة التبريز من كلية 

  (.م1938)بالعربية، ثم الدكتوراه في الآداب بجامعة الجزائر 
 وثريالا      جعلت مساره المهني حافه       وخارج وطنهمناصب داخل عد ة د شارل بيلا      تقل

-1926) الخارجية متبعا بوزارة و، (م1935-1932)معهد مراكش  في اأستاذ "2:منها
، وفي مدرسة اللغات (1951-1926)جران        ستاذا في ليسيه لوى ليأو ( م1927
   الإسلامية لقسم الدراسات  ومديرا  (.1956)وفي السريون ( 1956-1951)الشرقية 

ثم صار فيما بعد أستاذا في معهد الدراسات  (1974 (في جامعة باريس     السربون
. دواصبح مديرا لَذا المعه 13رقم  الإسلامية الذي هو قسم من كلية الآداب بجامعة باريس

 .3ب عضوا في أكاديمية النقوش والآداب الجميلة فرع من فروع معهد فرنساخ  نت  كما ا

                                 

 
 (.بتصرف) 151، ص1القاهرة، ط -دار المعرف -الجزء الأول" المستشرقون"نجيب الحقيقي   -1
  من أجرجاسيون كلمة معر بة(Agrégation) التأهيلالتي  الشهادة ، هيالعربية في اللغة الأجريجاسيون شهادة 

 .في المدارس الثانوية الفرنسية العربية لتدريس اللغة
 .151المرجع نفسه ص  -2
 .449، ص 1/4991دار العلم للملايين للترجمة والنشر والتأليف ط" موسوعة المستشرقين"عبد الرحمان بدوي  -3
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      ، وعضوا (م1965)لدائرة المعارف الإسلامية في نشرتها الفرنسية  ديرين مكما ع  
وفي مجلة الإسلام والعصر الوسيط الصادرة في دلَي ، (1973)بحار في مجمع علوم ما وراء ال

 1.(م1971)باللغة الإنجليزية 
 البلاد جعله كثير التنقلات في خارج فرنساوالتزاماته  هاتواسهام بيلا نشاط تعد د يبدو أن

معظمها )فقد انتدب لبعثات علمية وإلقاء دروس ومحاضرات ، و الأجنبيةالعربية والإسلامية 
في السنغال وموريطانيا والمغرب وتونس وليبيا والأردن وسوريا والعراق والعربية ( بالعربية

كما أشرف على أطروحات .2"السعودية، والَند وباكستان، ثم إلقاء دروس بجامعة برستون
         لدكتوراه في العديد من الدول العربية كأطروحة المغربي حسن لمنيعي بجامعة السربون ا

" في المسرح المغربي أبحاث"م حول المسرح المغربي وقد طبعها مؤلفا تحت عنوان 1971سنة 
 .الحديث لمسرح المغربيل ارائد في الأوساط الأدبية الغربية ه البعضعد   الذي  و ،م1972سنة 

اختارته أكاديمية "ي باهتمام العديد من الَيئات الأكاديمية في الشرق والغرب ظا ح  كم
       الأوسمة  عديدونال ، 3اللغة العربية للهند كمراسل لَا في أوروبا نظرا لإلمامه بالغة العربية

 .1994أكتوبر سنة  48توفي شارل بيلا فجر يوم الأربعاء .من تلك الَيئات
 :ميةآثار بيلا العلـ  2

 .4معظم حياته لهوصرف دراسة الجاحظ ومؤلفاته  فياهتمام بيلا العلمي  انصب جل  

                                 

 
 .154ص " المستشرقون"نجيب العقيقي  -1
   الدار العربيىة للعلوم ناشرون     "ترجمة النص العربي القديم وتأويله عند رجيس بلاشير"حورية الخميليلي -2

 :م، ص2141ه     4/4114بيروت لبنان ط
رئيس الأكاديمية الفرنسية جاك  حول حفل تأبين الأكاديمي شارل بيلا، إلقاء 4992أكتوبر  11نقلا عن تقرير ندوة  -3
 .4992أكتوبر  21في  jacques mourfinرفان و م
 .449، ص 1/4992، دار العلم للملايين، طعبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين -4
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في البصرة  (العلمي)ط الوس:"، والكبرى منها عنوانهالدكتوراهفقد كرس له رسالتي / أ
 *."الجاحظ وتنشئة

 .كتب عنه خلال حياته العلمية العديد من الدراسات كما نشر بعض رسائله/ ب
 :الجزئيةومن الدراسات 

 .م4952روما سنة  29المجلد  rso.." "ىآالجاحظ في بغداد وسر من ر "      
 . م4994، باريس سنة 45، جStudia islomica "الإمامة في مذهب الجاحظ"      
 .م4991، باريس 14ج  St. islomica "رد  الجاحظ على الن صارى"      
 .م4991يا سنة ب، فرسو 45، جfolia orientalia"الجاحظ ومذهب الخوارج"      
، باريس 255، عدد "41المجلة الأسيوية " "الأمم المتحضرة والعقائد الدينيةو الجاحظ "      
 .م4991

      الكتاب التذكاري المقدم إلى باريخا في سن الثمانين، لندن )، "الجاحظ والَند"      
 (.م4991سنة 

(  Françe d’Orients corespond 5.6)"ات على موضوع الأدبتنويع"      
 .م4995بروكسل سنة 

 وهي دراسة على أساس نص للجاحظ" رن الثالث الَجريقعبادة معاوية في ال"       
Mica Stidia Isla   م4959، باريس سنة 9ج. 

 واختص  بكل  ما تعل ق بالجاحظ، كما حققالمعارف الإسلامية  إثراء دائرةساهم بيلا في 
 
 

                                 

 
*  le milieu basarien et le formation de gahiz, paris 1953 
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 1:منها أشرت من قبل      كما بعض رسائله    
 .م1955أو ما عرف برسالة التربيع والتدوير في دمشق سنة  "كتاب التربيع والتدوير"      
 (.م1953مجلة المشرق سنة )" تصويب علي في تحكيم الحكمين"      

 .م1953 المشرق سنةمجلة "رسالة في نفي التشبيه "      

 .(م1955 القاهرة سنة)"القول في البغال "      

الترجمة في مجلة  نشر)»أو أنصار بني أمية " ابتةنرسالة في ال"وترجم إلى الفرنسية       
AIEO  م1954الجزائر سنة). 

 .جاحظإلى المنسوب " كتاب التاج"      

وله إسهامات في العمل الموسوعي والمعاجم العربية منها أن ه كان من المشرفين على دائرة 
دائرة المعرف  " .ولى مادة الجاحظ في هذه الموسوعة، وتكما أشرت المعارف الإسلامية

 م1913دئ بطبعها في ليدن سنة ، وب  بها ذيلا في أربعة أجزاء، وأردف تالإسلامية التي صدر 
  2"1923نتهي عام لت

والمعاهد دب العربي وقد مارسهما خلال تدريسه في المدارس أم ا ما تعل ق باللغة والأ
 :3ومهم ة منهاراسات متعد دة والجامعات فله د

 .ص442، 1954باريس " اللغة والدب العربيان"    
 Melangesمن  مستخلص 1957دمشق " الشاعر ابن المفرج وإنتاجه"    

Massioin ، (. 434      195) ص 

                                 

 

441ص ( السابق المرجع")موسوعة المستشرقين"  عبد الرحمان بدوي 1 
وهو ) .9، ص4911/ط ، دعدار العلم للملايين ،اقتبسه صلاح الدين المنجد" رائد التراث العربي"جان سوفاجيه     2

 ـ( مسرد نقدي جامع لكل  ما أل فه علماء المشرقيات عن التراث العربي في مختلف العصور والموضوعات
 441ص ( السابق المرجع")موسوعة المستشرقين"عبد الرحمان بدوي    3
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 .ص4512 1972مدخل إلى اللغة العربية الحديثة باريس، سنة      
وهو كتاب يجمع المفردات  ،ص 695، م1982باريس سنة " ربية الحي ةعاللغة ال"    

له في علم الجتماع  و الأدبي،وله مسائل في النقد  .العربية تحت أبواب حسب المعنى
 1"العقلانية طن الواقعية و البصرة و" الإسلامي

 :والمعجميةبيلا ـ  3

 والتأليف البحث من مك نه كتايةو  ة نطقا ونشأته في بيئة عربية وإتقانه للعربي ة بيلاولد         
ولشارل . دراسات معجمبة في لَجات شمال إفريقيا من بربرية وغيرها ، منهاوفي لَجاتها فيها
       كلمة  2911على  الأكثر استعمال وشيوعا، ويحتوي من تأليفه ضم نه مفردات معجم" بيلا
ورجيس (. م4911  4122) قاموس عربي فرنسي على غرار معجم جون باتيست بولو" 

العربية والفرنسية والإنجليزية بالشتراك  :الذي ضم نه المواد الثلاث( م 4994   4911)بلاشير 
وقد أسهم بعد وفاة بلاشير في تحرير هذا Denizeau".)2 مع مصطفى الشويمي وكلود دنيزو

 .الأخير أثناء طبعه
الطبعة الجديدة من المعجم المفهرس لويس في نشر  وبرناردساعد كل  من جوزيف شاخت كما 

  3.لألفاظ الحديث
 

 :المتعددة ومساهماته نشاطات بيلاـ  4

قد أ ثر  و          كما أسلفت في دائرة المعارف الإسلامية" مادة الجاحظ"تدوين تولى بيلا 
 الج       أصابه الف اد إلى البصرة بعد أن         ع( الجاحظ)ه أنه     علمنكل ما  و" :الجاحظ في ه   عنه قول
 

                                 

 
 .151،151، صالمرجع السابق   4ج" المستشرقون" ينظر نجيب العقيقي  - 1
العربية رؤية تاريخية تقويمية، منشورات جامعة شعيب الدكالي كلية الآداب والعلوم  المعاجم" ينظر بوشت العطار - 2

 (.بتصر ف)الإنسانية، الجديدة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء   المغرب   
 .159، صنفسهالمرجع " المستشرقون" نجيب العقيقي  ينظر - 3
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على  نيفه  وفي روايات أخرى أنه  451ه  أو عام 455أنه توفي بها عام و  في جانبه
 .1"التسعين

         للغة البربريةعجم مشاركته في تأليف م :مختلفة منهاوله أعمال كثيرة وفي ميادين 
ونثره، وفي الجغرفيا  وفي الأدب شعره ،كما أشرت سلفا  واللهجاتوفي مجال الدراسات اللغوية 

لت كتب ومقالت، ناهيك عن تحقيق المخطوطات شم والفرق ديانوالتاريخ والأ والرحلات
    ما بين كتاب وبحث  (564) مائة واثنين وست ينمسوقد أ حص ي رصيد ه العلمي بخ ،ةالعربي
ا صرف شارل بيلا". مم ا يدل على موسوعية هذا المستعرب ،ةترجمأو  قتحقي  دراسة في وربم 

ه العرب وساعد جيلا كاملا من حملة الدكتورا. وتعريب الجاحظ أكثر من أي  اختصاصي عربي
" الذهب ومعادن الجوهر مروج" ، وحق ق     أجمل تحقيق    م العلميمن السربون، في مسعاه

 الأندلس والأدبفي  ربيالأدب الع و "النثر العربي في بغداد"عنمرجعا  عووض. للمسعودي
  2". وقضايا الأدب المقارنالعربي

ولست "  :حين قال نانِ سمير عطا اللهتساؤل طرحه الكاتب والصحفي اللب ديولعل ي أب
أن يأتي كل  هذه ( 1994      1912)أدري كيف تسنى لرجل واحد، عاش حياة واحدة 

 لم أكن ، وإنذا الحجمة به    ارة الإسلامي     ة الحض     همة في دراسا    وأن تكون له هذه المس ال   الأعم
 

                                 

 
 لاميةدائرة المعارف الإس ".مادة الجاحظ"شارل بيلا   -1

      في الترجمة غلى العربية على الأصلين الإنجليزي و الفرنسي يصدرها ...... الفرنسية و  والإنجليزية وأصدر بالألمانية 
محمد سعدي علام /المعارف د قبل وزارةيراجعها من  -إبراهيم زكي خورشيد، عبد الحميد يونس-إلى العربية أحمد الشناوي

. 211ص  (و تاريخ الطبع   دون طبعة ) 219المجلد السادس دار الفكر   
رجب  2   السبت ( إلكترونية)   الشرق الأوسط جربدة العرب الدولية " آداب وإرهاب... مستشرقون"       سمير عطا الله 2

 https://aawsat.com/home .1، ص112112م رقم العدد4117أبريل 1ه ،1238
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      1"أو مقص را، فإن ه كان أكثر المستشرقين الفرنسيين غزارة مخطئا
 الذي ولد ونشأ ودرس في بيئة عربية الرجللمسيرة  عند دراستيكثيرا  أتفاجأ لم نيلكن   
سها بين أهلها وغير در  در سها و  و لغتها،وتخصص في من بدوها و حضرها،  في كثير وجال

ة  و ،وأتقن عد ة لغات لها،أه بثقافات لم  ه من أن ي  نت  مك  وبربرية  عربية لَجاتثقف عد 
        ببحوث ام يسمية أعانته على القلجهات ر ومهام  لاعه بمسؤولياتضط  وا ويحاضر بلسانها هاحواضر 

، دون أن نفسالطول و و العزيمة  رادتهالإأن ه كان يتمت ع بذلك لضافة إ ،في مختلف البلاد العربية
يةمن        ماد يا و معنويا        مدفوعا  أن ه بالمقابل أن  كان ننسى ارتباطه   بحكم  قبل الجهات الوص 

هذا أكثر تفصيلا لمسيرة " Une vie arabisante " "حياة معر ب"كتابه. و مسؤولياته
 .المستشرق

 
 
 
 

                                 

 
 .4   المرجع السابق، ص 1
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 .ةهج الأدبيابيلا والمن شارل :لمبحث الثالثا
 :التاريخيالمنهج و  الاستشراق الفرنسي .1

 ك دؤ يو  ،عربيللأدب ال مالتاريخي في دراستهعلى المنهج  ونالفرنسي المستشرقون رك ز
من مث ل التجاه  لأو ( 1894-1833)ست ريتان نأن  أر " يوهان فوك"ق الألمانِالمستشر 

أقلع  ،مدرسة توبنجنمؤلفات تأثير  ، وتحتالفرنسيينالمستشرقين كل النقدي التاريخي من بين  
هو  اكم  ورينان 1".نيسةتاريخ الكو  وانبرى لدراسة الشرق ،عن خط ته في أن يصبح رجل دين

والجنس  ةالبيئ: العناصرالذي ينطلق من  ،تجاه تين في تفسيره للمنهج التاريخيا بنى  معروف ت
قد وضع في مدخل  "أن ه  وويبد ،الساميعلى الجنس السلبّ  هكمنطلقا لحموجعلها . والعصر

 النتصار على أسلوب التاريخي، وفيالنقد  (1855)( فلسفتهو  رشد ابن)رسالته الشهيرة 
الصيرورة حل ت  ، وبذلكعصرهتكش فت له سمة  نقديمن خلال المنهج ال ، وعقائديالتأم ل ال

 2"المطلق و  الجامدو  الن سبة محل  الكائنو  الحركةو 
 العام التاريخ"أه  م  كتاب ف   ي مج   ال الدراسات التاريخي ة  م1853عام  رنانصدر ل  

وله مؤلف ضخم شمل ، م1863كان   ت سنة طب   عته ال   ثالثة  و  "السامي ةقواعد مقارنة الل غات و 
طرافته و  حق    ق بأسلوبه السل س "يوهان فوك أن هذا المستشرقويرى . الحلاجدراسات حول 

ى تعميمات من التأم لات اعتمد ف  ي أغلب الأحي   ان نتائج تستند عل    وإن، باهراا نجاحاا 
انساق على و   استعدادا متمي زا للتوحيد،الساميينمنح  وهكذا فقد .إليها نك  ر  التي ل ي المختلفة

خلف ، من معاصريه بسبب الأحوال السائدة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت عادة الكثير
به تكريس النظرية الت ينية  أ ريد  ستشراقي لا الطرح اهذ3".له العتقاد بأن  الإسلام ل مستقبل

                                 

 

ترجمة عمر  العشرين،في أوروبا حت بداية القرن  والإسلامي ةالدراسات الغربي ة " يخ حركة الستشراق تار " يوهان فوك -4
 .219ص  – 2/2114ط .لبنانبيروت  –دار المدار الإسلامي  العالم،لطفي 

 .219ص  ،المرجع نفسه  -2
 219ص نفسه ،المرجع  - 3
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إلى  مييزيةالت   التعس فية أحال الكثير من آرائه قدده أو تعم   رينان الذي سقط فيهالتعميم  لأن  
بالبحث ويحيد  ول يحق ق التعايش السلمي   ،في زمانه  والغربي العقل العربييرضاه  لم ،ركام

بالنمو الغربي الأحادي وغايته "رجاء الله جارودي"وهو ما عبر  عنه ،الطريق العلمي ع  ن ج   اد ة
 .السيطرة على الشرق

     المعرفيالتطو ر ب رقين الفرنسيين بالمنهج التاريخي في وقت مبك ر ارتبطالمستش واهتمام
، كما في المنهج التاريخي بعضهم أفرزته من رواد سبق ذكر وما، فرنسا االنهضة التي عرفته يأ

            إدوارد سعيد في كتابه ما أك ده هوو ، ارتبط بالقوة التي صنعتها هذه المعرفة فيما بعد
 ".الستشراق الأنجلو فرنسي"في حديثه عن  "تشراق    المعرفة، السلطة، الإنشاءالس" 

 :دراسات في الأدب العربي :شارل بيلاـ  2
 Langue et littérature arabes :كتاب تاريخ اللغة و الآداب العربية - أ

 يبدو ذلكو ، في معظم دراساته حول الأدب العربيالمنهج التاريخي شارل بيلا عتمد ي
        الحقب الزمنيةحسب تقسيمه الأدب  من خلال"العربية تاريخ اللغة والآداب"في كتابه جليا 

 ، ونخص منهم بالذكر الفرنسيالمستشرقين معظم دأب عليهوهو مسلك ، حسب العصورأو 
الأدبية مخالفا للمستشرق والوقائع تطو ر المجتمعات ربط بين ل أن يرجيس بلاشير الذي حاو 

 Carl Brockelmannوكارل بروكلمان .الذي سلك منهجا إقليميا زمنياالإنجليزي جيب 

 المطبوعات و إحصاء وفهرسة للمخطوطات" العربيةتاريخ الآداب " الألمانِ الذي يعد  كتابه
ه البعض دراسة للأ وليسفي مكتبات العالم  تواجدها ومواقع ،العربية      دب العربي كما يتوهم 

 Carlo Alfosoوكارلو نللينالمستشرق اليطالي  العربي لأدبلأرخ  و.لعنوانل امن خلا
Nallino  على خطى منهجه  بيلا سائرافيما بعد متأث را بأستاذه  فعل أندري ميكال ذلككو

 .في العصر الحديث المؤرخين العربفي تقسيمه للأدب حسب العصور، وعنهم أخذ معظم 

                                 

 
   الألمانية عرف بكتابه المشهور تاريخ الأدب العربي ]روستوك في مدينة (1956 - 1868) كارل بروكلمان. 
 إيطالي مستشرق م 4911 - 4192/ ه   1357 - 1288) كارلو ألفونسو نَـلِّينُو. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1868
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
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ت أن تكون أجزاء للحضارة ويرى مصطفى صادق الرافعي أن تلك العصور إذا صلح
ا ل تستقيم العربية التي هي مجموعة من الصو ر الز   منية لضروب من الجتماع وأشكاله، فإنه 

مبو أ  وبو أهابوضعها أبوابا لتاريخ آداب اللغة العربية التي جعل منها القرآن الكريم لغة إعجاز 
 1.والكمال والرقي   الخلود

قياسه وفق مقاييس  أو،  العربيالآداب الغربية على الأدب  في ةهج المت بعاوعن إسقاط المن
إن  تاريخ الأدب العربي ليس فن ا من الفنون العملية التي يحدو فيها الناس بعضهم :" يقول أجنبية

امنها ما أخذ الأو ل، وتتساروق فيها الأمم  ويأخذ الآخرحدو بعض،   على وضع واحد، لأنه 
 يتعين  علينا أن نجعل آداب لغتنا على مادتها وتصر ف أداتها حين ل تتغير على الجملة في تعر ف

لأن  تاريخ  "  بالزمن،قرن بالحوادث ل فالتاريخ في نظره ينبغي أن ي   .2"آداب اللغات الأعجمية
والحوادث  الوجود،طبيعة  وتغير الزمن 3"يكون مفصلا على حوادثها الأدبية، أن كل أمة يجب

 .والأمة التي ل حوادث لَا ليس لَا تاريخ ذلك تجدد التاريخ، وفي ،وتصغر، تعظم تتغير
ا هو أسراف وسوء تقييم  وتقسيم العصور إلى عصور ازدهار فالمتتب ع "وعصور انحطاط إنّ 

ب  ختلفة، يروعه ذلك الحشد الَائلالعربي، في عصوره الم ذلك الفكرلحركة  من العلماء وطلا 
بتغير    من حيث هي فلم تخمد جذوتها، ولم تسكن حد تهاأم ا حركة العقل العربي   ،...المعرفة

محمود  ما ذكربدليل  سبّ من عصر لآخر ل أحد ينكره،والتفاوت الن   4."الحكام، وتبد ل الأي ام
على الأمة العربية الصليبية الطن احي أن  القرنيين السادس والسابع شهدا أعنف الَجمات 

 .الفترةاء والمفك رين في تلك جد كبار العلمومع هذا و   الإسلامية

                                 

 
م         4/2141دار ابن الجوزي للطبع والنشر و التوزيع، القاهرة، ط" تاريخ آداب العرب"مصطفى صادق الرافعي     1

 .41 9 ص
 .41المرجع نفسه، ص   2
3

 .41المرجع نفسه، صـ   
مكتبة الخانجي " التراث العربي مع محاضرة في التصحيف والتحريفمدخل إلى تاريخ نشر " محمود محمد الطن احي      4

 .21م، ص 4911   ه  4/4115بالقاهرة، ط
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 وانتهاءالعصر الجاهلي ب بدءا العربي والأدبللغة الف الذكر في كتابه الس   بيلا شارل رخأ
 والفنيالأدبي  والنثرتحدث فيه عن الشعر  ،عصر النبعاثالعصر الحديث أو ما أسماه ب

 والجغرافيا، وفن الرحلة خوالفلسفة والتاريالعلوم الدينية منها علوم أخرى على والكتاب اشتمل 
 .ازدهارهاعطائها و من العلوم التي لزمت الحضارة الإسلامية في أوج  وغيرها

غة والأدب، قال عنه رجيس بلاشير في بين الل   السالف الذكر في كتابهبيلا جمع شارل 
بل ق ساق أهم المؤلفات التي أرخت للأدب العربي أن بعد" تاريخ الأدب العربي" مقد مة كتابه

جمع أول مرة بين قضيتي   الذي Pellatللسي د بلات ( يناللغة والأدب العربي)كتاب :" بيلا
 1."اللغة والأدب، وهما قضيتان ل يمكن فصل إحداهما عن الأخر

يقدم لوحة مجملة عن  و ،غة العربية وتطورهابصفات الل   بعمله هذا أن يعر فالكاتب أراد 
عريف بتطور الت   علىفيه ، وقد حرص فينقبل المؤل   مؤل فاتلالأدب بإعطاء الأهمية الأولى ل

أن يصبح  ا، ومتجنبترجمة الأعلام كل  الحتصار في التعبير والأنواع الأدبية، مختصر أساليب ا
 .مجرد قائمة من القوائم هعمل

 يةقية تطب    وليست ميداني ،عامة ةتاريحي ة   دراس عمله هذا يعتبر ده أن       يجب تأكيالذي و 
 ا كتيب بحجمميسعهالعربي ل  والأدب اللغة لأن في كثير من جوانبها، جاءت مقتضبة و

 ر الجاهليعصالطرأت على اللغة العربية منذ  ذير الالتطو  ب اهتماموللمؤلف  .بيلاشارل تأليف 
 .ايرى أن كتب الأدب العربي تغافلت عنهو   العصر الحديثإلى 

      الأدب  بالعربية وكاتبه احتفى   قدمن فائدة ف ما في الكتاب - حقيقة - ننكر ل
، وتستوجب إعادة النظر  أنفسنا أمام قضايا أثارها نا نجدلكن   ،أعلامهو  تستوقف كل  ذي لب 

 .الجميلة ولغتنا العربي نادبيؤر خ لأ  للعرب طالما أن هلللغرب  إن كان يكتبو   فيها حت  

                                 

 

      م4991ه     4149/الفكر دمشق سوريا ط الكيلانِ، دارترجمة إبراهيم " تاريخ الأدب العربي"   رجيس بلاشير   2
 .41ص 
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   تاريخية ماد ة على ما فيه من  أشرت كما  الكتاب :بعض طروحات الكتابمناقشة 
    ه الخاصاة، ومن ذلك ؤيتوفق ر  لي  أعناقهادم أحيانا مع قضايا يحاول الكاتب نا نصطإل  أن  

 كتابعن   أي بيلا يقول فهو "لن تتكلم لغتي"لنا عبد الفتاح كليطو في كتابه  ما أوردها
الساق ) كتاب  اأم 1".بلا بروبير هجاء تذكر بعض صفحات كتاب"ه  الوزيرين للتوحيدي إن  

 2"نقد لمجتمع الشرق الأدن متأثر برابلي"فهو  (للساق
قد يقال  الفرنسي؟كيف نفسر هذه الإحالت على الأدب " يقول عبد الفتاح كليطو 

   ام له بالأدب العربيل إلمعاما، يخاطب قارئاا  تعليميا، فهوأن  شارل بيلا ينهج هنا سلوكا 
 3"أن يقدم إليه مال يعرف من خلال ما يعرف  ومن الضروري

العجب فعلا عندما  رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ما يثير عن بيلا شارلديث حوفي 
       فالأمر يختلف كما قال كليطو  ".لقرابته من الكوميديا الإلَية للاهتماممثير ": هيقول عن

 ليست رسالة الغفران مهمة ،قيمةول إلى حكم لتتح إذ المقارنة هنا تتعدى الَدف البيداغوجي
  ثم يعقب على ذلك ،بمزاياها الخاصة، وإنّا بفضل شبهها مع الكوميديا الإلَية و في حد ذاتها

      يكون هذا العنصر هو  ولكن أن، ل أحد ينكر أوجه الشبه بين الكتابين" :بقوله كليطو
 .فهذا عجب عجاب 4"ما يجعل كتاب المعري مثيرا

الطرف الغير أو أدب  معلى احترا يتم إليجابيا ل إ يطرح كليطو تصورا حكيما ثم 
         يعرفونهتي إلى قراء عرب ل نادني أقدم كتاب لنتصور لحظة أن  "طرح بيلا  يخالف ،الآخر

                                 

 
  49، ص 2112/ 4ط–بيروت " والنشرعة للطباعة دار الطلي" ،"لن تتكلم لغتي"عبد الفتاح كليطو    1
 "(م1887-1804) حمد فارس الشدياقلأ 4155صدر في باريس عام "ساق على الساق فيما هو الفارياقال 

 .مارونِ لبنانِ
419ص ( بالفرنسية)وآدابها لن تتكلم لغتي نقلا عن اللغة "عبد الفتاح كليطو    2  
 .21ص المرجع السابق،  " تي لن تتكلم لغ"عبد الفتاح كليطو    3
 .21، صنفسهالمرجع      4
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 لوفعلت هذا لنفيت فرادته الغفران؟رسالة  مثير للاهتمام لقرابته من إنه :أقولئق أن هل من اللآ
 ²".وجوده بغيره ل بنفسه أو، عرضياصار وجوده و  يتهأهمو 

تجاوز يهذا  هحبيلا في طر  ،أهمية المؤلفو  قوق الفرديةإلى الحونحن نقول بالإضافة  
        ائدة ر إرهاصات  تعتبروكل مجهودات سابقة  ،المرتبط بالأسبقية( الزمني)العامل الكرونولوجي 

ذلك  ل جدال فيو  مراءل  الإلَيةالكوميديا  سبقتو رسالة الغفران ، هفوات اهاوإن اعتر 
إميغيل آسين ستعرب قد حسمها الإسبانِ الم ، ومد ة دمت منس  ح   تأثرو  مسألة تأثيرو 

      كما يعود الفضل فيها كذلك " ،الكوميديا الإلَيةكتابه أثر الإسلام في  "في  1بلاثيوس
في مجال المقارنة بين رسالة الغفران لأبي سبق الناطقين بلغة الضاد  لمحمد بن أبي شنب الذي

م 1919العلاء المعري والكوميديا الإلَية لدانتي الإيطالي وإثبات تأثر الثانِ بالأول، وذلك سنة 
     قبلثبتها أ حيثوهي سنة اشتداد المناقشات الفكرية بين الرسالتين وعلاقة التأثير والتأث ر، 

سطاقي الحمصي ومحمد مندور ومحمود الخضيري، على حد  ق - بعد بالدراسة -أن يتناولَا فيما
 . قول ريد زيتيانو أستاذ الأدب العربي بجامعة باليرمو سابقا

العربية الإسلامية على الغربية في وقت كان الغرب  وأسبقية الَويةوبالتالي أثبت أحقية 
 .  يسعي إلى طمس معالمها دينيا وثقافيا وسياسيا

الزمن كم من الجد ة والفنية الأدبية مالم يسعف أبي العلاء بح "نتيدا"ىت  ؤ فقد ي   ومع ذلك
 ل شيء هنا يسم ىو  .الغفرانمدين لأبي العلاء لأسبقيته في ظهور رسالة ، لكن يبقى والتطور

ا هو تأثر أكيد، ولو قصد  ،صح  القول العكسية إنأو المشابهة  فاضلةالم المشابهة به بيلا إنّ 
في المشب ه وإل  جه الشبه في المشب ه به أقوى منهيين تقتضي أن يكون و فالمشابهة عند البلاغ

عكس الآية  هول نرى بيلا إل أن. والمجال هنا ليس مفاضلة ول مشابهة فالتشبيه مقلوب،
 .على حساب الشخصية العربية غربية و الفرنسيةال لشخصيةلللتمكين 

                                 

 
أثر الإسلام في الكوميديا  "كتاب صاحبسابقا  أستاذ اللغة العربية في جامعة مدريد:المستعرب إميغيل آسين بلاثيوس    1

 ".الإلَية
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نطلق من خلفيات فكرية اه يلحظ أن   مسألة رسالة الغفرانشارل بيلا في  لطرحع المتتب  
هذا في حديثه عن الشخصيات الأدبية التي شرفت الأدب و  ،المركزيةو  فرنسية يدفعها الولء

 .في العصر الحديث أوروبيةو  مقارنتها بشخصيات فرنسيةو  العصورعبر  وغير العربي العربي
ت الحياة لكتاب المعري المعري ودانتي قد وهبأن هذه المقارنة بين " :قولهما يمكن وأقل 
أبي العلاء ومن جاء بعدهم إلى بداية  افمعاصرو  ،ره العرب القدماء اهتماماا ي ذكرالذي لم يع

يتعرضوا  القرن العشرين لم يهتموا به، وهم يذكرونه بصفة عابرة ضمن قائمة مؤلفاته دون أن
  لم تكن تتميز  "غفرانرسالة ال"فإن  ،عام ة و بصورة انب من جوانبهلجوضوعه أو يتطرقوا لم

ولم يحكموا عليها إيجاباا  رسالة الإغريضفي نظرهم عن باقي رسائل المعري كرسالة الملائكة أو 
                                                       1".أوسلبا

 :نابليون على مصر وحملة عصر الانبعاث -
   الحديثب (م1811مند  ب العربيحركة انبعاث الأد)الفصل الخامس  بيلا استهل  
لَا من التأثير في حال  كان":قال والتي كما( م1799-1798)لة نابليون على مصر عن حم

       والإقبال الشديدين الطلاعفي المصريين حب  توقد أذك 2"البلاد العربية ما ل يقدر
  . الكتابفيونحن نستطلع هذه الفترة  وأول ما يستوقفناوهو  ،على العالم الغربي

                                 

 
  إلى مخطوطات أهمها  وقد استندت في تحقيقها" بنت الشاطئ" عائشة عبد الرحمان  نشرةأفضل تحقيق لَذة الرسالة

المجمع  ووعض .دمشقمخطوطة للشيخ الطاهر الجزائري السمعونِ الدمشقي المولد والوفاة، مؤسس المكتية الظاهرية في 
 .العلمي السوري

جريدة الرياض الأسبوعية  ":المعري ودانتي وملتن" بين «رسالة الغفران ما تأثير أبي العلاء على الغرب؟ ":جهاد فاضل -4
   4ص 494: العدد –م 2145يوليو  41 -ه  4119رمضان  29الثلاثاء: اليومثقافة 

www.alriyadh.com/106482 
 .215 ص،  4/4999دار الغرب الإسلامي بيروت ط" العربيةوالآداب تاريخ اللغة "شارل بيلا     2
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أساس  تأثر به كثير من الأدباء العرب، بحيث انطلقوا من أن نابليون كان وهذا التوجه  
له فضل السبق في اليقظة التي شهدتها البلاد العربية في العصر  يرجع و، النهضة العربية الحديثة

 .كل محاولة سبقتهالحائط  بعرض  ينضارب الحديث
  أن مصر كانت قبل الحملة الفرنسية  إلىيلا ب شارل مذهب حامد حنفي داود ذهبي

 المطبوعةالكتب و  حروف الطباعة،و  المطبعة :امنه تمن بين ما أفادو  في معزل عن الغرب،
تمثيل الذي كان الو  المسرحو  ،التجارب العلمية في مختلف العلومو  الصحف،و  والمنشورات

وهي أول ( تنبيهال)عربية سموها أصدرت الحملة نشرة باللغة الو  له في مجايناقالفرنسيون سب  
 .1في مصر على الإطلاق  صحيفة عربية صدرت

 مصر نافذة الواسعة التي أطلت منهاأشبه بالكانت المجلة   هويرى هذا الكاتب أن  هذ
بها  ت ترب صتيال موات النفوس فيها التي أيقظتالعلوم الحديثة و الحضارة  عالمم الشرق علىو 

د يتحتها من البلاد العربية تسع ما انضوىر و مصاليوم أخذت  ومنذ ذلك"مند عهد الماغول،
   22."أمجادها في ثوب جديد يساير العصر الحديثو  قوميتها
  من أن   Elgoodا ذهب إليه أحد المؤرخين الإنجليز ألجودبمعلى ذلك  ستدل  يو 

مغادرته ند مبنابليون  معجبينل يمحى فقد ظل المصريون  أثراترك   الفرنسي في مصر الحتلال
ظلت طرق الإدارة الفرنسية مهيمنة على حكومة مصر، وظلت عادات التفكير و البلاد، 
  .نفسها الفرنسية
المثقفين في أذهان كثير من  متفشي ا -حقيقة  –الفتتان أو الإعجاب هذا  نجدلنا ن  إ و

يق دعوانخمم ن اوالأباء العرب  في   فاعة الطهطاوير  :أمثال من مظاهرهااندفعوا يبتغون  و هاببر 

                                 

 
       / 4911وعات الجامعية ط ديوان المطب" تاريخ الأدب الحديث، تطوره، معالمه مدارسه"  ينظر حامد حنفي داود   1

 .41ص 
 .49ص  نفسه،  المرجع   2
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جائب الآثار في التراجم ع"في الجبرتىالرحمان عبد  و "تخليص الإبريز في تلحيص باريز" كتابه
  "والأخبار

نابوليون أحضر معه الوسائل  ن  من أما ذ ك ر سابقا، والكت اب لقد فن د كثير من المؤر حين 
يقول عنها محمود  يون في شيء،لكن ما ستفاد منها المصر  لمصلحة بلده، العلمية منها المطبعة

وكان نابليون قد جه ز مطبعته تلك " :نقلا عن معجم المطبوعات العربية والمعر بة الطناحي
بحروف عربية و فرنسية ويونانية، وطبع فيها إلى جانب المنشورات والأوامر، أمثال لقمان 

، وبقي الحال بعد 1"يئالك شسائل في النصائح الطبية وغيرها، لم يزد على ذالر الحكيم، وبعض 
في هذا البلد زهاء عشرين سنة  مر الوضع إلى وطنه خاسئا وهو حسير، واستأن ارتد  نابليون 

وما فيه مطبعة إلى أن أنشأت المطبعة الأهلية على عهد محمد علي التي نقلت فيما بعد إلى 
 2طبعة بلاق أو الأميريةبميت سم  بلاق وقد 

 لم يستفيدوا من المطبعة بعد رحيل نابليون لأن ه لم يخل فها يدل  على أن  المصريين وهو ما
ا استمر ت بعده،وراءه،  ه البعض من أنه   صرفهوأن  هذه الحملة لم تكن علمية  وليس كما يتوهم 

 .وإن بدت في ظاهرها كذلك
التي ساهمت و  لأشواط اليقظة الفكرية اختزال حملة نابليون العربية فيالنهضة حصر  إن  

التي و  التي ظهر ملامحها في الأفق قبل حملة نابليون الصلاححركة  :منها وامل كثيرةفيها ع
لة من العلماء المصلحين ثأثمرت  حيث ،(1787 -1713)بن عبد الوهاب  محمد تزعمها

 ورشيد رضا عبد الرحمان الكواكيو  (مصر) رشيد رضاو  محمد عبدهو  منهم جمال الدين الأفغانِ
 .(الجزائر) الحميد ابن باديس عبدرائدها الشيخ و  اء المسلمين الجزائريينجمعية العلمو  (سوريا)

أثر تلك الحركة  حيناستدرك بعد   هأن   ولوفي البداية،  بيلا لم ي ع ر هذه الحركة أهمية كبرى
الحق يقال أن ندرك علامات تجديد قبل حملة بونابرت حين كان محمد بن عبد و  إل أنه:" بقوله

                                 

 
 .12           14، ص"مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة في التصحيف والتحريف"   محمود محمد الطن احي 1
 .12جع نفسه، ص ر   ينظر الم 2
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من جميع مظاهر التجديد  بالجزيرة مذهبا ينزع إلى التخلص يعد( م1787-1713)الوهاب 
    الرجوع  تريدغير أن  استدراكه هذا فيه نوع من الحتقار لَذه الحركة التي 1."اللاحقة للقرن

الرجوع إلى الماضي  بيلا سوى نظر فيل تمث ل هذه الحركة  ،التخل فو الماضي وبالتالي التأخ ر إلى 
  2".بناء الإسلام على أصوله الأولىو  و مجرد الرجوع إلى الماضيوه"إذ يقول 

ن  هذه الحركة إ؟ أساس صرح بدونيشي د هل  و ه،خر آبأول كلامه  قضنيأن  بيلا يبدو 
بعزم  اقابلته اتتجدي ذا واجهتإ حت   ،لَذه الأم ة لنطلاقة سليمة تينةتريد أن تضع الأسس الم

من التراث  أن ينطلقبنى من فراغ فلا بد  ل ي   التجديدإن  ثم  . ملللل أو كدون  وثبات 
     معرضة للزوال فهي ة التي اجتثت جذورها لشجر والأم ة التي ل ترتبط بتاريخها كا والثوابت،

  .في أي  لحظة من اللحظات
هل الحركة الوهابية رد فعل " :يتساءليؤكد صفاء هذه الحركة حين و  ينان نفسه يقررر و 

 المسيحية؟ فيجيب بالتأكيد ل، مبررا ذلك بأن عقيدتها التوحيد أكثر نقاء و عن اليهودية
 .3"صفاء من الديانتين المذكورتينو 

   كرسالة عالمية رضاها  الإسلامية يلَذه الحركة  عقيدة التوحيد أقر نه إذأ ناو ل يعني ه
 .لى الساميعالآري تفوق جنس و  وهو الذي يتبنى فكرة العرقية

     النطلاقتجديد حقيقي دون  ر  و  ص  ت  حد ذاته، فلا ي    تجديد فيلى الماضي ن الرجوع إإ
 وغير العربي ففي كل مرة من تاريخ الإسلام الطويل شارك العنصر العربي" .يلهصوتأ من الماضي

حاولوا إعادة هذه  الإسلامية، كمافي محاولة إبعاد الشوائب التي ربطتها الشعوب بالمعتقدات 
كثورة الموحدين في بلاد المغرب، ومحاولت الوهابيين بشبه الجزيرة   لى حقائقها الأولىإ المعتقدات

                                 

 
 .219، ص"تاريخ اللغة والآداب العربية"شارل بيلا  – 1
 .219المرجع نفسه،             2
دار  "(4192-4122)الستشراق الفرنسي في المغرب والمشرق من خلال المجلة الأسيوية،"محمد العربي معريش   – 3

 .225، ص 4/2119الغرب السلامي تونس ط
 ..Renan nouvelles considération"J.A 1859 op cite p 215-216 :نقلاعن
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رجال أكفاء مذ عاشت هذه  قي ض الله لَاالتي  حياءركات البعث والإح من وغيرها 1"العربية
 . الأم ة

خطوة الرواية العربية خطت أن ل شك  :الفن القصصي الحديث ـــــــ الأدب العربي و
قول يالمحاكاة و  التقليدو  في العصر الحديث بفعل التأثر بالرواية الغربية عن طريق الترجمة جبارة

الأقصوصة هي في الأدب الحديث إبداعات مهد لَا تقليد الغرب غير و  القصةو  إن الرواية" :بيلا
 .ثلكن دون أن يبين مكانتها في الترا 2"،أننا لم نعدمها في الصورة مخالفة منذ القرن الوسطى

 بأيام العرب ابدء مند القدم، في الأدب ها متأص لةجدناو  تتبعنا مسار القصة التاريخي لوو 
دمنة، ورسالة و  في كليلةالمقف ع  ابنو  مرورا بأحاديث ابن دريد، وما ذكره الجاحظ في الحيوانو 

ي بن حكذلك قصة و  ربي،غفي الأدب ال البالغ التي كان لَا الأثر لاء المعريعلاالغفران لأبي 
وانب الفنية الجإن افتقدت لجانب من و  كلها قصص تعتبر رائدة في زمانها، و فيلط بنيقظان ل

 .للرواية الحديثة
وقد يكون من العبث أن نحكم على تبعية القصة العربية للغرب دون معرفة كافية للتراث 

 . العربي والإسلامي، وما حواه من إرهاصات في هذا المجال
      ة لكن ومن جهة أخرى فإن المقامة تتضمن جميع عناصر التمثيلي":قوليوعن المقامة 

 الألوانمن خلال  تمثيل أحسن هات عصر لمث  فالمقامة  3".اية تطورهغمن الفنون  لم يبلغ أي فن  
ين ذ  عكست قمة الترف الفكري واللغوي الل   التي الحريريمحمد  و ،بديع الزمن الَمدانِالرائعة ل

      مجد دا هذا الفن   ليعود ،فئة من الناس لذىلبية ظواهر الجتماعية الس  وال شهدهما العصر،

                                 

 
 .225ص المرجع السابق، " ةخلال المجلة الأسيوي والمشرق منق الفرنسي في المغرب الستشرا"محمد العربي معريش  – 1

 .295ص  ،"العربيةداب والآتاريخ اللغة "شارل بيلا   - 2
 .295ص نفسه، المرجع  – 3
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      لليازجي ومقامات عيسى بن هشام للمويلحي "مجمع البحرين في" ممثلا العصر الحديث في
  .المقامة الأقصوصة و و ،الرواية و عن القصةهذا 

ا والنتقاص من تلك  ل يمكن اختزال هذه الأشواط و بالتالي روح  حملتالجهود لأنه 
 .الطريق نحو الرواية الحديثة بأنواعها المختلفة ومهدت ،عصرها

وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى المسرح وهو "يقول بيلا  ،فخلاف ذلك المسرحعن أما 
ل أحد  2".لقد كان في الغرب منطلق المسرح الحديث":كذلك قولي و 1".مستورد من الخارج

الأشواط التي ، و من الغرب عن طريق الحتكاك و البعثات العلمية ناهأن  المسرح نقلينكر 
كثير ح العربي في  ر المس أن   غير، جدا كبير  محاكاة وتقليد وإبداعات باع، و من ترجمة و  قطعها مبدعوه

 . إلى الآن إلى الشهرة والعالميةبعد البلاد العربية لم يجد طريقه  من
سباب منها، لجملة من الأ ي  ولم يترجموا لأ ،ارح الأجنبيةلمسمن قبل با العرب لم يتأثر      

 الَندسة و إغريقية كالطبو  بعضها يونانيةو  كثيرة تأثروا بها،ا مع أن فنون ،ذكرها المؤرخون
  :ومن هذه الأسباب ،أنظمة الحكمكمن بلاد فارس  أخرى و  الفلسفة
 .ثنيان و المسرح الإغريقي كا أن        
ستقرار بل اعتمدوا قديما لم يعرفوا ال والعرب ،امهور جم يحتاجو  ،قرارايتطل ب استأن ه       

 .الترحالو  الحل
 .المسلمين بالفتوحاتو  شغال العرب     ان

للشاعر و  غلشغلهم الشاكان لقد  ف، أكثر من غيره من الفنونعرب بالشعر ال اهتمام       
أم ة على مر  العصور احتفت بالشعر   ولَذا ل نجد ،، ول يمكن أن تستغني عنهقبيلةقيمته في ال

 .كاحتفاء الأم ة العربية به

                                 

 
 .265، ص "داب العربيةوالآتاريخ اللغة "شارل بيلا  – 1
2

 .295 ص نفسه،المرجع  – 



 ل بيلاكتابات شا  قراءة في                                :الثالث الفصل

  

181  

 

 
بقلم شارل بيلا ترجمة أكرم " تباين الآراء حول مفهوم الأدب عند العرب" :مقالب ـــــــ 
    .المركز الفلكلوري ـ بغدادــ فاضل 
يتغير  سرعان ما  لكن ها في زمان ومكان  معي نين،دللت محد دة  أحياناالألفاظ  أحذت

وأحيانا ييلجأ النسان إلى وضع معان لما  ،كما تتغير  العلوم وتتجد د  ويتبد ل تبعا لَذين العاملين
  1"أن ينقل ألفاظا من معانيها اللآفلة إلى هذه العانِ الماثلة التي تدل  عليها" جد  من ألفاظ أو

   طو ره، مدلوله وتلجدل حول مفهومه وماهيتهكثر ا  ذيظروف المحيطة به، كلفظ أدب الالو 
    .وأدلى فيه  المستشرقون بدلئهم

 أرموند لابيل في بروكسل بدعوة من المستشرق ألقى شارل بيلا هذه محاضرة
(Armand label) بالعربية وتطو ر مدلولَا عبر التاريخ البلجيكي حول مفهوم كلمة أدب . 

تباين " : لأولى بعنواناهتديت إلى ترجمتين، ا المحاضرةومن خلال البحث عن ترجمة 
بقلم شارل بيلا ترجمة أكرم فاضل   المركز الفلكلوري   " الآراء حول مفهوم الأدب عند العرب

 :تعريب.شارل بلا   :الفرنسيتنويعات على معنى الأدب للمستشرق  :، والثانية بعنوانبغداد
 .اقد وأكاديمي من تونسرم  زي رمض    انِ ن

                                 

 
  " ب اللغة   مواد ودقائق ومدهشات علمية وبتضمن الألفاظ الدخيلة على اللغة العربيةمعجم عجائ"   شوقي حمادة    1

 .9، ص"دار صادر بيروت   د ت ط، 
  ( 4991   4911)أرموند لبيلArmand Frédéric Charles Valère Abel الإسلاميات  أستاذ

 .بجامعة بلجيكا
 
 
 
 

http://www.stob5.com/216342.html
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وقد رأي  ،وهي فرصة كما أشار بيلا لإحلال النظام في صفوف أفكار ما برحت مشو شة
موضوع سبق وأن طرقه المستشرق الإيطالي كارلو  ووه. وضوعهذا المرقا عد ة لتناول أن  هناك ط  
 .نللينو وغيره

طريقة التي تسمح لي سأختار ال "لتناول الموضوع، يقولطريقة الأنسب ال عن اختيارهو 
ه  بسلوك الدرب الحلزونِ، الملائم بعض الملاءمة، على كل  حال، لنهج الأدب، وذلك بأن أتج 
صوب قلب المشكلة، حيث سنلاقي صديقي الجاحظ، وهو القطب الذي تدور حوله بشكل 

معانِ توضيح أم ا العلوم التي استعان بها في  "حد  قول العربحاسم رحى الأدب على 
 .اللغة والدللة ي  علم للفظ الأدب هما طلحات التقنيةالمص

 مكانةورغم  في تفسير معنى الأدب أكثر من غيرهعلى الجاحظ شارل بيلا ز ارتكقد و 
وقوته وعبقربه في إضفاء معان قي مة لمعنى الأدب إل أن ه ل يمث ل إل  في مجال الأدب، الجاحظ

ضارب الجذور في التراث  هوم الأدب أو ومدلوللأن  مفهو  الأدب، حلقة من حلقات تاريخ هذا
 .عربيال

ثا عن ابن خلدون يروى عن م سمعنا من شيوخنا في مجالس التعلي قوله :علم الأدب متحد 
  للمبرد الكامل ، كتاببن قتيبةل أدب الكاتب: كتب هي  ركانه أربعأن أصول هذا الفن وأ

ع لَا ب  ، وما سوى هذه الأربعة فت  لأبي علي القالي الأمالي للجاحظ وكتاب البيان والتبيينكتاب 
 .الآخرين ثلاثةولم يفرده دون ال الجاحظ،لم يستثن ابن خلدون المؤر خ الثبت ف.  وفروع  منها

المستشرق الأيطالي كارلو نللينو  دراساتدب من انطلق في تفسيره لمدلول كلمة الأ بيلا
فوللرس في تفسيرهما للكلمة، وكيف ف س رت  وجهودبعد أن أشاد بجهوده وقيمتها الأدبية، 

   ة بدورها مأخوذ"أدب  "داب، وآل معناها من كلمة جمع في د  انطلاقا من الجاهلية التي ع  
فإن  :" ، ويرى بيلا  أن  طروحات نللينو لتحتاج إلى إعادة النظر، إذ يقول"دأب"من كلمة 

الفصل المدخلي لكتاب نللينو المنشور بالإيطالية ثم  الفرنسية يحتفظ بكل  قيمته، وليحتاج     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
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كلمة   بينما يؤك د شوقي ضيف أن ه ليوجد دليلا على أن   1."إلى إعادة النظر في بعض نقاطه
 .أدب است خد مت بالمعنى الخ لقي الذي ظهر بعد هذه الفترة

وما افترضه نللينو من أن  كلمة أ د ب  مقلوب د أ ب، فقد جمع العرب دأبا على آداب  
وا أن  آدابا جمع أدب، فدارت في لسانهم كما  وبئرا على آبار ورأيا على آراء، ثم  عادوا فتوهم 

ي م دارت كلمة دأب بمعنى السن ة  .  والسيرة ودل وا بها على محاسن الأخلالق والش 
، وأقرب منه أن (مجانب للصواب)ويرى شوقي ضيف أن  ما ذهب إليه نللينو ف رض بعيد 

تكون الكلمة انتقلت من معنى حس ي وهو الد عوة إلى الطعام إلى معنى ذهني وهو الدعوة إلى 
ات المعنوية التي ت ست خدم أول في معني حس ي المحامد والمكارم، شأنها في ذلك شأن بقية الكلم

، ثم  تحرج منه إلى معنى ذهني مجازي  .حقيقي 
الحديث  ، و فينعادة، ديدفي القرآن الكريم بمعنى  كلمة دأب وردت كما ذكر بيلا أن  

بينما لفظة أدب لم ترد أو لم يعثر عليها في القرآن 2"ه دأب الصالحين قبلكمن  إف" الشريف
 .الكريم

كلمة أدب أخذت بعد ذاك معنى العلم، بينما بقيت كذلك إلى يومنا هذا دون        و 
 . أن تكتسب معنى تقني أو كما قال

ويلاحظ نللينو بعدئد أن  لفظ أدب في حالة الإفراد، يدق  معناه، انطلاقا : " وقال بيلا
تكوين  من عهد بلوغ العرب درجة حضارة أرفع، وذلك لتعيين القواعد التي تسهم في

 .3"أخلاقيات عملية لم يتضمنها القرآن ول السن ة

                                 

 
ترجمة أكرم فاضل   مجلة المورد   دار الحرية للطباعة بغداد " عند العرب تباين الآراء في مفهوم الأدب " شارل بيلا    1

 .429، صم4999ه    4199، ربيع 4    العدد 1تصدرها وزارة الثقافة والفنون الجمهوربة العراقية، مج
 .429، ص4عدد ال( المرجع السابق )ترجمة أكرم فاضل   " تباين الآراء في مفهوم الأدب عند العرب " شارل بيلا      2
 .411، ص نفسهالمرجع       3
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  نُوح  ق وْم    د أْبِ   مِثْ ل  ﴿: ق  و له تعالىفي و والحقيقة أن  كلمة دأب وردت في القرآن الكريم، 
ل كك م   ف  ع ل :بمعنى ﴾و ع اد  و ث مُود     نُوح  ق وْم  ﴿فيسُنَّته  م ث ل ﴾د أْبِ   مِث ْل  ﴿"، ذ ل ك  ب ك م  ف  ي  ه 

  "1 و ف ع ل ه  به  م ﴾اد  و ث مُود  و ع  
 :يرى بيلا أن  معنى الأدب بالمنظور الواسع ينتشر على ثلاثة أصعدة وهي

 .  الصعيد الأخلاقي1
 .  الصعيد الجتماعي4
 .   الصعيد الثقافي3

هذه الأصعدة متداخلة ول حدود واضحة بينها لرتباطها بما تحتويه من أسس     
   .متأصلة في المجتمع

     عربا كان هؤلاء أو فرنسايتأل ف محتواها من قواعد الس لوك الموروثة عن الأجداد "و 
 ".أو حت  من الروم

والمحاضرة  أ لق يت في العاصمة البلجيكية " أو فرنسا عربا كان هؤلء" عبارة استوقفتني هنا 
في سياق ، "شرقا وغربا"أو " عربا أو عجما" تكون العبارة يقتضي أن كان القياس   (.بروكسل)

واحتراما  وبيلا ي عر ف علومها جي دا، من تضاد  وترادف، ،عربيةالجمع من ناحية الالإفراد أو 
  .، وكأن ه يساوي بين الأمة العربية برم تها وفرنسالد المضيف من الناحية المعنويةللب

ة أنداك، وينحو منحى ء لفرنسا كقو  الولالمركزية و  بيلا     في اعتقادي     ذا يكر سكوه
العرقية، وهذا التصو ر في حال طغيانه على الدراسات الإنسانية يخل  بها إخلال، ويحل  العمل 

را كان فكيف بمن يجهر به ع ل ناا أمام الحضور؟    !محل  الش بهة س 

                                 

 
 14: سورة غافر الآية. 
1

ه  4119ربيع الثانِ 41، في "جامع البيان في تفسير القرآن" تفسير الطبري    " جرير الطبري نابن جعفر محمد ب ــ 
    .  511ص



 ل بيلاكتابات شا  قراءة في                                :الثالث الفصل

  

185  

 

المقال في الحقيقة ليس فيه مايدل  على تباين الآراء في مفهوم الأدب لأن  بيلا وإن تحد ث 
في بدايته عن احتلاف الآراء حول كلمتي أدب ودأب معتمدا كل  العتماد على طروحات  

كارلو نللينو، عدا ذلك فالمقال في مجمله يدور حول الجاحظ و بعض المؤر خين والأدباء العرب       
و الدعوة إلى امتثال طريقة الجاحظ في أسلوبه، وطريقة عرضه،في جد ه وهزله، وملحه وطرائفه 

 . لبتعاد عن الط رق المملةوا
كان وجه التدبير أن يعرض بيلا أقوال وآراء العلماء العرب و غيرهم حول الأدب قديما 

، و يقر  أن  (كارلو نللينو، و فوللرس)وحديثا ويناقشها بدل الستناد إلى ما جاء به المستشرق  ين  
 .ما بعده تفسير" أدب"تفسير نللينو للفظ 

ل أن  كلمة أدب في الجاهلية ارتبطت بالمأدبة أو الدعوة إلى الطعام، التي وخلاصة القو        
لماجاء الإسلام أعطاها . صميم العادات والتقاليد، ولَا ارتباط بالجانب الروحي القبلي تع د من 

ب عدا آخر أكثر توس عا تمث ل في مكارم الأخلاق، لكن بقيت متصلة دائما بالجانب الروحي 
ذ ب الطباع، وبالطبع كل ما المجتمعي والعل م، و منه المؤدب الذي يعلم الناس العلوم التي بها ته 

اتسعت البلاد توس عت الدللة فلفظ الأدب في العصر الحديث أصبح أكثر دق ة، و يعبر  عن 
 .  الفنون الشعرية والنثرية، ويشمل جانبّ  المبنى و المعنى

 إبراهيم الكيلانِ ترجمه إلى العربيةشارل بيلا  "سامراء و بغداد و الجاحظ في البصرة"ـــــــ  ج 
في مجال الدراسة في حياته  من أحسن ما ألف عمله هذا يعد  أن  يرى كثير من الأدباء  

رب شارل عهذه دراسات قيمة للمست:" بقولهإبراهيم الكيلانِ استهله المترجم  .الأدبية والتاريحية
 أثر الوسط البصري في تكوين عقلهو  لسريون عن الجاحظبيلا أستاذ الأدب العربي في جامعة ا

  1..."أدبهو 
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قد و " ،من جوانب متعددةحوته ما و  ،ه وعن دراسته هاتهف  مؤل  على الكيلانِ  إبراهيمأثنى 
منذ  عن الوسط البصري على كل ماله علاقة بمدينة البصرة اشتملت هذه الدراسة الموضوعية

  1..."القتصاديةو  الفكريةو  حظ من الناحية الأدبيةالجا القرن الأول الَجري حت زمن
إل أن المترجم ضم "تكوين الجاحظو  الوسط البصري"ومعروف أن أصل المؤلف هو 

ومحاضرة  ،في روما ليهع عثرسمراء و  إليه بحثا أخر كان قد كتبه شارل بيلا عن الجاحظ في بغداد
 .قدمه تحت عنوان عريض سبق ذكرهو  "أصالة الجاحظ "تحت عنوان في المغرب ألقاها بيلا

الإشارة إلى أن في بعض  وتجدر ":كذلك  (المترجم)ابراهيم الكيلانِ جاء في كلمة ومما 
 ة نظر      من خلالَا عن وجه (بيلا) عبر المؤلف استنتاجاتو رات    نظو  ءول الكتاب أرا     فص

 .4"ليه تبعتهاعو  المناقشة فهو المسؤول عنهاو  ستشراقية معروفة قابلة للنقدا
      ذكرالأدبي، و  البصرة في تكوينه العقلي أثرو  الجاحظ به بتمهيد خص   ل فهؤ لم قد م بيلا

إن معاشرة طويلة الأمد لأثار الجاحظ المطبوعة منها أو المخطوطة قد وثقت الألفة ":في مستهله
 .الأدبية ارهآث وثم ناحظ حيث أثنى على الج3..."بيننا وبين هذا الكاتب الخطيب الأصيل

أن شارل بيلا لزم أثار الجاحظ قرابة ثلاثين سنة حت لقبه البعض  نذك ر هنا و 
عصرنا  إلى امتد أثرها و ،وبعده في عصرها يدةلكثرة ولعه بهذه الشخصية الفر  بصاحب الجاحظ

لأدب العربي عظيم في ا وأثر الجاحظ":بقولهر خفي موضع آومن شق  طريقه ه امتدحو  .هذا
الفقيه صاحب تقويم  ابنو  ،"الكامل"ممن نهجوا نهجة تلميذه البرد صاحب كتاب جدا و 

                                 

 
 .5ص  السابق، المرجع     4


 :لأطروحة دكتوراه شارل بيلا الأصلي الموضوع 
Charles pellat :« le milieu Basrien et le formation de gahiz » 

 
2

 .9ص ، (المرجع السابق طبعة الجزائر) ، كيلانِابراهيم ال/ترجمة د" وسامراءالجاحظ في البصرة، بغداد "شارل بيلا  ينظر    
1

 .9، ص نفسه  المرجع     
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كتاب "و "المساوئو  كتاب المحاسن"في الثعالبّ من أصحاب المطولت، والبيهقيو  ،البلدان
 .1"يرهمغو  دادضالو  المحاسن

 سعوديملل "مروج الذهب:"منهادها مالتي اعتالمراجع المصادر و هم أ ل فؤ المذكر  ثم
خلكان  لبن"الأعيانت ياوف"للخطيب البغدادي، و "تاريخ بغداد"النديم،بن ل "الفهرست"و
للسندوبي  أدب الجاحظ :ومن المراجع الحديثة ،حجر العسقلانِ لبن" العتدالميزان "

كدائرة المعارف   لمستشرقين مراجع أخرىو   .ردم بكمخليل لشفيق جبري، والجاحظ والجاحظ 
التي أشرف على تدوين ماد تها في الموسوعة المذكورة ، و رك ز على   الجاحظ تمقالو الإسلامية 

 "دلفمستو "العربية للمستشرق نسابالأتاريخ كتاب 
ا غير كافية لو مع تنو عها بين القديم والحديث، إ ل أوهذه المصادر والمراجع  ضع نه 

 .مسقط رأس الجاحظ والبصرة حظحول الجادقيقة استنتاجات 
دقيقا جدا في أصول البحث المجرد عن الَوى، منصفا " احثين أن  بيلا كانيرى بعض الب

، بعيدا جدا عن الميول الفانية التي تبعث بالحقائق جدا في طلب الحقيقة العارية من الغرض
 2".التاريخية اتباعا لميولَا

ري ويعت:" قولهعندما يويدعو إلى الهتمام يثير الدهشة  غير أن  بيلا يفاجئنا بكلام 
القارئ بصورة عام ة الملل عند قراءة الآثار العربية مهما كان موضوعها وعنوانها مغريين 
فيعجز بريق الألفاظ عن إخفاء فقر الفكرة تارة، على الرغم من غناه في قالب مستكره 

                                 

 
لى عفي الترجمة ...  والإنجليزية والفرنسية وبالألمانية  رأصد". مادة الجاحظ"دائرة المعارف الإسلامية "شارل بيلا   -1

 -اهيم زكي خورشيد، عبد الحميد يونسإبر -إلى العربية أحمد الشناوي والفرنسي يصدرهاالعربية على الأصلين الإنجليزي 
 .211ص (. وتاريخ الطبعدون طبعة )المعارف محمد سعدي علام المجلد السادس دار الفكر  قبل وزارةيراجعها من 

 "الجاحظ للدكتور شارل بيلا ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلانِخليل الهنداوي : عرض و تحليل"خليل الَنداوي       2
(  جولن)يوليو 1، 7ــ مجلة المعرفة ـ سوريا ـ العدد " ظة العربية للترجمة التأليف والنشر    دمشقمنشورات دار اليق

 .429ص  ،1692
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بعيد عن الرشاقة تارة أخرى، أو يعرض المؤلف علمه جامعا الشواهد دون أن يطبع علمه 
 1".بطابع شخصيته

مهما كان  العربيةعند قراءة الكتب تعتري القارئ  التي أو السآمة "الملل"فكلمة 
باللفظ هذه المؤلفات إم ا أن تهتم   :بمعنى ،الفكرةأو  الأسلوبيرجعها إم ا لضعف  موضوعها

الفكر  يكسب)أي ، وإم ا العكس (بريق اللفظ من إخفاء فقر الفكرة تارة فيعجز)المعنى وتهمل 
معنى ذلك أن  الآثار ( من غناه في قالب مستكره بعيدا عن الرشاقة تارة أخرى على الرغم

 .المعنى أو بنىفي المإم ا   الخلل استثناء يقع فيها كل ها دونالعربية  
؟ وهل درس م المستعربينيطرح تساؤلت لمن يكتب بيلا لفئة المستشرقين أ ذاإن  كلاما كه

     ؟ أم أن  الأمر ل يعدو التعميمي حت  يقيم هذا الحكم كل هاالكتب العربية    قرأأو بالأحرى 
    فليس " قرأ؟وإن كان الحكم تعميميا فأية كتب  الكل ؟الجزء على  عملية إسقاطأن يكون 

ويتهامسون فيما بينهم أن ل فائدة  مثلا من النادر أن نسمع قر اء يتبرمون من الفلسفة العربية 
نى  من قراءة ال   كندي أو ابن سينا، من دون أن تكون لَم الجرأة على الإفصاح ذات بال تج 

 .اعتبارا لقيمة الشخصية وقيمة الأثر الذي خل فه 2"،عن موقفهم
 ؟الأخرىهذا في شأن الفلسفة فكيف مع العلوم  

غرابة  من جهة حيال مانراه الحق   معه نجدنعذر الكاتب أحيانا، و  ومع ذلك فقد
التي لم تعد  ، أو طريقة عرض الأفكارلو وجهها، ويجتح مغلقهاان يفحتاج إلى ترجمتف الألفاظ

 3تساير الأساليب الحديثة والمتطو رة

                                 

 
1

اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر دمشق  رالكيلانِ، داترجمة إبراهيم "الجاحظ في البصرة وبغداد وسمر اء"شارل بيلا  ــ 
 . 1،1ص، 4994 /سوريا، ط

 .49، ص 4/2112دار الطليعة وللطباعة والنشر بيروت لبنان، ط" لن تتعكل م لغتي" بد الفت اح كليطوع     2
 

تصدرها  مجلة شهرية مجلة الوعي الإسلامي،" التراث العربي( " م4911ه     4111ت ) ينظر عبد السلام هارون     3
 .12م، ص2141ه    4/4115نون طوزارة الأوقاف والشؤون الأسلامية   دولة الكويت، الإصدار الثما
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 همعانيبعض أو غموض  ،هورقأو الكتاب، أو طبيعة  خطوطالم خططبيعة رى أخأحيانا و 
          اسر فيزيدون الكتاب ع   لأمر ما في نفوس النس اخ وأ ،والجاذبيةللإثارة افتقاره  أو ،أسلوبه

 .احدا و على نسقلكن ليست الكتب العربية كل ها  ،عسر إلى
عد العهد ب  "علة هذه الصعوبة فيما يبدو تكمن في و  ،حقايب إن  أمرا كهذا يثير الر  

      وبدون معرفة هذه الظروف والأجواء  لوقائع الأدبية وظروفها وأجوائها،بملابسات تلك ا
           1."والرتيابمن الحيرة  في لج    ويقع القارئ ،نصوصد يخفق القارئ في فهم تلك الق

التأليفية الحافلة بدراسات حول سيرة بيلا تتبعنا م لأن نانستغرب ذلك  .حدث مع بيلاوهو ما 
   .متعد دة كثيرة و  أخرى لتامجو  الجاحظ،

  م انطلق لتعميهذا ا أن   رغم، غير نزيه يبدوإن  الحكم على كتب التراث كل ها بالضعف 
         من الوقوع في الملل ولو نسبيا هو كذلك  هه لم يستثنن  للجاحظ، إل  أ "بيلا" من دراسة

 (.أن  الجاحظ لم ينج من هذه العيوبو الحق  ) 
 والط رائف إل  وي ذكر معه لحكت والمالن   ب  د  إذا كان هذا حال الجاحظ الذي ل ي ذكر أ  

مؤل ف ه القول  في  فكيف بالناقد يعم م .بيلا  نفسه في مواطن كثيرةقد امتدحه  و ،مع الجد  طبعا
جب عن الألمانية  ،ه أطروحة الدكتوراهادت  نال به سي  الذي  هذا بسبب " زغريد هونكة"وتح 

 حقائقإل  أقر ت  طويلة وما فترةلت من حها بعد " س الله ،أو الشرق تسطع على الغربشم" مؤل فها
 .ما صر حت باطلا و

وإن لم تخل  ،المزاوجة بينهماو  سلامة المبنى والمعنى ب الجاحظيرى النقاد والمتتبعون لأد 
نصر التشويق والطرافة والملح عفتئ يورد  لكن ه ماو  والحشو،بعض مقالته من الإطناب والتكرار 

 .السآمة عن القارئ لدرء
 ليه في مواطن عد ةبيلا الذي قضى ما يقرب عن ثلاثين سنة مع آثار الجاحظ وقد أثنى ع

ه إليه " فكيف يعتريه الملل لما يقرأ؟    أشرت    كما فلقد أفنى حياته وبد د أي امه في عمل ل تشد 
                                 

 
 .11، ص السابق     المرجع 1
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أن ه  أم ،عي بتركيز و و فهل كان يقرأ لَؤلءهذا التعب؟ كل   لم   و  .1"دافع قوي   حقيقية ولرغبة 
يذكر الملل  ان كثيرا ماك  خير الذيهذا الأ ؟وكفىأن ه مجرد تأثر بالجاحظ  أم ،لذلك مدفوع

 .كذلك كان يفعلو  ملح،و  من مزاح ونكث بما يناسب أو يدفعوه يدرؤوهالكتاب لأن ويدعو 
   بالأدب العربيدعوة صريحة لضعاف النفوس لكي يترب صوا  تصريحاتمثل هذه الن  إ

والأدب بين الأدب العربي  لمفاضلة      ضمنيا     مدعاة و ، للغة وعلومها وتعز ز مقولتهم المحط مة
 .  الف له تمامامخ والثانِ تطمئن  له النفوسل و العقولتهضمه ل  الغربي؛ فالأو ل

ائج وهو الأمر الذي وقع إن  من مخاطر المنهج التاريخي التعميم لأن ه يؤد ي إلى سلبية النت
 :في مذم تين أدبناقع س يو س  حكم غير مؤ بالملل  الحكم على الآثار العربية ن  ثم  إفيه بيلا، 

 . الذات العربية عام ة إلى الإساءة بالتاليو  احتقار الأثار العربية،:   أول
والمستشرق أو المستعرب  ،الآثار العربية والستفادة منصد  الغربي عن الط لاع : ياثان  

 .  بأمانة وموضوعيةو يحل لها المعلومة  أمان ينقليفترض أن يكون واسطة 
الثانِ للهجرة تحدث فيه و  القرنين الأول البصرة فيللحديث عن  فصلايلا بوقد خصص 

المواصلات و  ،إقليمها المناخيو  ،ضواحيهاو موقع المدينة و ، توسعها وأسبابالمدينة عن تأسيس 
 .كذا تطور مدينة البصرة التاريخيو  ،ل التي شكلت الإقليمئالقباو  سكانها والخارجية 

 لقبهو  اسمهو  ؤلف للجاحظ في البصرة من حيث مولده، وأصلهأفرد الم: أما الفصل الثانِ
 .الفكريو  تكوينه الدينيو  ويفاعته طفولتهو  شكلهو 

العربية  النسابتاريخ : في مجال التوثيق       كما ذكرت سابقا          ومن الكتب المعتمدة
من  دلفمستو  شرقوقد أمكننا تاريخ الأنساب العربية للمست: "بيلا يقول "دلفمستو "للمستشرق

 ما كتب عن تاريخ البصرة في المصار العربية دوهو يقص 2"،من هذه الوثائق المبعثرةالإفادة 
                                 

 
 .41، صالسابقالمرجع " لن تتعكل م لغتي" عبد الفت اح كليطو     1
2

اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر  رالكيلانِ، داترجمة إبراهيم  "الجاحظ في البصرة وبغداد وسمر اء "شارل بيلا ـ  
 .21، ص( ابق المرجع الس)  دمشق سوريا
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      المدائنيو  الوافديو  ،فتوح لسيف بن عمر الأسدي التميميتاريخ الو  ،كتاب عمر بن شبة
ما كتبه و  ،هشام الكليو  اليقظان بيأو  بي مختلفأو  القبائل لأبي عبيدةو  أو تاريخ البيوتات

 يالجغرافيا  للمقدسو  (ه 479متوفي )ساب للبلاذري نالأو  يرثالأ ابنو  الطبريالمتأخرون 
 (.جغرافيا العرب)

  ر ك  الذي اعتمده بيلا في تاريخ بغداد يمث ل عصارة ما ذ   دلفمستو كتاب المستشرق إن   
         إليهاعدم الرجوع و ء عنها الستغنا يمكننا بساطةإن نا ب و     في نظره        من الكتب العربية
 الأجنبية ونكتفي بالمراجعالصحيحة  العربية فهل ندع المصادر والأصول .ففي حضرة هذا المؤل  

 ؟ ق تاريخنايفي توث
الأرهاط و  حرم في معرفة القبائل لبن الجمهرةن كان بيلا استفاد من بعض المصادر كوإ

 .الأفراد المستقرين في البصرةو  في معرفة بعض الأسرسعد  لبنالطبقات  و ،الممثلة في البصرة
نها جامعة للآخبار أكثر مم ا هي لأبعض هذة المؤلفات  في كل  ما يرد فيأن نثق ل يمكن 

تعبر  عن وجهة و هم، ءنتاج المستشرقين وآرا ضر عتنفسها محق قة لَا، ودائرة المعارف الإسلامية 
 فالمستشرقون هم   ،العربي، وأقصد النقد قد الخارجيح بين دفتيها مجال للن  فسفلا ت   نظرهم،

        عن طريق بعض المساعدات الفرديةفلا تتم  إل وأم ا الجهود العربية  ،هاك بر   ونول  تي نالذي
ة    لحقا      عن الشخصية التونسيي، والذي سيبرزه بيلا في حديثه   تنفيدفي الجهاز ال أو العمل

 .حسن حسني عبد الوهاب
لفت نظر المؤرخ الذي ن: "قوليمسقط رأسه و  تأسيس مدينة البصرة مولد الجاحظحول و 

في حين تؤرخ  ،للهجرة (12)إلى سنة  فئة ، ترجعهالتأسيسالختلاف في يحاول حل مسألة 
          الثابت تناقضاأضف إلى هذا التاريخ غير  .للهجرة 17أو 16سنة لَا بدءا من الثانية 

ع وعرض الظروف التي تحيط بحادث التأسيس، فالزمرة الأولى من الأخبار في علاقات الوقائ
في حين أن الثانية تجعله تحت إمرة القائد  ،تؤكد أن مؤسس المدينة كان تحت امرة بن الخطاب
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راجع عن ":، ويحيلنا بيلا إلى المصدر الموثوق بقولهالعام للجيوش الإسلامية سعد بن أبي وقاص
 1.مقالة زترستين 2/41131 دائرة المعارف الإسلاميةالكوفة ؤسس مو  بطل حرب القادسية

 (البصرة)إذا كان الخليفة أمر بتأسيسها  ارخصال التناقضو  ونحن ل نجد موضعا للخلاف
 أو أن قائد الجند أمر بتأسيسها بعد استشارة قائده أمير المؤمنين ،قائد الجند نفذ المهمةو 
ول نعتقد أن الأمر يصدر من أحدهما دون علم الأخر ، الجيلذلك  بينالشورى كانت مجسدة و 

 . بذلك
 ومشكوك فيه فذلكوقائعه غير دقيق  يقول شارل بيلا وكما أن تاريخ ولدة الجاحظ و

إذ كل واحد منهم إذ يحاول أن يكون  ،الضارب بين مترجميه الختلافذلك إلى  ويعزو" أصله 
بشهرة الجاحظ ليدعم نظريته ( يضارب)فإنه يحاول أن حياديا بإيراد جملة من الأخبار المتناقصة 

لكن رغم  2،يقلل من حماسة المعجبين بهو  يحط من عبقريتهلالعرقية، أو يشير إلى أصله المجهول 
ه 161الختلاف الذي وقع فإن  معظم المؤرخين ات فقوا على أن  تاريخ ولدته كان حوالي سنة 

اكر في مؤلفه عسابن و  تاريخ بغداد"دي في كتابه ويشير بذلك إلى الخطيب البغدا3(.م776)
 ".تاريخ دمشق"

أن  الجاحظ أصيب بداء الفالج وقد ظل  يصارعه، ولم ا سئل عن حاله قال  ونذكر المؤرخ
كيف يكون من نصفه مفلوج لو حز  بالمناشير لما شعر به، ونصفه الآخر منقرس لو طار "

على حد  تأكيد معظم ( م869     868) ه455ة ، وأن  وفاته كانت سن4"الذباب بقربه لآلمه
 . المؤرخين

                                 

 
            (جزائرلمرجع السابق طبعة ) –ابراهيم الكيلانِ /ترجمة د" وسامراءالجاحظ في البصرة، بغداد "شارل بيلا  –1

 .29-21ص 
 .91ص نفسه،  المرجع        2
3

ه    4/4129ت طدار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبنانِ بيرو " الجاحظ في حياته وأدبه وفكره"جميل جبر ــ  
 .49، صم 2111

 .21، ص(المرجع السابق) ،ابراهيم الكيلانِ/ترجمة د" وسامراءالجاحظ في البصرة، بغداد "شارل بيلا        4
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الحموي الوحيد الذي ذكر  تأن الجدل القائم حول أجداد الجاحظ فيقو بيلا وقد ذكر 
 ( ب 118ص )بأن أحد أجداد الجاحظ يدعى فزارة، ويطلق عليه السمعانِ في الأنساب 

       على جد الجاحظ ( 452اري النزهة نبالأ)في حين تطلقه بعض المصادر ( محبوب)اسم 
 اكتشافإل في حالت إهمال أو      علمنا  وفي حد   ،وهذا كل ما نعرفه عن أصله" :قال و

 -ذلك إن كان جده حقا -إلى محبوب نسبة ينتهي وبهذان الجاحظ ل يذكر أباه بحرا، لأمتأخر 
 1"ارةز فليتصل بعد ذلك ب

فيه  لما داع صيته في زمانه وزماننا، و كث رال همأن  الجاجظ لو كان في حالة إ ناداعتقفي ا
دليل على حب العلماء له، واستقصائهم الجهد في ضبط حوله الآراء  واختلاف ،البحث
 تقول أن ه ت دحض الحجج التيهذه الوقائع وغيرها إن  تم   ولأن ه جمع بين العلم والأدب، ،تواريحه

احظ من موالي  فالج " في المجد والشرفقها في بيت من أجل  بيوتات العرب ومن أعر " نشأ في 
لبصرة مر ة ويختلف إلى الكتاتيب علم كان يخالط المسجديين في اكنانة نشأ يتيما، مي ال إلى ال

 .صية والعائليةخالش خسببا في إهمال التواري انيكون ماا ير الضياع كثو لأن  الي ت م  و 2".مرة
الذي يقول بأنه كان عبدا أسود اللون  ثم إن الخبر":أو شكل الجاحظ فيقول عن لونو 

 3".وأنه كان حمال لعمرو بن قلع لم يؤيده خبر أخر
وهناك دليل أخر على "ريقي،فأصل الجاحظ الإ ول علىالأدليل الويرى بيلا أن هذا  

لدينا برهان يثبت أن في شكل الجاحظ صفات  وليس ،ريقي هو شكلهفأصل الجاحظ الإ

                                 

 
 .91ص  السابق،المرجع        1
2

 49، المرجع السابق، ص "الجاحظ في حياته وأدبه وفكره" جميل جبر ــ  
رجع الم ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر –ابراهيم الكيلانِ /ترجمة د" وسامراءبغداد  الجاحظ في البصرة،"شارل بيلا      3

 .91ص  السابق،
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ولو " :بقوله 'مندل'إلى إثبات ذلك بنظرية  ويلجأ1".ديد السمرةولكنه كان ش ،جسمية زنجية
 2".إلى لون سكان البصرة الأسمر  العتبارنظرنا بعين و  الوارثة مندل فيأننا أدخلنا نظرية 

التي ظهرت أنذاك العلمية  تأث روا بالنظرياتيبدو أن  بيلا على غرار كثير من الباحثين الذين 
 ماضية  ، وعلى شخصياتاء، وحاولوا تطبيقها في العلوم الإنسانيةوالتي ارتبطت بعلم الأحي

 .و كان البون شاسعا بينهمالو 
على مر الزمن  خف  أن يكون لون جد الجاحظ الأسود قد  حليخلص إلى أنه من الراج

 3. الدم الأبيض الذي تسرب إلى الأسرة على مر الأياميرتأثب
 رة    اد إلى البص        ع( الجاحظ)ه أنه    علمنل ما   ك و "   ول    بيلا بوف       اة الجاحظ يقوعن ع ل   م 

ه  وفي روايات أخرى  451ه  أو عام 455أنه توفي بها عام و  ،بعد أن أصابه الفالج في جانبه
 .4"على التسعين نيفأنه 

الجاحظ لستخلاص  زمن وإسقاطها على الوراثة الحديث اللجوء إلى نظرية مندل في علم
 .في ظن نا قاطعةوأدل ة  إلى دراسة معم قة ل يفضيه من أصول زنجية أن  

  ها أجانب يمؤلف على الكتب أو المراجع المؤلفة باللغة الأجنبية أو أن   الرتكازإن ثم      
 استقراء جوانبو  ،وكتاب المستشرق ومستفلد كدائرة المعارف الإسلاميةفي دراسة الجاحظ  

ويضيع على أعمالَم "على بيلا و غيره من المستشرقين،  ا من الفوائدقد يفوت كثير منها حياته 
 5".إلى الشرق بأعين غربية خالصة سينظرونالموضوعية اللازمة لأنهم 

                                 

 
 .414ص  السابق،المرجع     1
 .414ص  جع نفسه،   المر  2
 .414ص  نفسه،المرجع ينظر     3
في الترجمة غلى العربية على ... رنسية و الف والإنجليزية وأصدر بالألمانية  ،"مادة الجاحظ"دائرة المعارف الإسلامية   -4

     يراجعها -إبراهيم زكي خورشيد، عبد الحميد يونس-الأصلين الإنجليزي و الفرنسي يصدرها إلى العربية أحمد الشناوي
 211ص  .(و تاريخ الطبع دون طبعة ) 219محمد سعدي علام المجلد السادس دار الفكر /المعارف د قبل وزارةمن 

 .141مجلة جذور ص  – فوالإجحاث لأدبي بين الموضوعية و للمور  القراءة الإستشراقية"بوزوادة  حبيب  - 5
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مواطن الخلاف    التركيز على: عام ة بسببالنطباعية لصدار الكاتب لبعض الحكام ا    إ
مجازفة  وبالتالي ،عن ذاتية الأديب تنم  أمور و هي ،  بعضهاالتشكيك فيو  ،انتقاء المصادرو 

 .بالأدب العربي
التاريخي الذي يرك ز على  في المنهج "ةالت يني" دراسته هذه يبدو أن ه طبق النظرية بيلا في

التكوين الديني  الأسري،الجغرافي، الوسط  الوسط)تأثير البيئة والجنس والزمن في الشخصية، 
صية ت شخه  ، و أن  هذه العوامل هي التي وج  (اهب المختلفةالمذو  ، والبيئة السياسيةوالأدبي

أثر عبقرية الجاحظ في البيئة  أهمل جانب العبقرية، أو ولكن ه هذا صحيح من جانب. حظالجا
أصالة " ها في مقاله الذي سنتطرق له ل حقا بجانب من ده يعترفأن نا نج و لو، التي عاش فيها

 ."الجاحظ
الأدبي  دراسة جميع جونب الأثرل كل ه  ل يفي بالغرض وحده اريخيلتالمنهج ا دااعتم إن      

الشيء  ،ص  من الداخلالمناهج السياقية التي تدرس الن حت  تستقيم أحكامه، كان ليد  من
وقد انتبه المستشرق نفسه فيما يشبه " ،فو ت على بيلا فرصة تتب ع المسائل بدق ة متناهية الذي

اتي ة إلى خ  .(..الوسط البصري  )الكتاب المذكور  صائص منهجه الغالب علىالقراءة الذ 
المستشرقين من بعده إلى تجاوز هذا المنهج الت أريخي  ولم يفته أن يدعو» (survol) الت حليق»ب 

 1."لقراءة داخلي ة في نصوص الجاحظ خاص ة تأسيسا (diachronique) الز مانِ
بغض النظر  يرافع عن قضية كما يفعل المحاميلأكثر فاعلية هو الذي إن  الناقد المدق ق ا

تعميمية        قاضيا يصدر أحكاما  نفسه ، ل أن ينص باعن صاحبها عربيا كان أم عجمي
ا ،من نظريات حديثة أو انطلاقا ، كنظرية البعد الزمني بينها وبين الشخصية المدروسة شاسع جد 

 . ماد الراجح منهاتواعقائع دون  التأك د واريخ و الو تفي الوراثة، ول أن يشك ك في الماندل 
 

                                 

 
 ةسلطن طثقافية، مسقمجلة فصلية " نزوى»مجلة " تعريب رمزي رمضانِ    " تنويعات على معنى الأدب" شارل بيلا     1

 .411ص .2141يناير / 94عمان، العدد 
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:أصالة الجاحظ عند شارل بيلا         د  
نشرت لجنة المغرب للتأليف والترجمة  ” دفاتر شواطئ البحر الأبيض المتوسط"إطار تحت 

من تأليف " أصالة الجاحظ"تحت عنوان  كتيباا وهو في الأصل مقال ل يتعدى تسع صفحات
له  ، واختيار مصطلح أصالة"بعنوان أصالة الجاحظ"،العربية بالسوربون شار بيلا أستاذ الآداب

بل جاء نتيجة دراسة  لجاحظ لم يأت  اعتباطاا ل تهونسب ،نّا يدل  على دقة الختيارإ دللته،
   السابق في المرجع كما ات ضح،  نتسب إلى البصرة أصلا ومنشأا ت تيمعمقة لَذه الشخصية ال

أشار شارل كما   الوقتثلها في ذلك مخير من  ولعله .الإسلاميةة العربية لثقافا ديومئذ مه وهي
 لما لحظهإلى الكتاب السالف الذكر  هذه المحاضرة إبراهيم الكيلانِ  ضم   وقد بيلا إلى ذلك، 

  .من تقارب في المحتوى
       ه مكوث كيفيةول   ،لم يصل إلى تحديد تاريخ ولدة الجاحظ ول اسم والده قالومع أن الم

           كفي لضبط تواريخهاالآثار التي ت من لدى الكاتب تر ا توف  مم   على الرغم البصرة في 
         ول ندري نعرف بالضبط السنة التي ولد فيها صاحبنا، ول نعرف أباه فلا: "يقولإذ 

حول وهو الكلام الذي مابرح يكرره بيلا (1)"وعلى يد من درس وتعلم   كيف عاش بالبصرة
 .الجاحظ

 عليها والحكم الخفيه الأموربعض عن أن يكشف ضرة االمح في هذه الأديب الناقد حاول
 يل الناقد الأدبيبوالمشاكل التي قد تعترض س ،المتعلقة بشخصية الجاحظ ظواهرمن خلالَا ال

من  تلكبر أغواره بما يمإلى أعماق هذا البحر وس   ر الولوج  مادام آث  شفراتها  ب بفك  طال  وهو م  
في نواحي  يمكنني طبعاا أن ألم  بكل ما يخص الجاحظ، وأن أتحد ث ل: "يقولإذ  سلاح ظاهري

 البواطن وتلقيعن  نبئلذلك سأقتصر على الظواهر التي ت إشاراته المتفاوتة تدوم ساعة من الزمن
 (2)". يجب على الناقد أن يحاول حلهاشيئا من الضوء على أهم المشاكل التي

                                 

 
 .1صدط، دت، ، بالكتاب، الدارالبيضاء، المغر الجاحظ ، دار  ة، أصال"ظأصالة الجاح" شارل بيلا       1
 .1ص ،المرجع نفسه      2
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بعض آثاره معتمداا و  في هذه المحاضرة على شخصية الجاحظالضوء  شار بيلا  كما سل ط
في ذلك على المنهج التاريخي، غير أن استيفاء جميع جوانب شخصية الجاحظ المختلفة الأطوار 

يمكن بأي حال من الأحوال أن يستوفيها الباحث في ظرف  الأمصار، لالمتقلبة المزاج، والمتغيرة 
   لن يمكننا أبداا و  الحقيقة ل يمكنناوفي ":اعترف هو نفسه بذلك إذ يقول دوجيز، وققياسي 

  (1)"...أن نستخرج مما لدينا من النوادر والروايات والأخبار صورة واضحةا ترضينا تمام الإرضاء

وقد أسس الكاتب منهجه  حكمه، الظواهر كثيرا ما يوهم الباحث فيإن  الحكم على 
 .الظاهر على الباطنو  ،الجاحظ للاستدلل بالحاضر على الغائب على افتراضات وبعض كتب

 .صاحبت نشأتهوالظروف والملابسات التي ، ولتبرير الحكم الإجمالي المتعلق بحياة الجاحظ
مؤل فاته  للامن خنه عايشه أ مؤلفاته، و يبدوالجاحظ في كثير من أن الكاتب لزم  ومع 

   لما شرعت  "يقول عن ذلك ذإ. الجاحظبصاحب  لقبه البعض دسنةا، وق زيد من عشرينأ
ول تفضي  يمكنني أن أبلغ غايتي أنه ل فهمت  في دراسة الجاحظ منذ عشرين سنة ونيف

ائي  إل بالعتماد على النصوص لذلك نشرت ولو نشراا مؤقتا غير نه جهودي إلى نتائج مرضية
  س من المؤلفات التي تساعدنِ من المخطوطات الجاحظية وترجمت قسما ل بأ كلما تيسر لي

     الجهد قصاء جاهدا است ومهما يكن فقد حاول المحاضر  (2)".في إدراك شخصية الجاحظ
 . يحية والأدبيةجوانب حياة الجاحظ التار بعض  في الكشف عن

بعدم بلوغه مراده  ر  للجاحظ، ويقشارل بيلا من أن ينحني إجلالا وتواضعاا قصور  يمنع لم
بصفة و ( يقصد الجاحظ)م فيه على التكل  ...ومع ذلك ل أشعر بأنني قادر":يقولإذ  في دراسته

 (3)".شافية كافية

                                 

 
 .1ص  المرجع السابق،       1
 .9ص، نفسهالمرجع     2
 .9ص، نفسهالمرجع     1
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      في الكشف     كما أشرت سابقا      التاريخي وحدة غير كافد على المنهج االعتم
باعتماد  بين السطور،ما ميوله، دون دراسة نصوص الجاحظ وقراءة و  عن خبايا فكر الجاحظ

موسوعيا متعد د  كانفالجاحظ   ،ج أخرى كالمنهج النفسي و الجتماعي و غيرهمامناه
في عهده عن البيئة الدينية والسياسية والل غوية أن ه يصعب فصل البيئة الأدبية  ثم   الموضوعات،
حركة جمع الشعر كانت توحيها  و ،عصر ذاكفالأبحاث اللغوية التي نشطت ." والجتماعية

، ناهيك بأن  بعض القصائد ن ظ م بوحي مواضيع دينية وسياسية ...و دينيةمقتضيات سياسية أ
     تغيرت عادات و  ،كما هو معروف اختلط العرب بالعجموفي الشأن الجتماعي   1".معي نة

 . وفيها الإيجاب والسلب و ظهرت أخرى

 اأمر ه أراالظواهر كما أشار الناقد  على البواطن من خلالأقول في الأخير أن  الحكم 
ولو كان المنهج التاريخي وحده كافيا  ،والظروف والملابسات ،الأثروصاحب فهناك الأثر  ا،نسبي

ت المناهج واختلفت الرؤى، وظهرت عيوب كل منهج دعلى الأدب والأديب لما تعد   لحكمل
 .جيعد د المناه وعيب بيلا أن ه لم ،المنهج التكاملي ور غ ب في

     :ويةغلدراسات  ـــــ بيلا و 3

      الأستاذ بجامعة السريون شارل بيلا " اللغة العربية و العالم الحديث": مقال:أ ــــــ 
    (باريس) 

المصطلح في أي أم ة على مدى اهتمام أفردها بلغتهم ونّوها، وحبهم لَا  طوريتوق ف ت
العلم والمعرفة   وحرصهم على سيادتها، ولقد شهد التاريخ لَذه الأمة تمك نها في مختلف صنوف 

، والبيان والتبيين ) في اللغة والأدب  الكتاب لسبويه، فقه اللغة  للثعالبّ، والخصائص لبن جني 
والطب  والكمياء وسائر العلوم ...( الخيل والنبات والأنواء)وفي الطبيعة والحياة ( للجاحظ
ل لغة غيرهم   لقد كان علماؤنا حرصين كل  الحرص على تطويع لغتهم واستغلا. والفنون

  .فأمكنهم ذلك من جمع ماد تهم في كل تخص ص من التخص صات

                                 

 
 .41      41، صالمرجع السابق "الجاحظ حياته وأدبه وفكره" جميل جبر      1



 ل بيلاكتابات شا  قراءة في                                :الثالث الفصل

  

199  

 

يصدرها  مجلةوهي  ،المقال في محلة اللسان العربي العدد الخامسشارل بيلا هذا نشر 
 .الأقصىبالرباط المغرب  (العربيةالدول  جامعة)العالم العربي  فيالتعريب المكتب الدائم لتنسيق 

كفل الأداء نأن  لىعون قادر  نحنة العربية والواقع المعيش، وهل غالمقال يتحدث عن الل
تطلباته من ناحية قادرة على مواكبة روح العصر وم هل اللغة العربيةو  ؟الحالي الوقتفي  غويالل  

 ؟المصطلح العلمي والتقني

          الحديثما تواجهه من صعاب في العصر معضلات اللغة و  تبيانبيلا هنا  يحاول
في التعليم العالي  وظ ف المصطلحاتتتكتسب و بأن  حق ا جديرة وهل هي ،اتها الحاليةكانو إم

 التقني؟و 
يات الراهنة ، تطور تكنلوجي هائل وسرعة  تواجهه العربية مشاكل عويصة في ظل  التحد 

 وما هي الحلول التي يقترحها ؟ انتشار المصطلحات العلمية، فما المخرج في نظر بيلا ؟
دقيق الفتح لأن مكانة  ،صعب الطرق ،ما باب من أبواب العلم بعيد المراأن هذ يرى بيلا

 الأهواءويقدم نار  ،والمشاجرةالعربية وموقفها من العالم الحديث موضوع يبعث على المجادلة 
ونحن نتساءل أي  مجادلة ومشاجرة 1.والتحفظاتالحتياطات  فيه بعض فيستوجب الخوض

      كما أشرت أدب وعلم  لغةما مضى هذه اللغة التي كانت في لعربية؟ايبعثها البحث في اللغة 
وأم ا نار الأهواء فذلك  لأمة العربية،التي كانت متاخمة ل بلادألمت بمختلف علوم السابقا       

 ناظف  حالتي است   هذه اللغة وتبني  غيرها من الل غات، العربية في النفوس، ذوة   جيرجع لخفوت 
 .تهاحق  رعاي يناهاعر  عليها فما

       هاأدلى بدلوه في هإل أن   صر ح بذلك بيلا كما  بما يكتنف المسألة من صعاورغم  
العالي تواجد المصطلحات في التعليم  ريها، ويقصدتعلق بروح العربية ل بعبقييرى كما  و الأمر
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       جهتاتحاع أغلب ما أو اختر  تحقيقها يةبإمكان أن ه يقر   ينفي وجودها إل   مع أن هو  ،التقنيو 
 .في هذا المجال

وإلى نقطة مهم ة         وتبذلَا،الإنسانية أشار بيلا في هذا المقال إلى أن تغير أحوال 
يتركها  وعامة ينتفع بها من شاء  نعمة" بل هي نصيب أم ه من الأممأن الحضارة ليست ب وهي

 1"من شاء
رب الشعوب فهو يدعو ضمنيا إلى تقا ،بين البشريةوتداولَا  بهاتناو ويقصد بذلك 
المكتشفات  التطور الصناعي و و القتصادية، المصالح رب الجغرافي ووالحضارات في ظل الق

فلا يخفى على أحد أن "  :، و قوله، ودور الدول الغربية الكبير في هذا المجالالحديثة العلمية
ل ننكر ريادة الدول  2".والمكتشفاتعات ختر اليد البيضاء في أكثر هذه الم الدول الغربية لَا

وفضلها على البلدان غير المتقدمة أو السائرة في طريق النمو  كما يسميها  الغربية للتطور الحالي
 . البعض ومنها العربية

 ريه  ضرو والالمهمة  العلمية والتكنولوجية قتباس المصطلحاتاالحديث عن  بيلا إلىانتقل 
ل إعادة العتبار للغة حاو و  ،لخطورة الأمر كما أشار يهعافتح الباب على مسر يأن دون 

فالصحف الفرنسية وبعض الكتب " :هقول، ، و الشد  من عضدها، والترغيب فيها، الفرنسية
 النفاجةإل في الأوساط اللهم  ايهإل ل حاجة أو أمريكية إنجليزية مشحونة بألفاظ

   .ارها من هذا الوضعلتي يشتكي أنصعلى الفرنسية ا وهذا خطر،3المتنبلة
ل في بعض اولم تزل كما ق اأوروبفي جميع أقطار قت لغة المثقالفرنسية التي كانت في و 

لغة عالمية  :" جاء في سياق حديثه كذلك و. وبلاغتهاالبلدان لغة الدبلوماسية لوضوحها 
                                 

 
 .54ص  السابق،المرجع  -1
 .54ص  تفسه، المرجع -2
النفاجة  ،  .الذي ي  ف خ ر بما ليس عنده :والنف اجالتكبر 
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 تزل        ولم اكالفرنسية التي كانت إلى عهد قريب لغة الأوساط المثقفة في جميع أقطار أوروب
  1."في بعض البلدان لغة الديبلوماسية لوضوحها وفصاحتها

يخشى شارل بيلا        فيما يبدو       اندثار الفرنسية بعد أن كانت اللغة  الأكثر انتشارا     
كنا ن ود منه ولو بعجالة أن يبين لنا ما الذي أذهب يريق الفرنسية حت ت زاح عن . في العالم

كثيرا من لغات العالم تحمل عوامل فنائها في ذاتها، إن           ن تبوأتها من قبل ؟ إمكانتها التي
لم تقم مجامعها اللغوية بإعادة النظر في بعض قواعدها فسيكون مصيرها الزوال، نحن ل 

ا كانت ول زالت لغة احتلال في بعض البلاد، بل كلغة      نتحد ث عن الفرنسية من حيث أنه 
د المبتدئ صعوبة في كتابة بعض حروفها وكلماتها دون وجود قواعد مضطردة واضحة في ذاتها يج

ومواضع كتابة الفاء .يجد المتعل م صعوبة التمييز بينها( c)مثلا كلمة الس ين والكاف  تضبطها
 .وغيرها من الصعوبات)  s - z)ونطق بعض الحروف وكتابتها ( f = ph)بإحدى الشكلين 

 :مايلياللغة العربية في العصر الحالي في  ياجاتتحصر بيلا اح      
 (تلفون إلخ ،وسائل، راديو ( ملبس مأكل مشرب) الحسية،ألفاظ دالة على المدلولت        

    والإداريةلَا علاقة بالحياة الفكرية و  ،ألفاظ دالة على مفاهيم غير معروفة من قبل       
 .الإسلاميةصطلحات بين مختلف البلاد العربية و وتوحيد الم ،والسياسية وغيرها من المجالت

، وقد غة الضادباللالناطقين ن قبل الماسة إليه وهو م تناالمصطلح العلمي والتقني وحاج          
 مثل وقد .الباحثين في مجال اللغة و المجامع العلمية بال من المسائل التي تشغل هأضحى توحيد

  . (bicycle)على  للدللة( عجلة  دراجة)  بيلا لذلك 
الذي أشار إليه بيلا فلا نرى فيه  (bicycle) أم ا لفظ عجلة للدللة على الدراجة

خلافا، فإن  دللته الحقيقة بالعربية هي در اجة، والعجلة جزء من الدراجة، وقد نعبر  مجازا عن 
، (    أي جزء من الكل  من باب المجاز المرسل للعلاقة الجزئية الرابطة بينهما )الدر اجة بلفظ عجلة 
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و العلماء اعتمدوا المجاز في وضع المصطلح وتوسيع اللغة، فأين الخلاف إذا كان المجاز وسيلة 
 من وسائل ثراء العربية؟

  تلفاز :فنجد مثلا البعض يقولالإشكال في تعد د المصطلحات العر بة لمدلول واحد، 
التلفزيون، بسبب الترجمة و اختلاف  و جهاز ،شاشة التلفزيون غيرهم تلفزيون وو وتلفزة 

والإيجاز  ةالدق  : المآخذ والمشاربأ والمجامع، إذا ما وح دنا جهودنا و راعينا في توحيد المصطلح
تلفاز أو تلفزة أكثر اقتصاد من شاشة التلفاز أو أفضل من الكلمة المعر بة حرفيا : فقولنا

على وزن ( من الفعل نظر)من الفعل ر ن ا ي رن و اسم آلة  "الم رناَةُ : "و الصحيح الفصيح. تلفزيون
ع ل ة، وكذا مع لفظتي  هاتف و تلفون  .م ف 

العربية ثرية بالألفاظ  ة، واللغالزدهارو والتقنية مرهونة بالتطور  المصطلحات العلمية
الة،  .مصطلح زراعي   التطعيمفالتصعيد مصطلح كيمياوي، والجراحة مصطلح طبّ ، و"الد 
فالسي ارة في اللغة " بعض الألفاظ العربية ل تغير  وإنّا تواكب مسار التطور1"كما أن    

وهي في اصطلاح الفلكيين اسم لأحد الكوكب السي ارة التي تسير حول . القافلة والقوم يسيرون
ولقد اهتدى المجمع العلمي  2(." السيارة) الشمس وفي الصطلاح الحديث هي الأوتوموبيل

  المصطلحات العربية في الطب والكمياء والنبات وغيرها جمع بعضها  السوري إلى كثير من

 ."اللغة العربية في القديم والحديثالمصطلحات العلمية في " في كتابه الأمير مصطفى الشهابي
و بما أن الأمة العربية حاليا على غير ما كانت عليه في العصر العباسي عهد هارون 

المكتشفة في البلدان الجديدة ية ة من المصطلحات العلمية والتقنالستزاد تحتاج إلىفهي  الرشيد،
 .المتطورة

                                 

 

.يةالمعديراد به كذلك المصطلح الطبّ  التطعيم ضد  المراض   
/ 1طلبنان، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، دار صادر بيروت " مصطفى الشهابي الأمير     1

 9م،ص4995   ه 4149
.9، صنفسهالمرجع        2 
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ل يرى مانعا  وفه. سوق المكرهينإلى موضوع التعريب واللهجات بيلا  شارل يسوقنا        
في اعتمادهما، غير أن ه يستشين الن حت، بينما الل غويون وأصحاب المجامع اللغوية لَم  مطلقا

  .م يجيزون النحت و ل يجيزون التعريب إل  عند الضرورة الملح ةوجهة نظر أخرى فه
كيف استعانت بألفاظ ، و ؤلفات عربية في الطبلمأمثلة ب التعريب ويسدل  بيلا على

   إذا أردنا أن تقوم هذه اللغة الجميلة العزيزة وتحل محلها " :أمر ضروري كما قال وهوأعجمية 
  .قول مجال التعريب لحقاوسنفص ل ال 1".بين اللغات الكبرى

  وهي ،دون ترتيب منطقي لمن أراد الأخذ بهاأو الآليات الوسائل  شارل بيلا دعد   
 2:كالتالي

   تفاق والالمستعملة في الحياة اليومية عند الحاجة  والعاميات إلى اللهجاتالرجوع       
 .(الصنائعأهل )بعض المصطلحات  على

مدت من قبل أعت   والفارسية كما الأجنبية كالتركيةات أخذ المصطلحات من اللغ      
 باللغاتوالنتفاع  .ن في المعاجم من قبلالتي لم تدو   ذةالمول   العلمية و المصطلحات الطبية و

 :الأمثة التي يسوقها ن، وموغيرهاالغربية كالإسبانية والفرنسية 
    الأصل  وهي في( شيك)بية العر  –( cheque)مثلا كلمة        :       في مجال التعريب

 .(التعريب) –صك 

 وزن تاب علىك  م  " ستنكر مثلا يفلا " وضع كلمات جديدة  :شتقاقال      في مجال 
 ."النحل لمربي"ال ونح  " –للدللة على الآلة الكاتبة " منشار  "م فعال
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     ودوره  ،ضمينبيلا بالتشارل  وما أسماهستخراج معان شت من مفردات قديمة للحاجة       ا
على المجامع العلمية  إل   وعدم العتماد ، تثمين الجهود الفرديةإلىكما دعا   .اللغةتوسيع  في
 .ن جهودم تبذله امم  رغم ال

فرق بين نو هنا ينبغي أن  في المجتمعات العربية، بيلا إلى اللهجات و العاميات طرقت
ا ،لَجة يطلق على الل غة  نكا   قديما و، فصيحةالاللهجة اللهجة و العامية و  تشتمل على  لأنه 
و اللهجة  ىين أن العامية هي خليط من الفصحأو الألفاظ الفصيحة في ح قدر كبير من اللغة
، و أيطلق عليها السوقية و الدارجة لأن  الن اس و هي لغة العامة أو الشارع واللغات الأجنبية

بجامعة المدينة أستاذ الرزاق بن فراج الصاعيدي  الدكتور عبددرجوا على استعمالَا، و يوض ح لنا 
ا المنورة    لغة من اللغات نحوية تنشأ فيودللية و  صوتية وحرفيةظواهر  مفهوم اللهجات على أنه 

 ...( ،اليمن –الحجاز  -نجد ) لقديمة نتخاب من مجموعة من اللهجات اااللغة العربية  و
 اللهجة مجموع من الصفاتفبين  أن   مازن المباركم ا أ. السورية غير اللهجة الجزائرية اللهجةف

    .            من البيئات الصوتية للغة من اللغات في بيئة

ما  والعامية،بين اللهجة  لطأن ل نخ وبالتالي يجب حقيقة  فاللهجة ،واحدا شيئا اليستلأنه 
ربيتنا روبتنا ولع  تفسد ع   لصاحتنا و تفسد ف ل     إن كانت بمعنى الل غة       غبار عليها لية ق  ل  خ  
، وما ي  ت داول من لَجات      حاليا       في الأقطار العربية، فلا يصح  ي  ن عت بالل غة لأن  لغتنالو 

 .آخر ءشيواللغة  ءاللهجة شي
تقسيم العربية الحالية إلى ثلاثة ويمكن  وليست لَجة *العامية لغةمحمد داوود أن  ويرى 

 1:أقسام
 .العربية الفصحى: لالأو 

                                 

 
*

 (.مازن المبارك ) و اللهجة صفة صوتية فقط ،س فهي لغةو العامية يتفاهم بها النا .التي يتفاهم بها الناس عامة هي اللغة 
 .49، ص م 4995ه  4111رمضان ( 2)مجلة اللسان العربي، العدد الثانِ  "والعامية بين الفصحى " محمد داوود  -1



 ل بيلاكتابات شا  قراءة في                                :الثالث الفصل

  

415  

 

 
 .المثقفةالعربية العامية  :الثاني

 .العربية العامية الدارجة :الثالث
ثلاثة أشياء لإحياء الشيخ الغزالي رحمه الله  حدد، و من أوصى بهجر العامية ومن العلماء

 :الحفاظ على مكانتهالغة القرآن و 
 .عليها وخارجه وتضييق الخناقالجد كل الجد في محاربة اللهجات العامية داخل الوطن       

 .العاميةمنع البرامج التي تقدم باللغة       

 .الشعر الفوضي المبتدع أخيراوالمواويل و منع الأزجال        

مناهجهم التي  في إحدىن إقحام العامية كلغة الآ الل سانيين كثير من المحدثين       يحاول  
   عتماد اللهجات امن  امانعيرون  لو المكتوبة، للغة هتمامها بااتهتم باللغة المنطوقة أكثر من 

  .في وضع المصطلح
وقف العلماء من التعريف موقف " فقد  التي دعا إليها بيلا مسألة التعريب       نعود إلى 

 غ مرة اللغة في عند الضرورة القصوى خشية أن تضيعه ليؤخذ به إل إن   وقال أكثرهم ،الحذر
  1"الدخيل 

 ولنتصور ، ويذهب بريقها،فاعليتهاعلى  و يقضي من التعريب،لإكثار ربية ايفسد الع
علماء ال هيعتمدل  ذاو لَ ،وة العربيةذمن ج  ذلك  قصخيل أل ينا معظم كلماته من الد  نص  
الضرورة م كر هين، لقد لجأ واضعو المصطلحات العربية في العصر الحديث إلى الوسائل عند إل  

 2:التالية
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 .لتعريب اللفظي للمصطلح الأجنبّ     ا 1

 
 .     الترجمه الحرفية له 4
 .     تخصيص أو ارتجال لفظ له بكيفية عفوية 3
 .     تخصيص لفظ عربي بعد البحث عنه في القواميس القديمة 2

اشترطت بعض المجامع العلمية التي خطت خطوة  دوإذا ما اضطررنا إلى التعريب، فق
 :1يليجبارة في هذا المجال ما

 .     القتصاد في التعريب1
 .    أن يكون المعر ب على وزن عربي  من الأوزان القي اسية أو السماعي ة 4
 .    أن يلائم جرس المعر ب الذوق العربي وجر س اللفظ العربي 3
 .    أن ليكون نافرا عم ا تألفه اللغة العربية 2
الوضع : إلى الآن ةصالح الأحوال ول زالت أم ا الوسائل التي اعتمدها الأوائل في غالب 

في الحالت النادرة          والتعريب ،، والنحتوالتوليد ، والترجمة، والمجاز،شتقاقالقياس الو 
 .كما أشرت
 :العربيةاللغة جهه اتو  تحدياتــــ ب 

 2:العربية هي جهاتو التي  تحدياتالإن أخطر 
و منها حياتنا    ة التي لتخل     العربية هذه المزاحم ات الأجنبية   غالل ومزاحمةد،      وافال خيلالد         

ننةة        ة والعملي    العلمي  ..مثل لفظة الرسكلة، الكوادر، المك 

                                 

 
1

 .41، صالسابقلمرجع ا، "ومعجمعربي دراسة  –عربي  –في المصطلح النقدي "    أحمد مطلوب  
 .وسبل معالجته ومشكلته،خطره  :العربيةالمصطاح العلمي في الثقافة " محمد عبد المطلب البكاء ينظر  -2



 ل بيلاكتابات شا  قراءة في                                :الثالث الفصل

  

417  

 

إذ يشهد  ،عالم اليومالالذي يعيشه  الَائل التطور الحضاري بفعلتدفق المصطلحات        
وجيا في اليوم الواحد، وبعضها ل نجد له مقابلا وتكنول علميامن خمسين مصطلحا  أكثر ميلاد

 ...في العربية فنقبله مكرهين مثال واتسوب ، التلغراف، التلغرام، انستغرام، فايسبوك

 .والتفاهمسائدة في لغة التخاطب  أصبحت        العامية

 :يلي فيماحصرها يمكن هذه التحديات أفرزت مشكلات في واقع العربية 

ح وإن كانت ت طرح بحد ة في المجالين العلمي والتقني فإن  المجالت الأخرى إن  قضية المصطل
 التعبير مشكل ،والمفرداتوالصرف، مشكل المعجمات  النحو مشكلل تخلو من مشكلاته؛ 

 . (الإملاء)الرسم  مشكل
الفني والنقدي، في خمسة  لحوضع المصطفي مجال امة قواعد ه العراقي حدد المجمع العلمي

 1"عربي، دراسة ومعجم في المصطلح النقدي عربي"د مطلوب في كتابة ذكرها أحم نصراعشر ع
 وهذا المصطلح،د طريقها نحو إرساء تجتحديات أعتقد أن اللغة العربية هذه ال ناجهافإذا و 

على اللغات الأجنبية التي تطورت  الطلاعثم ا ومارسة، فهمطبعا إل بإتقان العربية  ل يتأتى
.           سابقا لَا أشرت وقدكثيرة ه، وهي  وضع واللجوء إلى أساليب ،ال المصطلحمج فيوازدهرت 
ئه على أن يتولى  كل  مجمع إرسافي توحيد المصطلح و  الدور الرياديبالعلمية امع وتقوم المج

تخص صا من تخص صات المصطلح، أو قسما من أقسامه ثم  تعميمه على سائر البلاد العربية 
 يقول عبد السلام المسد ي.ردية كذلك دور ل يستهان به في تقوي ة الجهد الجماعيالف دوللجهو 

فهذا الأمل ل ينهض به إل مراكز الأبحاث باعتماد سبل العمل الجماعي، ويبقى على " 
 2."الفرد واجب الإنارة يقد م شهاداته على تجربته مع الموضوع كما عاشها
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هرة تعد د العبارات الدل ة على مدلول واحد بينما تظل إن  بيلا في آخر مقاله ينب ه إلى ظا
من النقاد من يرجع تعد د المصطلح إلى تعد د ثقافات ومشارب  . عد ة مفاهيم تحتاج إلى توضيح

 اومناهل واضعي المصطلحت العربية بين الفرنسية والإنجليزية بنوعيها البريطانية والأمريكية وغيره
 .من الثقافات

اللغة العربية جديرة بأن  فإنِ  لم أزل مند ربع قرن موقنا ب أن  : له بقولهويختم بيلا مقا
   1"ة عالميةغتصبح ل

غير أن ه يعو ل على الجهود الفردية وإن كانت مضطربة، وعلى الجهود الجماعية المتمث لة   
معة الدول أن  زوال الخلاف يتم  بتوحيد الجهود تحت مضل ة جا ىفي المجامع العلمية العربية، وير 

العربية التي تكو ن لجانا مختص ين في المصطلح بمختلف فنونه، ويفضي جهدهم إلى وضع قاموس 
  .يدر س في مختلف الأطوار التعليمية والجامعية

إن  ما طرحه بيلا حول العمل المؤسساتي ليس جديدا، لقد كان ول يزال من توصيات 
بل دعا له كثير من علماء اللغة ومنظ ريها من أمثال  الَيئات والمجامع العلمية واللغوية العربية،

.       إبراهيم السمر ائي و أحمد مطلوب وعبد الرحمان الحاج صالح فيما د عي بالد خيرة العربية
ئت  و عندما تتب عت رسائل وأهداف وتوصيات بعض المجامع اللغوية والعلمية الحي ة التي أ نش 

د ر حجم الجهد الذي بذلته في سبيل الحفاظ على سلامة اللغة قبل ميلاد شارل بيلا نفسه، أ ق
وجعلها تفي بمطالب العلوم والفنون، ملائمة لحاجيات العصر، محتواة المعاجم و المكتبات 

 .غير أن  المشكل الرئيس يكمن في التطبيق 2والمجلات،

                                 

 

.55مجلة اللسان العربي، المرجع السابق ص  :"والعالم الحديثاللغة العربية  "بيلا   شارل   1 
 معجم)  4911ديسمبر  1، وجلسته الأولى للمجلس كانت في 4911محمع اللغة العربية في القاهرة تأس س سنة 

 (91عجائب اللغة، ص
 .91  91ص المرجع السابق،" معجم عجائب اللغة"    ينظر شوقي حمادة 2
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را لما كانت عليه إن  عالمية اللغة العربية ثابت بالقرآن والسن ة وباعتراف الخصوم، اعتبا
سلفا وما ستؤول له مستقبلا، أما اعتبار ما هو كائن فيرجع ذلك إلى حال الأمة العربية 

 . والوضعية التي هي عليها، وخفوت روح العربية نفوس أبنائها
حديث ذو شجون لما لحقها من أذى، و مايراد  لَا من اللغة العربية  في شأن ديثو الح

 :أبائهاها بين حظ وهي تنعييقول حافظ إبراهيم عن العربية الراهنة ،  مكائد في ظل  التح د يات

 ـــاتِـــوعِظه ــــب يٍآ وماضقْتُ عــن...     وغايـــــــةً  ا ًـــلفظ الِله ابَـــــكت تُــــعسِوَ

 ؟اتِــــــــترعَخْلم ـــــاءٍأسمــــ وَتَنسِيـــــــقِ    ...آأـــــةٍ    فِـــتصعن وَ اليومَ يقُضَأَ كيفَفَ

 ُـــوا الغوَّاصَ عن صَدفَاتِيفَهل سَألــ...     كَامـــنٌ   أَنا البَحـــــــــــرُ في أحشَـــــائِهِ الدُّرُّ 
 :وقد نسج على منوالَا الأستاذ عماري عبد القادر قصيدة عنوانها الل غة العربية تستغيث

 أُهان من أهلي و من حسّادو  ...      اد   ــي من أذًى وسهقلاكم ذا أُ

 وبأحْرُفي نَطقَت شِفاهُ الَهادِي...     وأنا التي نَـــزل الكتاب بِأحْرُفِي    

 وشَدَا بها طَربا لســان الَحادِي...      وترصّعت بجواهـــري أشعارُكُم   
دية وجماعية وأعتقد أن  العربية ستجد سبيلها إلى العالمية     إن شاء الله      لأن  جهودا فر 

 .ب ذلت وت بذل تتطلب فقط تزكيتها ومباركتها
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 :دراسات متنوعة و بيلا ـــــ 4
 1 ـــــــ  كتاب: "مجموعة من النصوص مقتطفة من الصحافة العربية:

RECUEIL DES  TEXTES TIRES  DE  LA  PRESSE  ARABE : 

متنوعة استهله بمقدمة هو في الأصل جمع لمقالت صحفية عربية بيلا  لشار كتاب   
  اسي   ابع السي      ذات الطي المواضيع      ذابا وه    اول أو اجت      ع الأكثر تن    رض فيها إلى المواضي      تع

هي التي تحتوي على  االصحافة العربية المعاصرة الصفحات الأكثر اهتمام في:"إذ يقول       
  .1"لكن سرعان ما تصبح مثيرة للملل ،اتالتعليقو  مقالت سياسية، الفتتاحيات

 الذين هم بحاجة إلى تعلم من الشباب أن هذه المواضيع موجهة إلى المبتدئينبيلا ذكر  
 هذه المواضيع سرعان ما تفقد صلاحياتهاو  ،استئناس لغة عربية حديثة الظهور في التعليمو 
      نة نشر صحيفة جديدةلذا يجب في كل س ،مسايرة الوضعو  تصير غير قابلة للاستيعابو 
 .ما من عمل ل يخلو من سلبياتو 

لَذا فضلنا أن نقدم صورة عامة عن الصحافة العربية عن طريق تجزئة ":يقولثم واصل 
إعلانات و  مقاطع إشهاريةو  ،حوادث، معلومات ،معلومات مختلفة مأخوذة من جرائد قديمة

العلوم و  الفنونو  عن الأدبو  الدينيةو  عية،الجتماو  القتصاديةو  ومقالت حول الحياة الرياضية
 2".الطبو  المعاصرة

مته بعبارة موجهة إلى الشباب المعر ب مع هذا نرجوا أن يجد " :يقول فيها ثم  ختم مقد 
الذي قد مه شارل بيلا  فما .3"المعربون في هذه المجموعة وسيلة فعالة تهيئ لقراءة الجرائد الحقيقية

                                 

 
1 - ch., Pellat ; "recueil dz textes data Tires de la presse arabe "librairie 
D’Amérique et d’orient Adrien Maisonneuve 11.rue saint Sul prise – 1958 
P :4. 

 .5، صنفسهالمرجع  – 2
 .5ص  نفسه، المرجع –3
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ما المواضيع التي اختارها بيلا للشباب : أو بصيغة أخرىلى القراءة؟ ع ئههي  باب المعر ب ليشلل
 قراءة يقصد؟  ؟ وأي   وما طبيعتها عر ب كوسيلة فع لة ليهيئه للإقبال على الجرائد الحقيقية؟الم

 : ــ المرأة والأعراف والتقاليد أ
       كثير أم ة أعراف وتقاليد تمي زها عن غيرها من الأمم، والإسلام حافظ على   لكل  

   يمة، وغير  من أعرافها  ما ل يتلاءمالسل من أعراف الأم ة العربية بحكم انسجامها مع الفطرة
 مفاتنهن  ستر إلى  دعوتهن  ب و استرقاقهن ، وصان كرامتهن الطبع السليم، منها وأد البنات و

  لله صل ى الله عليه وسل م قال رسول ا  فقد  ،وجعل العلاقة بين المرأة مبنية على المود ة و المحب ة
 . فلا طغيان لأحدهما عن الآخر ولكل  حقوقه وواجباته ،"النساء شقائق الرجال" 

تطور المرأة      تونس في أسبوع     " تصدر هذه المقالت الصحفية موضوعإن أول ما ي
بأجمل منوال بالنسبة و  لقد تم التطور المحمود على أحسن حال"من ضمن ما جاء فيه و 

قد و  للمرأة التونسية، حتى لا تبقى هذه المشكلة عنوانا للتأخر بالنسبة للأمم الإسلامية
أي  وضعية هذه التي و 1".تتحملها المرأة التونسيةو  على وضعية مؤلمة كانت تعيشها يضَ قُ 

ومن حسن الصدف " :المقاليضيف ؟ حت  يتعاطف معهم الكاتب آلمت أشقاءنا التونسيين
المرأة التونسية من تلك الأوضاع العتيقة البالية التي لا مفهوم لها ولا  أن كان يبين تحرر

 أبرزها ذلك الحجاب التقليدي الخالي من كل معنى إلا من معاني الرجعيةو  مدلول
 2"الجهودو 

 :التي جمعها بيلا حول المرأة المواضيع جملة ومن
 .ضرورة تعليمها، "حول تعليم المرأة"       
 .لعبد الوهاب التازي "ديدفاس الج"       

                                 

 
 .5ص  السابق، المرجع – 1
 .459-459نفسه  المرجع  - 2
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 :ل حول المرأة السفياتية جاء فيههو مقاو  "العالمو  المرأة"و             
  وصف المرأة السفياتية مواطنة تتمتع بحقوق متساوية بحقوق الرجل ساهمت مساهمة فعالة بو "

 .1..."في إنشاء المجتمع الديمقراطي الجديد
أصالة تمس   لأفكار جتروي و ضيع المتعلقة بالمرأة،النتقائية في جمع المواهو  هلاحظنما 

        الحديث و  ،مساواة المرأة بالرجل ومسألة ،"الحجاب" كمسألة  ،المجتمع العربي وتقاليده
 .تعليم المرأة عن

ر      دون النظ ،تماما الَ غايرمة على واقع عربي إسلامي     محاولة إسقاط توجهات غربي إن   
 .ترويج لفكر غربي صرف ،ع     المجتم هذا خصوصيات إلى

الحركة أدباء وكتاب عرب عد هم بيلا من رواد  لدى صدى طروحاتوجدت هذه ال لقد
ت       و مهما يكن من أمر لقد اتسع" : قولهكثيرة منها ضع  امو في الرأي  وشاطرهمالتحر رية، 

   روا         ة النسائية وأظه           على القضي رد الك ت اب رسائل وقصصا        فأف( تحرير المرأة حركة)الحركة 
   لال     قتمن حرية و اس هحق  ذكر ما تست روا من      وأكث ،ما تواجهه المرأة المسلمة من المصاعب

 2 ".انشراح صدرهار وغير ذلك مم ا يعرقل مواهبها و على مسألة الحجاب والسفو ألحقوا خاص ة و 
لغاية منه كما يرى أنور الجندي هو إخراج المرأة من مكانتها هذا التوج ه المريب وا وحول

كذلك في شأن العلاقة بين الرجل   ،وتحطيم القيم الخلاقية والجتماعية والنفسية ،ورسالتها
 .  المتتابعة من الرجال والنساء والمرأة، وبين الأجيال

 
 

                                 

 
 .459 ، صالسابقالمرجع  -1
 .44، ص 4919يناير  4في  25  حوليات الجامعة التونسية العدد رقم "الجاحظ والمرأة" شارل بلا   - 2
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 : بقلم شارل بيلا "حسن حسني عبد الوهاب كما عرفته"ـــــ  2
في العصر الحديث عن شخصية تونسية عاشت بيلا ث فيه دقال في ست صفحات تحم

وتحقيق ي ثالترا لَا من وزن في التأليف مال        بمناسبة تأبينها       العربي والتونسي واحتفى بها العالم
  ،خفية أخرى وانبلج وإغفالظاهرة في جوانب كان لكن مدحهم وثناؤهم له  ، المخطوطات

لستشراق من خلال العمل في الجهار ا خدمحيث  نشر دائرة المعارف الإسلامية كمساهمته في
 .لَذة المؤسسة مدة طويلة من الزمن داريالإ

ولعل   ،دحس اسة أغفلها أو تغافلها رفقاء الفقيلقد نب ه بيلا في بداية المقال إلى نقطة 
فرثوه  ،الرائعة ومحاسنهفائقة ال ،أصدقاء الفقيد بفضائله لقد نو ه:" قولي ممنه كان حياء  ذلك
ت دون أن يذكروا ترجموا ،وشعرانثرا       في أغلب الأحوال أن ه كان عضوا له في الجرائد والمجلا 

  1".رف الإسلامية مند سنين طوال ساهم في تحريرها أن فس مساهمةفي اللجنة الإدارية لدائرة المعا
ته و  وقد أفنى       لتكريم هذه الشخصية  ين الرحمةبع       هذه اللجنة الموقرة ما الذي أعد 

  ترجمة في طبعتها  له درجأن ت ،ارتأت منحها إياه لعل  من المكافآت التي في خدمتها؟ عمره
     فلم ا شرعنا في إعداد ذيل  للأجزاء الأولى ": على غرار بقية المستشرقين المتوف ين يقول بيلا

    أن ندرج ترجمته من الممكنبعد ة أعوام، أمسى  غفور لهوذلك بعد وفاة المالطبعة الثانية  من
في ذلك الملحق  لأن نا اشترطنا على أنفسنا أل نترجم لأشخاص لم يزالوا على قيد الحياة، فطلبنا 
من صديقه الشاذلي بويحيى أن يعقد له مقالة وافية و إن كانت بطبيعة الحال وجيزة غير 

يث عن هذه الشخصية لأن ه رآى أن  الذين سبقوه من رفقائه كان صريحا في الحد بيلا2".ضافية
والظروف الغريبة  الفرص السعيدة  إليه، و ، لذا اكتفى بما أشارأغنوه عن المدح والثناء

ينه بين حسن حسني كان وذكر بيلا نزاعين شب  ب ل ق يها من الفقيد، التي والتفاقات العجيبة
                                 

 
 ممث لا للمجمع الفرنسي  وبصفتهعبد الوه اب  ن حسنيسح للعلامة التونسي نيتأبيهذه المحاضرة في حفل  قى بيلا لأ

 .ابات والآدابتللك
 .59، ص 4919فبراير 4في  5مجلة الفكر تونس العدد" حسن حسني عبد الوه اب كما عرفته"   شارل بيلا     1
 .59ص، نفسه  المرجع  2
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وكان  بمناسبة مؤتمر المستشرقين الدولي 1928باريس سنة شوارع في  يتعرف عليهأن الأو ل قبل 
 .والثانِ بعدهأحد المشاركين فيه، 
  ما تبق ى حق ق أن  الأديب التونسي حسن حسني عبد الوهاب زاع الأو ل الن  كان سبب 

و نشره في مجلة المقتبس سنة  "نتقادلرسائل ا"بن رشيق القيروانِ تحت عنواناآثار  من
  ريالسكومكتبة الأ من ين الأول تونسي والثانِاعتمادا على مخطوط .م1911/ ه 1349

، ثم  عبد العزيز الخانجي "رسائل البلغاء"كل من محمد كرد علي ضمن مجموعته    اوأعاد تحقيقه
رسائل "للتحقيق الثالث رأى  أن  تسمية  بيلا و بعد أن اطمأن  باعتماد مخطوطة جديدة،

لم يرد أن يكتب رسائل بل مقامات منسوجة لأن  ابن شيق "ن ل تمت بصلة للمضمو  "النتقاد
ئل تمت المقامات المعروفة برسا" وأصدر عمله بعنوان 1"ةتعلى مقامات الَمدانِ ولم يذكرها الب

اذ  لم  الذي وأرسل عمله للأديب التونسي" النتقاد يستسغ ذلك، واكتفى كما ذكر بيلا باتخ 
 ."ذلك نظر هفي"وقال  ه بلااختار موقف جاحظي فشك في العنوان الذي 

المشكوك في صح ته  "التبصر بالتجارة "  المخطوط والموقف أو الخلاف الثانِ كان مع 
 .وسعة الصدر اللطف والسماحةب تت سم الشخصية ههذ أن   بيلا رآى قدو  .للجاحظ

           نحو بيلا قد يحدث  المحقق المعروف الشيح عبد الوهاب التونسي ما صدر من
لم يأل :" يقول بيلا. في مجال التحقيق بالك مع محق ق أجنبّ ح د ث فما ،شحص آخر مع أي

التماس نادر المخطوطات والحصول على نفيس جهدا بعد ذلك الحين في إعانتي على 
  فغادر القاعة اعتذر إلي  مر ة  فأتذك ر أن ه:" عن هذه الشخصية ، و يقول كذلك"المستندات

     :ه قائلا يها أطراف الحديث ثم  عاد وفي يده ظرف غليظ فناولنفي التي كن ا نتجاذب
"C’est une petite chose  "ختام الظرف وجدت داخله صورة شمسية فضفضت  ولما

   اعدت بيلاوهي المخطوطة التي س 2".من مخطوطة مبتورة كان اقتناها عبد الوهاب بالقاهرة

                                 

 
 .59، صالسابق   المرجع 1
 .91، صنفسه   المرجع 2
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   كمين وتصويب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبالح في ":الموسومة في تحقيق رسالة الجاحظ
 .1958نوفمبر أول  في ،2عدد للبنانية المشرق"التي نشرها في مجلة  1"في فعله

 خمسة)والتي عدد صفحاتها من طرف شارل بيلا، النسخة المحققة  هذه لكن وأنا أتصف ح
لبن سي ده "المحص ص"ق محق        محمد طالبّفي ذلك التونسي  أعانه قد  و .(65وستون صفحة 

        حين لآخر، وقد كان يشير له من على تصويب ما أشكل عليه فهمه   م  1956سنة 
  . في الَامش

     منها والصفحة الأخيرة .ول ذي لها بفهارس كما هو معتاد بيلا لَذه الرسالة  قدمي لمو 
ا  ،السطور بين معانيها لكثرة ما فيها من فراغات بين رابطاتجد تكاد ل            تخلو كما أنه 

  2(اقتراح محمد الطالبّ)تقوموا : لعله:" من اتعليقات إل من قوله
      تراجم الأرقام )فهرس بيلا تحقيق الرسالة نشر ل هوفي نفس المجلة مباشرة بعد نشر 

نسية بالعربية، وختم الرسالة بمقال بالفر  287فحةصالإلى  283 فحةصالمن  بدءا (إلى فقرات
تحقيق  سبيل فيتلق اها  والمساعدات التي ،التي قطعها طلَا والأشوابذفيه بالجهود التي ذكر 

افتتح مقاله بالتنويه يجهود المحقق التونسي حسن حسني عبد الوه اب وماكان له عليه و . الرسالة
       التي اقتناها لفة الذكراالس احظيةالجخطوطة الممن  اءز حين منحه جعلى بيلا من فضل 
   3من القاهرة

 هذه القطعة  يضعالمحقق البارع أن تسنى  لحسن حسني عبد الوه اب  فيونحن نتساءل ك
                                 

 
ت   " في الحكمين وتصويب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فعله"   عمرو بن بحر الجاحظ رسالة  1 تحقبق شارل بلا 

 (.112إلى  149من ص ) 4951نوفمبر 4في  1مجلة المشرق لينان   العدد رقم
 .112نفسه، ص  المرجع   2
  حول الرسالة بالفرنسية يليها مقال ( تراجم الأرقام إلى فقرات)رسالة عمرو بن بحر الجاحظ، فهرس "شارل بيلا     ينظر 3
 _ - UNE RISALA INEDITE DE GAHIZ sure L’ARBITRAGE  (.في التحكيم بين علي ومعاوية)

Pa :488.  ـ ENTRE ALI  ET  MUAWIYA 

 .111ص .4951نوفمبر  4في  1    مجلة المشرق، لبنان العدد
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 C’est une petite" موضع الشيء الصغير معنوية من قيمة اوما لَالتراث  القي مة من

chose ."أن  بيلا  في خلدهيجول حت  ولو كان  يقد مة كهدية للمستشرق شارل بيلا؟ ووه
 .أقدر على ذلك عربية  وليس تم ة شخصية .تص  في أدب الجاحظمخ

ولماذا تقديمها بلغة المحتل  مادام كلاهما متخص ص في التراث العربي، و بيلا يعي العربية جي دا 
 نطقا وكتابة؟

   ا كبيرادور  أد ى و الأوساط الدينية والأدبية كانة سامية بينتمتع بمي حسن حسني كان
    منحه و  ،معهممن خلال تعاونه  مصالح الستشراقخدم ث العربي، إل أنه في تحقيق الترا

محمد بن أبي شنب  كثير مع العلماء والمبدعين العرب، حدث   ماو هو  ،.من وقته في سبيلهم
، وهذه العلاقة نجدها حت  مع تاريخ الجزائر الثقافي  كما ذكر أبو القاسم سعد الله في موسوعته

من خلفية ثقافية الستشراق ا كان يمث له هم بم  مع علم ،غيرهم سوري ومحمد كرد علي ال
 .، في وقت كان يراد فيه من هذه الشخصيات الموقف و التمي زحتلالللا

 الستشراق في نشاط والأدباء العربوهذا يثبت ما ذكرته سابقا عن مساهمة العلماء 
زمن  اف بعضهم غير المعلنة، بل تحقيق أهدوتشجيع المستشرقين على تحقيق المخطوطات

العربي  والتشجيع لول الدعموحده  قيقأعباء التحشراق أن ينهض بللاست وما كانالحتلال، 
 .ومعنويا *ماديا له

  
 
 

 
         

                                 

 
 ..(نداتتطبوعات، مسمخطوطات، م)المواد المساعدة على البحث والتحقبق : الماديبأقصد  *
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 .لا وتحقيق النص  ب :المبحث الرابع
 :شارل بيلا وتحقيق النصوص .1

وحظه في هذا  آثار الجاحظانحصر معظمه في و  لا  اهتماما كبيرا  بالتحقيقبيشارل اهتم  
   ساسي يأمثال سلفستر دالمستشرقين الفرنسيين حظوظ بعض من  يكن أوفىلم المجال 
ال التحقيق  مجفي  الفرنسيين  من الرواد يعد  فالأول  ؛وليفي بروفنسال  وغيرهم، بلاشير ورجيس
جان رفقة " قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها "ر كتاب اصدإجهوده  أثمرتوالثانِ 

و هو ": وقال معلقا عليه ترجمه إلى العربية محمود المقداد ،م1953في باريس سنة سوفاجيه 
 مثلا صورة علم التحقيق الذي يعد   همأصيلفي مجال تالفرنسيين يمث ل تتويجا لجهود المستشرقين 

ن يتلقف المحققون العرب الراية من أ ن قبلالقرن العشري في منتصفلعلمهم الذي بلغ ذروته 
و الثالث بروفنسال الذي عرف بكثرة 1".أيديهم  ويضطروا نتيجة ذلك نشر كثير من منشوراتهم

 .تحقيقاته للمخطوطات العربية
مروج الذهب للمسعودي : منهااثية تر لالعربية ا دخائرالمستشرقين الذين حققوا البيلا من 

    الحكمين  ةورسال ،البغال " كرسالة  الجاحظ،وبعض رسائل ، ن قتيبةلب "كتاب الأنواء"و
علي أبو  الدكتوربعد فيما  تحقيقهاأعاد و  ،149ميلان رقم  على مخطوطة والتي اعتمد فيها

قام بجمع وتحقيق ديوان  اكم لحقا فيهاص ل الحديث التي سنف التربيع والتدوير رسالةو  ،ملحم
 .ابن شهيد الأندلسي، وله فضل السبق في بعضها

تعد  من  للمسعودي" مروج الذهب ومعادن الجوهر" بيلا  ةنشر المحققين أن  بعض  ويرى
  .ست أجزاءعدد أجزائها  بلغو  استغرق فيها زمنا طويلا، أفضل تحقيقاته، حيث

 

                                 

 
مجلة الحضارة الإسلامية   دار "الستشراقي في تحقيق تراث الغرب الإسلامي منهج ليفي بروفنسال" محمد بن معمر      1

 (.241     242)م ص 2114 –العدد  9والتوزيع  الغرب للنشر
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 :الجاحظورسائل لا يبــــ  2

 :سالة التربيع والتدوير للجاحظ تحقيق شارل بيلار  أ ــــ 
          بق ضل الس  يرجع فو  ،شارل بيلا اعتني بتحقيقها للجاحظ رسالة التربيع والتدوير

ظ     ب للجاحيكت":بقولهبيلا إلى ذلك  وقد أشاران فلوتن، في نشرها إلى المستشرق الَولندي ف
الذي ظل نسبيا ( التربيع والتدوير)ة أل وهو      ها نفاسم آثاره أهمية وأكثر       هو في نظري أعظ

على مخطوطة  معتمدا VAN VLOTEN (فان فلوتن)منسيا إلى أن نشره المستشرق الَولندي 
 .1وحيدة

 VANوالتدوير الذي ظل شيئا منسيا إلى أن نشره  التربيع" :وله في موضع آخر

VLOTEN ظ      ن مخطوطات الجاححظ هنا أويجدر بي أن أل ،مستندا إلى مخطوطة وحيدة
ل التربيع ظالقرون الوسطى ف ؤلفاته فيبم كتراثوال ام م   دل ذلك على قلة الهتيقليلة العدد، ف

 أن بلغت مرادي إلى از          ا إلى أواخر القرن الماضي، ثم ظل لغزا من الألغ   والتدوير شيئا منسي
ه القارئمنه بعد جهد   .2ل يتوهم 

 وما بذله من جهد في تحقيقها خهاس  درة ن  ون   الجاحظية ذه المخطوطةوحول ه
  أن المخطوطة قليلة العدد مما يدل على قلة الهتمام بمؤلفاته  ويجدر بي أن ألحظ هنا":وليق

مهملا بل لغزا من الألغاز حت أواخر القرن ( التربيع والتدوير)في القرون الوسطى فظل كتاب 
  .3"ل يتصورهما القارئ د  ه فحققته ونشرته بعد جهد طويل وك  علي الماضي، إلى أن عثرت

                                 

 
-4/4915يوان المطبوعات الجامعية، طترجمة إبراهيم الكيلانِ، د ،"الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء"بيلا شارل،  -1

 .299ص 
 .19ص  الجاحظ،أصالة  -2
(  المرجع نفسه )  ترجمة إبراهيم الكيلانِ، ديوان المطبوعات الجامعية ،"الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء"بيلا شارل -3

 .299ص 
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إصداره دراسة مستفيضة، وهو عند للجاحظ  درسشارل بيلا  تجدر إشارة هنا إلى أن  
م العقل   ظ معل     الجاح":اد   قول النق فهم معنى لقد  نطلق من العدم،يأنه لم    شام في         حكلأ

رن مع غيره   إذا ما قع النظير     منقط ه بهاهتمام ، وكانفي نظره فهمهم لهر من      أكث "والأدب
 تبعد أن كان في وقت مبك راحظ لجا ئللرسا ذلك تحقيقهيدل على ما   و من المستشرقين،
لم تكثرت لَا  وأهميتها مع نفاستها  في رسالة التربيع والتدويرويرى بيلا .في طي النسيان
  .فأزاح عنها الغبار مرة منسية إلى أن اضطلع بتحقيقهاغا ظل ت م  لذ ،الأجيال المتعاقبة

الهتمام عدم ل نشاطر رأي بيلا في أن  قلة عدد نسخ هذه الرسالة دليل على  إن نا 
من سيل    الطبيعية امنه: كثيرةسخ قد ترجع إلى عوامل  الن   رة  ذ  مسألة ن   لأن   ظ     بمؤلفات الجاح

ية، ويكفي و من و أ ر ضة وغيرها، وإتلافهم للمخطرطات وما حدث  الماغول هجومها الإن س 
    ة        اتها الثقافية الوخيم   انعكاس والمتوالية لات الصليبية     والحم ،ة في بغداد      لمكتبة الحكم

ألة    أم ا مس ،أخرى لم ت كتشف بعد رسالة نسخون لتلك ال       كقد تو  على المجتمع العربي،
والإسقاط  يوما، كرهن سي ذ  ول نجمه، أ فل هتمام بمؤلفات الجاحظ فأعتقد أن  الجاحظ ما ال

  .هنا غير سليم
تب على واجهته المعهد الفرنسي بدمشق بع بدمشق وك  ف ط  الة أو هذا المؤل            هذه الرس     أ    

شره ب   ني   ، ع  "لجاحظبيع والتدوير لكتاب التر "فعنوان المؤل   وبخط عريض ،ات الفرنسية         للدراس
 .1955أستاذ بمدرسة اللغات الشرقية الحية بباريس، دمشق ت يقه شارل بلاوتحق  
الصفحة الموالية نجد اسم المكتبة المتواجد فيها الكتاب وعنوان الكتاب وما يتعلق به       ب   

 .كتصنيف بيبليوغرافي
   ثم  عرض كامل "بسم الله الرحمان الرحيم" :بسملةبال( الرسالة) بيلا نشؤته استهل  ج       

أحمد بن عبد الوهاب  كان:"عمرو بن بحر الجاحظقول (  11)بالفقرة الأولى الرسالة التي تبدأ 
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تم ت "و خ ت مت بعبارة ( 417)انتهت في الف ق رة  1"...نه مفرط الطولأ ويدعي رقصرط الفم
  .مكتمل نص المخطوظةمم ا يدل  على أن  " الرسالة 

واحد الفقرة  تبدأ من   م لكل فقرةعدد فقرات الكتاب من خلال وضع رقبيلا     أحصى د  
          على القارئ سهليتسلسلي وفق ترتيب  ،(417)تنتهي في مائتين وسبعة  و( 11)

قد عتماد على أرقام الصفحات التي ستفادة منه بدل الإلى الكتاب وال أو الباحث الرجوع
 .بتغير الطبع  ةتتغير 

فاظ عرض كامل الرسالة في مائة صفحة ذيلها بتعليقاته وختمها بمعجم لشرح الأل       ج 
 (..د -ج-ب -أ)الحروق الأبجدية وفق باللغة العربية واللاتينية 

  :التربيع والتدوير ورسالةفي تحقيق  شارل بيلامنهج ــــ  
بيان مواضع الإيجاب و  ،التحقيق لمنهج بيلا تطبيق معرفة مدىوما يهمنا هنا هو 

ف بمن ليس من أهله شاق على أهل الضاد فكي صعب المراس،ميدان و التحقيق  .والسلب
 .لكن يبدو أن بيلا تمر س فيه أشد  التمر س ،ويشتغل فيه

والنسخ المعتمدة، وقد دأب أهل والتعريف بالرسالة،  ،المؤل فخالية من ترجمة الرسالة 
وأسلوبه  ، وكتابهالبدء بمقد مة يذكرون فيها كل  ماتعل ق بصاحب النص   علىتحقيق النصوص 
نوع خط ها  صفتها، عددها، المعتمدةالنسخ كر ذ   ، ومن الأمور المحيطة به ومشايخه وغيرها

 . حجم ورقها، رمزها الأصلي الببليوغرافي ومكان تواجدها في مكتبات العالم
ا استغنى بيلا عن ذلك لشد ة علا  ارس الد  ق  حقته بالجاحظ، إل  أن ه ينيغي أن يراعي وربم 

افي مجز أة الحصول عليها  بدللتقييدها  إلى تلك المعارف والباحث فكلاهما أحوج  . مظانه 
    ( مائتان وسبع فقرات)وترقيمها هو تقسيم الكتاب إلى فقرات  يسترعي النتباه ما 
 .والرجوع إليها عند الحاجة ء الفقراتا يسهل بالطبع على القارئ إحصاوهو م

                                 

 

(الرقم غير ظاهر ) 5 ، ص4955دمشق  ، بلاتعني بنشره و تحقيقه شارل " كتاب التربيع و التدوير" الجاحظ      1 
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       يتأثر بهذه الطريقة       مع ما يظهره من امتعاض للمستشرقين     محمود شاكربالمرحوم وكأنِ 
          عندما قس م الكتاب إلى فقرات مرق مة تيسيرا للقارئ  " دلئل الإعجاز"  كتابلتحقيقه  في

ضيا في قراءته دون أن ي عث ر أو يتلف ت تلف تا وجعلت هم ي أن يكون قارئ الكتاب ما :"إذ يقول
ق الدلئل بعد ظهور ق  ح  وقد  1"...فأعنت ه بتقسيمه إلى ف ق ر  مرق مة  . يعوقه على المضي في قراءته

 .رسالة التربيع والتدوير نشرة
قام المحقق بوضع الإحالت أو الَوامش في أسفل الصفحة لتصويب  :فيما يخص التوثيق

  ورد  (6)كما في قوله في هامش الصفحة ستة  ،سخ ووازن بينهاتصويبه، واعتمد الن  ما يمكن 
وكذا في ف وم وس، ".وشاهد كما في ل؛ ط وف وم وس" (13) الصفحة (1) في الإحالة

طوطة كذا في المخ:"قوله (31)وفي الصفحة ". وكذا في ف وم، وس." " وفي:ولعل الصواب
 " .كسرى  :والصوابذا في جميع النسخ ك"قوله .84:صفي  و "لنسخجميع او 

    لكن كان  عدة نسخ رمز لَا بحروف الَجاء،اعتماد على أن  المحق ق دليل على هذا و 
       فكيف نعرف حقيقة النسخ من الأولى أن يذكر النسخ المعتمدة في المقدمة كما أشرت، 

خ ومكان التعريف بالنس ، وقالرموز تفيد المحق   ما لم تكن موصولة في المقدمة بأصولَا؟ لأن  
 .تفيد الباحث والمحقق والمحق ق الناقدفي المكتبات العربية والأجنبية  تواجدها

 الروايات كالبيان والتبيين ذكرجع التي وردت فيها االمر  و اعتمد المحق ق على بعض المصادر       
والشع  راء  رالشع ،4ج نالحي  وا و تاج العروس و، العربلسان و ، و المستطرف ،ولسان العرب

     القل  و رثما ،6ج الفري  د دالعق   ،1جالمعانِ للعسكري  نديواالأدب، مجانِ  ،لب  ن قتيب  ة
 .وغيرها من المصادر ،1أمثال الميدانِ ج

القرآنية بأمانة الآية و رقم السورة موضع  ليذكر هوإن   ،ق للسور والآيات القرآنيةالمحق   هم ش      
 ..(.. 94مريم الآية  سورة 8ص19وسورة العلق الآية  ،5ص ، 5سورة البقرة الآية )علمية 

                                 

 
قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر و النويع  " دلئل الإعجاز" عبد القاهر الجرجانِ    1

 ز: ص.ت ط/القاهرة، د
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البسطة في قد أعطى ":في قول الجاحظ (15فحة صال)في  هقتباس منعلى ال دل         كما
ونفخت  " :وفي قوله كذلك .426 من سورة البقرة الآية ساقتبا ،"عــة في العلــمس  الجسم وال
 . 83ية الآمن سورة الأنعام  ساقتبا ،(14ص")في الص ور يوم ينفخعليك إلى 

من الأبيات الواردة في النص كما في الصفحة  اأن  المحق ق أثبت كثير  كذلك مما يجدر التنويه به       
البيت في الشعر والشعراء " :الإحالةفي ، حيث ذكر قول رافع بن هريم (12) أربعة عشر

ب سوهو جهد يح ."173ص7وفي لسان العرب جفي تاج العروس ماد ة حش   134:ص
 . قللمحق  

. حت بالفرنسيةر  على عرض، ومسرد لمصطلحات الكتاب ش   في الآخر اشتملت الرسالة وقد ـــ
 .ما يبدوا موجه للأجانب لمعرفة الرسالة وتعلم العربيةفيوالنشرة  ،(قاموس عربي فرنسي)

 :فيمايلي الإيجابيات والسلبيات صيمكن تلخيو 
وضع أرقام متسلسلة في بداية كل فقرة حسب  ، وتقسيم الفقرات طريقة المحقق نهج       

إلى أي فقرة يريد أن يعلق عليها بسهولة حسب من الرجوع التقسيم الذي ارتآه ليتمكن القارئ 
بينما لى أخرى إغير من طبعة التوثيق بأرقام الصفحات التي تت من تلك الأرقام، وهي أفضل

 .الفقرات املتتعير أرق
         ما لَا من دور في تحديد معانِ النص نا يعلم كل  و  الوقفعلامات المحق ق المتن ب     ض بط

 .تصور نص بدونهاإذ ل ي  
والشكل الذي تستوجبه بعض  ،وضع الفواصل والنقط والأقواس بأنواعها حاول المحق ق

ها في غير مواضعها      من اكثير   نجدنا الكلمات والتعليقات الموجزة في أسفل الصفحات، لكن  
كما في متن قول الجاحظ ،افي غير أماكنه عت فواصلض  و  فقد  والدق ة، الإحكام اينقصهأو 

ن ة (:9ص ) ا ينشر  ؛ما رأيت فقيها قط  يضاهي ول يماري: قال الحسن: " وقال ابن ع ي  ي   إنّ 
وقوله في نفس . ن إبراهيم ابن إسماعيلع ؛"إن ر د ت حمد اللهالله      و فإن ق ب لت حمد : حكمته
ونحن نريد الحج  .. صحبت رجلا من قريش :مجاهدقال :" عن المبارك بن سعيد قال  : الصفحة
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، ف عل مت     والله    أن  الق رشي قد "كما هو دع الو د  :"فقال   ؛   هل م  نتفاتح الرأي: فقلت له يوما
   "!غ لبني

لترجمة بعض الكلمات من العربية إل الفرنسية مرتبا  اسردمه في آخر نشرت بيلا وضع       
" محب ة والمزاحوالمزح جمام والجد  مبغضة " :تنالمفي سياق "مبغضة "وردت لفظة  .ألفبائياترتيبا 

أقرب  méprisهي ضد المحب ة، غير أن  الكلمة وقال  mépris: وذكر بيلا في ترجمة مبغضة
 واللفظتان مع ما قد تحمل من تقارب ، 1تخفاف منه إلى البغضإلى الحتقار والزدراء والس

، من بغض الشيء مقته وكرهه،  ،دقيقة العربية معانيهاإل  أن   والحتقار فالبغض ضد الحب 
وقد  ،العداوة إلى الحتقاروقد يؤد ي   .، وضده التعظيمبه والستهزاء التقليل من شأن الآخر

 . ذلك على المسلمين ر مح  
بيتا وأربعة أشطر من أبيات شعرية قام  ةعشر  أربعب سحةهذه الن  شهد الجاحظ في است             

  .المحقق بذكر أسماء بحورها، وحاول نسبة بعضها إلى قائليها، وحققها تحقيقا يحتاج إلى التحقيق
قريب ا تالتي من شأنهو من مستلزمات التحقيق  لأن  التعريف بها"و  :التعريف بالأعلام       

     ابن ع ي  ي  ن ة لقا: قولهفي  2"،إدراك أبعاده ومراميه وخلفياته علىوإعانته النص  إلى القارئ، 
 .(9تن ص الم ...") تمارأي: الحَسنُ قال 

 وأه  الأثر،في فاسم الحسن كثير ؟والتأك د منه  القائلكيف يتسنى  للقارئ معرفة لكن  
 ؟ أم غيرهما ؟(الله عنهما رضي)طالب أبي  ابن الحسن ابن علي مالحسن البصري؟ أ

القارئ ، ويوهم ما يثير الشك نهايته، وهوأماكن فارغة في المتن من بدايته إلى  وجود            
ا مقاطع أبيات شعر بوجود كلمات محذوفة  .      أو أنه 

                                 

 
ستاذ بمدرسة اللغات التعريف والنقد   كتاب التربيع والتدوير   ع ني بنشره وتحقيقه، شارل بلا ت أ" ينظر شفيق جبري       1

 .421ص .4959يناير  4في  4ال عددرقمالشرقية بباريس    مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سوريا، 
ه    4122، 9منهج ليفي بروفنسال في تحقيق تراث الغرب الإسلام مجللة الحضارة الإسلامية العدد"     محمد بن معمر  2

 .191ص .الجزائرم دار الغرب للنشر والتوزيع وهران 2114
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 الجمل يوصل بين تلكأن  ى المحق قلذا كان عل كذلك،ولكنك عند قراءتك للنص ل يبدو   
  .في النصا  ويضع علامات الوقف حت ل يوهم القارئ بوجود حذف ،والعبارات
  الفقرات اغات بينترك كثيرا من الفر  المحق ق   أن  كذلك والملاحظ  

 (: 4)الأولى السطر الأو ل من الفقرة (: 41)الصفحة عشرة تأم ل معي جزاك الله خيرا 
 .وكرامت ه لك                 كأتم  ن عمته عليو              بقاؤكأطال الله 

 وجودة القد         وعلى ح ور العين       وض خ م الَامةة      ح سن القام:"...وقوله

     ؟ توهم القارىء بكلام محذوف أليست      ال تي أش رت  تحتها ب س طر       هذه الفراغات       
ا مقاطع أبيات شعر و   .لكن  النص  مليء بها ،اناأحي ومعانِ الفقرات تام ة ،كأنه 

وهذه الفراغات التي تشو ه المتن بإمكانه معالجتها  ،ضبط النص   ههامم لأن  وهنا يقع دور المحق ق 
تقويم  أم ا ،هم الن س اخ، فللمحق ق الحق  في ضبطها بعد التحقيقا حيانن  الذي يسببها ألأ

 .هصاحبول يحق  أن يتصر ف فيه إل  الأسلوب فهو أمانة 

 "9كما في إحالة الصفحة" لم نجد هذا القول في مراجعنا"من اعتماد عبارةالمحق ق ر كث  ي       
    قوالالأ وكثير هي بالغرض، ي كل هاف  ما يدل  على أن  المراجع التي اعتمدها غير كافية ول ت  

 .لم يهتد إلى تحديد مصادرهاالتي 
 (:من بحر الطويل)قال الشاعر  ،18ص جاء في نص الرسالة            

 ل  ب  حاَ  ةُ على الخائف المطلوب كفَّ   الله وهي عريضة بلادَ  كأنَّ 
البيت لعبد الله بن الحج اج؛ انظر الحيوان " ذكر المحق ق في الإحالة من نفس الصفحة 

 والسنةدون أن يذكر المطبعة والطبعة  ،65 الصفحةوثمار القلوب  ،266فحة صال 2ج
 . صدرينلتسهيل الرجوع إلى الم
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. 365ص  :المصدربن ربيعة العامري،  للشاعر لبيدمنسوبا  هذا البيت على رت  ث  ع   لقد
بالنزاهة في هذا له والمحق ق مشهود  1.شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري تحقيق إحسان عباس

و معجم الأدباء منسوبا ل رز ين العروضي، لكن يبد" كما أورده ياقوت الحموي في معجمه.المجال
 .أن  المصدر الأول أرجح

ورد  . 18ص" لم نعثر على هذا البيت " ذكر المحقق في تعليقه على بعض الأبيات      
 (:من بحر الطويل)وقال آخر  (فقط عجزه) بيت،شطر  صفحةالنفس كذلك في 

 .وفي الأرض للمرء العريضة مذهب...............................             
ق في إيجاد صدر التي اعتمدها المحق   راجع المعدودةالموقد ل تفي  ملةتك فالبيت يحتاج إلى

، ول يعني هذا أن  بيلا لم يبذل جهدا في تحقيقه هومعرفة صاحب، يقم بإتمامهولم  ،البيت المحذوف
 . ي أعتر على صدر هذا البيت لكن دون جدوىعل  لجهدا  حاولت ،بالعكس
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

 
         سلسلة نصدرها وزارة الإرشاد والأنباء  عباس،إحسان / الديوان حق قه وقدم له د العامري شرح  لبيد بن ربيعة  1

 .195، ص (/11:2  بغمحاضرات الرا)ذكر أعلاه 4992/ في الكويت ط
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 :عل ق عليه و وضع له الفهارس شارل بيلا للجاحظ حق قه و  "غالالب القول في"كتابــ  ب 
    رسالة أخرى للجاحظ اعتنى بتحقيقها شارل بيلا، وبدل جهدا في تحقيقها، وتتمث ل 

يعكس لنا ثقافة الجاحظ ( الحيوان)كسائر أجزاء   للجاحظ، وهو جزء "البغال"كتاب في  
 .   ر فنون الأدب، وطبائع الحيوانسائفي  1"الموسوعية ومناحيه الفكرية المتنوعة

تمدتها في دراستي التي اع النسخة وهي ،1995طبع الكتاب في مطبعة دار الجيل سنة 
 1955كان ذلك سنة تاريخ نشر الكتاب للمرة الأولى، أبو ملحم إلىوقد أشار علي هاته، 

م هارون بعد عشر ثم  قام بنشره عبد السلا 2.على يد شارل بيلا في مطبعة الحلبّ في القاهرة
 .سنوات
 (، كتابه القول في البغالهشخصيته، آثار حياته، )ة للجاحظ الكتاب بترجمبيلا  استهل   

درك ما فاته في التحقيق تاس هنايبدو أن  بيلا (. رسالة التربيع والتدوير)لاف المؤل ف  الأول بخ
ا نسحة واحدالمعتمدة في  ةالن سخذكر الأول ف أشار لَا نقاد التحقيق ة، الت حقيق، ولو أنه 

  .سنفص ل القول فيها لحقاو 
      يظهر عن تحقيق نسبة الكتاب إلى صاحبه يؤك د بيلا أن  كتاب البغال للجاحظ و 

          ( القول في البغال)مطالعة كتاب  لذىويبدو واضحا " :يقول، إذ من خلال أسلوبه
الأشعار، واستقصاء  الأخبار وتدويند فهو يلجأ إلى سر . ومعنى أن  الأسلوب جاحظي لفظا

 وهذه. العام ةالغريب، ونقد ما يبدو غير منطقي، والشك  في بعض ما تتفق على صح ته 
    يستدل  في تحقيق نسبة الكتاب  و 3"،العصرالخصائص ل نقع عليها عند غيره من كت اب 

      دبير في جملة القول كان وجه الت" في مطلع كتابه البغال  نفسه بقول الجاحظإلى صاحبه 
                                 

 

للطباعة  علي أبو ملحم دار ومكتبة الَلالقدمه له وبوبه وشرحه " البغال" أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ينظر      4
   9:ص ،1/2111بيروت لبنان ط والنشر،

 (.9  5)، ص المرجع نفسهي نظر       2
حق ق الكتاب وعلق عليه ووضع الفهارس شارل بيلا، دار الجيل  "القول في البغال" أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ      3

 (.1   9)ص . م4995ه    4149ط. بيروت
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في الحافر كل ه، فيصير الجميع مصحفا واحدا   يكون مضموما إلى جملة القول في البغال أن
من  ضالشاغل، وعر من ذلك ما حدث من الَم   وقد منع " كتاب الحيوان"كسائر مصاحف 

كتبه في ما يدل دليلا قاطعا على أن الكتاب للجاحظ   وهو 1..."الزمانة ومن تخاذل الأعضاء
لكتاب دون أن يضم ه ور التي حالت        ومشاغله وغيرها من الأممرضه منعه وقد أواخر أي امه، 

 .مؤك دا ويجمع محق قوا مؤلفات الجاحظ أن  الكتاب له .لحي     وانا
في نهاية  على نسخة واحدة ذكرها في مستدركهفي تحقيقه اعتمد  المحقق بيلاويبدو أن  

نلفت القارئ الكريم إلى أن  الكتاب محق ق " وجاء فيه الكتاب،نص  أو متن قبل عرض  المقدمة
         على نسخة واحدة، مأخوذة من مخطوطة محفوظة في مكتبة داماد إبراهيم باشا تحت 

وينتهي على ظهر الورقة  197يبتدئ على ظهر الورقة " القول في البغال"و ،992 :رقم
      ( ظ)أو حرف  (وجه)أي ( و)لكتاب، حيث ذ كر حرف وقد أشير إلى ذلك في متن ا. 431

وقد تبين أن  للكتاب نسخة ثانية فلم يستطع المحقق الحصول 2."لى جانب رقم الورقةإ أي ظهر
دنا لو حصلنا على نسخة منها لتصحيح و د  : " لعليها رغم ما بذله من جهد في ذلك، يقو 

 3..."عليه الخيبة بو تفي هذا الغرض مكولكم رأينا أن  كل  مسعى  ،ماورد في مخطوطتنا
بيلا على اطلاع واسع بتحقيق النصوص ومعرفة مصطلحاته كالتصحيف والتحريف 

 :منهانقاط تحسب للكاتب في تحقيق النص  نذكر  وهناك ،والخطأ والطمس
 والإشارة إلى ذلك في الحاشية  جد من تصحيف وتحريف في المتنقيامه بتصويب ما و        
 .الةأو الإح

                                 

 

. 1حقق الكتاب وعل ق عليه ووضع الفهارس شارل بيلا، ص" القول في البغال" مان عمرو بن بحر الجاحظ ثأبو ع      1 
.1المرجع نفسه، ص        2 
3

مجلة معهد المخطوطات " ن الجاحظ تحقيق شارل بيلا امثنقد الكتب   كتاب البغال لأبي ع" عبد السلام هارون ــ   
 .499م، ص4995ه     ماي 4195لعربية، المجلد الثانِ، الجزء الأو ل، شو ال العربية، جامعة الدول ا
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كما ورد في الأصل وعل ق على   "كال"بدل " كان"وضع اللفظ ( 9فحة الص )ففي 
 1."في الأصل كال، والصحيح كان تورد: كان: " ذلك في الَامش بقوله

      فاستعاض له لفظا مناسبا وأشار إلى ذلك  مطوس   ض للفظ  وفي نفس الصفحة تعر  
عنى غير موجود في النسخة الجاحظ الأصلية أي بم" مطموسا في الأصل: أن" :في الإحالة بقوله

 (. المخطوطة)
الصفحة )قيامه بتنقيط الحروف غير المنقطة، وضبط الكلمات ليستقيم معناها كما في       

        ل الخاوردت خطأ  :الحال و. نقطةبدون  متن النسخة الأصلية البال وردت في( "11
 .(في الصفحة نفسها)لأصل ا النسخة في

 وجدت ورقملأقوال والأشعار بالرجوع إلى المصادر مع تحديد الأجزاء إن ا قيقه    تح
 (.453:1)الصفحة التي اعتمدها كالعقد 

ا ن زل ت  عن خ يلاء : "...جاء في المتن الجاحظ وهو يتحد ث عن البغلة الخيل قال إنه 
الإحالة  في يأ القولقق لَذا ويهم ش المح ،"، وخير الأمور أوسطها*العَيْر عن ذ ل ة اتفعتر و 

اتب الفضل بن ربيع بعض وع(: 453:1( )الفريد العقد)جاء في العقد "يورد ما حيث 
هذا مركب تظاهر عن خيلاء الفرس، وارتفع عن ذل ة الحمار : " في ركوب بغلة، فقال الَاشميين

 2"وخير المور أوسطها
هم النص  بدل الرجوع ئ فعمد المحق ق إلى شرح الكلمات الصعبة ليسهل على القار       

: جمع عاذل: العذال...العاهة :الزمانة. )والمعاجمالقواميس :أي ان  مظ في عنهاوالبحث 
 .....( الأحص...اللائم

                                 

 

.9حقق الكتاب وعل ق عليه ووضع الفهارس شارل بيلا، ص " القول في البغال"      أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  1 
م * رت العين لدل  الفظ على مايح  ل عليه الطعام من قوافل الإيل والبغال الع ي  ر   بالفتح هنا المقصود به الحمار  إذ لو ك س 

 .والحمير، ول م ا جازت المفاضلة لدخول البغال في الزمرة الثانية
.41      المرجع نفسه، ص 2 
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وكانت للنبّ صلى الله عليه وسل م بغلة تسم ى "  :حظقول الجا 8ورد في المتن الفقرة رقم  
باء و ال: ب، وله ناقتاند ل د ل، وحمار يسم ى يعف ور، وفرس يسم ى الس ك   أورد  1."الق ص واءع ض 

 العضباء. يذكرهما الجاحظ في الحيوان)  بالعودة إلى كتاب الحيوان الأخيرتينمدلول الكلمتين 
 (الناقة المقطوعة الأذن: والقصواءالناقة المشقوقة الأذن، 

 .هج التحقيق      ترجمته لمعظم الأعلام الواردة في النص  ترجمة مختصرة منسجمة مع من
 ﴾ب ل  أ ن  ت م  به  د ي ت ك م  ت  ف ر ح ون  ﴿ :نحو قوله تعالىبالشكل التام ،  الواردة في النص   ضبط الآيات      

وقد اعتمد رواية حفص عن عاصم  .36سورة النمل الأية : 5وهم ش للآيات في الإحالة برقم 
  .(18، الفقرة 43الصفحة ).37 في رواية ورش عن نافع رقمها لأن  

. جديدةأفضل بكثير لأن  الصفحة قد تتغير  بالتصويب والزيادة في طبعات  والإحصاء بالفقرات
 .بيلا قيقاتما اط لعت عليه من تحزت معظم ي  عادة م   يوه
ذي ل بيلا نشرته بمجموعة من المسارد والفهارس لنجدها في معظم الكتب المحق قة، وهي        

 :كالتالي
 . الفقرات ل على الصفحات تسلسل الأرقام على تدل  : ب      فهرس الكتا

 .حسب أرقام الفقراتالمحق ق رت به  :      فهرس أنواع الحيوان
 .حسب أرقام الفقراتالمحق ق  هبرت   :      فهرس أعلام الحيوان
 .ذكر الفقرات المتواجد فيها عم. رتيبا ألفبائيات رت به :      فهرس سائر الأعلام

 .حسب أرقام الفقرات هرتب :س االقبائل والأمم والطوائف      فهر 
 أرقام الفقرات وفق بهرت   وقد:      فهرس البلدان والموضوعات

تيبا تر مرتبا  أول البيت     القائل     الفقرة     البحر      القافبة       :      فهرس الأشعار
 .ألفبائيا

 .له      آخره      قائله      الفقرةأو له     آخره     أو  :       فهرس الأرجاز
                                 

 
 .45، صالسابقالمرجع     1
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 .      فهرس اللغة مرتب حسب أرقام الفقرات
 .      فهرس المراجع والكنب المذكورة في الحواشي

 .      المراجع بالأجنبية
ضيع مقسمة حسب الأبواب متسلسلة وفق أرقام واالم مقدمة،:       فهرس المواضيع

 .الفقرات
عد  مجهودا رائدا أو اختلال في   صنقعلى ما فيه من         الحقيقة في        بيلا ما قام به شارل 

تحقيق المؤل ف، كما أن ه فتح المجال أمام المحققين  والعرب إلىباعتباره سبق غيره من المستشرقين 
 .العرب لإعادة تحقيق تراثهم من جديد بعد أن فقهوا وحدقوا هذا الفن  

 .لنشرة بيلا قبل أن أط لع على نقد عبد السلام هارونجاءت ها ت  قهذه الملاحظات التي س        
 :أن ه البغال ما يؤخذ على تحقيق بيلا لرسالة

       ك مجال للمقارنة بين النسخ يتر  ول ،غير كافوهذا نسخة واحدة اعتمد المحق ق     
هو  هارونالسلام  هو ما وقع فيه عبد و ،بوجود نسخة أخرى في مدينة الموصل المحق ق علممع 

ا لستحالة الوصول إلى على غرار بيلا، فقطدمداداعتمد نسخة  الذي الآخر  نسخة ربم 
إلى أن  للكتاب أصل آخر موجود في  وأشار الناشران" :يقول علي أبو ملحم المذكورة

ا ضاعت بعد وفاة 1".465مخطوطات الموصل رقم  غير أن  بيلا ذكر أن ه بحث عنها، وأخبر يأنه 
 .احبهاص

: في ذكر أعلام المراجع أو أسماء المراجع مثلاإلى درجة الإخلال  شارل بيلا بقتض    ا
 .13:ص( 2:453جاء في العقد )

                                 

 
 رجل دولة  هو (م1903ديسمبر 17بروكسل وتوفي في - م1853إسطنبول ولد في: لدين باشامحمود جلال ا داماد

 .(عثمانِ، وشاعر وكاتب
 1 .9،ص(المرجع السابق ) .ي بو ملحملع وبو به وشرحهقد م له " البغال" أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1903
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ل يذكر عنوان الكتاب ول اسم مؤل فه كاملا، وحيانا كثيرة  ،12:ص( هضم:اللسانفي )
فقد يعرفه أهل  ن المصادرما المستطرف و غيره أو" اللسان"أو " العقد"وسواء . أصلا هل يذكر 

العهد  احديثو الباحثون الختصاص ومن دأبوا على البحوث في هذا المجال، وقد ل يعرفها 
 .بالبحث والتحقيق

علي  ونشرةبين نشرة شارل بيلا في تحقيقه لكتاب البغال للجاحظ  ةقارنعمدت إلى عقد م    
 ،لك في واجهة نشرتهذكما ذكر  ،هوشرح هوبو بللكتاب  الذي قد م قق الأخيربن ملحم المح

هذا القبيل، وما وجدته  شيء من وكنت أتوق ع أن يكون هذا الأخير قد شرح أبيات النص  أو 
بل بالعكس كان بيلا أكثر شرحا وتعليقا  ،ا تركه عليه بيلا صراحةبدل جهدا أكبر على م

المكتوبة ذكر االمراجع يبل و ، والفهرسةكرها في الإحالة ذ نجده يحيث  وتبويبا ورجوعا إلى المصادر
  .م1944كتاب أبي دلمة لمحمد بن أبي شنب الجزائري المطبوع سنة الأجنبية كب

 ملحم وأبعلي والأقوال المأثورة، واكتفى  يةبيات الشعر الأفي تحقيق  ق غيرهفاوقد 
  . وضوعات وبعض الشروحات، و ضم  الكتاب إلى الحيوانوالمهرسي الأعلام فب

 :من قبل عبد السلام هارون تحقيق شارل بيلا للجاحظ "البغال" نشرةنقد  -ج
        بيلاشارل  حق قهالذي " القول في البغال" في هذا المقام بالوقوق على نقود كتاب قمت      

أو ل  وحسب اط لاعي فإن  .علي أبو ملحم بعده و عبد السلام هارون، على تحقيقها توالىثم  
يسعى جاهدا إلى تحقيق وجمع مول فات د السلام هارون الذي كان من نقد نشرة بيلا هو عب

      .تتولى  طبعهاأن مكتبة الخانجي المصرية العريقة  عهد إلى ، والحبوان الجاحظ
     علم  لكن ه لم ا ،لقد كان في نية عبد السلام هارون أن يحق ق الكتاب السالف الذكر      

     وكان عزمي أن أنشر كتاب البغال :" ر  لذلك وقالس  بتحقيق الكتاب قام  شارل بيلا أن  
الأستاذ أن  رت عندما علمتر  ، ولكن ني س  لنظرائه قبلهذا وأن أمنحه العناية التي بذلتها من 

قد قام بنشره وتحقيقه، كدت أقتنع بهذه النشرة و يطمئن  قلبّ  "شارل بيلا"المستشرق 
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أمرا جوهريا  " بغيرها ة التي كانت في حوزته ومقابلتهاعد مراجعة النسخلحظ بلكن ه  1..."إليها
قد خانه التوفيق خيانة قاسية حين حاول أن  (شارل بيلا) ، وهو أن  الأستاذ المحق قعالي الظهور

 2".يقرأ المخطوطة فانبهمت عليه جلياتها، وتجهمت له واضحاتها، وانطمست أمام ناظريه بيانها
فيما  وأورد: للجاحظ" البغال" شارل بيلا لرسالة  تحقيق ارونقد عبد السلام هنوعلى إثر ذلك 

في مطبعة الحلبّ " شارل بيلا " وقد نشره عن نسخة داماد للمرة الأولى المستشرق:" قوله بعد 
وقد   .في قراءة نسخة داماد من الوهم اولكن ه وهم كثير وعلق عليه تعليقات مفيدة  1375سنة 

عدد شوال سنة )شرتها في مجلة معهد المخطوطات العربية تصحيحات نال بعض في ذلك بت  كت  
والأستاذ الناشر : ولو أن ه أثنى عليه ثناء جميلا بقوله3."في الجزء الأو ل من المجلد الثانِ( 1375

ولكن ني عالم جليل دليل ذلك تلك التعليقات النفيسة التي نشرها في أثناء الكتاب، 
ة الأداء أمر له قدره وشأنه، وليس كل  عالم نوأما آمنت مند زمن قديم أن   تحقيق النص  

 4"جليل بقادر على ذلك
حجم  تنشرة شارل بيلا فوجدلتعليقات عبد السلام هارون في نقده قفت على و 

 : وقد صن ف الأخطاء كالآتي .(خطأ116مائة وستة عشر) جدا بلغ االأخطاء والتصويبات كبير 
كان وجه التدبير "  5س 16ص "  :ال على ذلكمث( 93: )أخطاء القراءة وعددها        

بارة واضحة في الأصل تمام الع: بقوله هارون يعق ب عبد السلام" في جملة القول في البغال أن

                                 

 
1

مجلة معهد المخطوطات " ن الجاحظ تحقيق شارل بيلا ثمانقد الكتب   كتاب البغال لأبي ع" عبد السلام هارون ـ  
 .499م، ص4995ه     ماي 4195، شو ال العربية، جامعة الدول العربية، المجلد الثانِ، الجزء الأو ل

 .499المرجع السابق، ص       2
الناشر مكتبة الخانجي " الفنية لمجموعة دمداد ومعه الفهارسرسائل الجاحظ   الجزء الثانِ "هارون عبد السلام محمد      1

 دت ط بالقاهرة،
 241ص 

4
 .499 ، ص"ن الجاحظ تحقيق شارل بيلا ثمانقد الكتب   كتاب البغال لأبي ع" عبد السلام هارون ــ   
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، نقد عبد السلام هارون. ) (بيلا )  الفاضل وليس فيها شيء مما أشار له المحقق الوضوح
      . (181 فحةصال

ا التي ذكر بيلا لحالأم ا لفظة ا    .لأصلافي النسخة  الخالوردت خطأ  أنه 
ع على الحاء ض  هي واضحة أيضا وقد و  : بقوله هارون على ذلك عبد السلام يعق ب

نقد عبد السلام )  ت كذلكيسلقطة و ن( أي بيلا) علامة الإهمال التي يعرفها المحق قون، فظن ها 
 .(181هارون ، ص 

"  7طرسال 19فحة صعلى ذلك في الل مثا :(11)أخطاء الضبط وعددها عشرة       
في ذلك ضبط النسخة ( أي بيلا)بفتح النون وتشديد الدال المفتوحة وقد تبع " حة السرة د  من  

ات سع، انظر : بطنه اندحاحايقال اندح " ةمندح  " وصوابها  :الأصل ويعق ب هارون بقوله
  (.185نقد عبد السلام هارون ، ص ( ) دحح)اللسان 

" حمار العبادي"  السائر ثلم  ل لكتصويب عبد السلام هارون (: 14):الشرح أخطاء      
يثبت ذلك  أن يكون من الأمثال العام ة، بينما في التعليق (111ص ) بيلا المحقق الذي نفي

ا بيلا  .(186، ص نقد عبد السلام هارون) .هارون بالدليل من النثر والشعرعبد السلام  وربم 
 .لم يط لع على ذلك

هما كحمار  :بأمثل من الآخرمن أمثال العرب في الشي ئين الرديئ  ين  ما أحدهما " ووه
: و تحاكم نفر إلى الرقاشي.ذا ثم  ذا: ؟ فقالشر   ار ي ك  وهو الذي قيل له أي  حم  . العبادي

 :قول الشاعرأي هما أنذل وأسفل الكن اس أو الحج ام ؟ فأنشد 
 1"و كانا على حال من الشر  واحد*   **فيهما   يل  الذي س  حمار العبادي 

 .، أم ا في زماننا فلايستوي الكن اس والحج ام في زمن مضى قد

                                 

 
 .419  المرجع السابق، ص     1
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والبراذين للجمال "  14س  31ص" على ذلك مثال( 7) وهناك أخطاء التصحيح
     السهولة و المواتاة : ييرها، فالوطاءغوليس ما يدعو إلى ت" الوطاء" وهي في الأصل " والوطء

 (.186، ص د السلام هاروننقد عب)
قام حيث وقعت في الأصل  التيوهي  :وذكر عبد السلام أخطاء ما فات التصحيح

 .بتصويبها
   ذا بعض ما عن  لي في متن هذا الكتاب الذي ه": مقاله بقولههارون الأستاذ و ختم 

عناية بأداء ة، ويخي ل إلي  أن  المحق ق الفاضل لم يبذل من الحصف 137لم تتجاوز عدد صفحاته 
النص  مثل مابذل بسخاء في التعليق والتفسير، مع أن  العناية بأداء النص  أقرب ما يكون إلى 

ق قي الكتب و ناشريها، وأم ا التعليق والتفسير فأمر نافلة، زائد المهمة الأولى لمح يه  السلامة 
 1."على طبيعة التحقيق، وأمانة الأداء

زء الثانِ أن يستدرك التي نشر ضمن رسائل الجاحظ الجوقد تمكن عبد السلام في نشرته 
 .ما ذكره في مجلة معهد المحطوطات التي سبق ذكرهاأضعاف 
 .لمشاعره ، مثيرافي لَجته أن  نقد هارون كان عنيفاورأى  العدد،ويبدو أن  بيلا أدهله  

الدول العربية المجلد  لة معهد المخطوطات العربية التابع لجامعةمج)وجاء رد  بيلا في نفس المجل ة 
كتاب البغال للأستاذ   حول"تحت عنوان  (م1957ه   1376الثالث الجزء الأول شوال 

شهور مجمع عليه، ل منحن معشر المستشرقين ل نعرف العربية؛ فهذا أمر ": يقول "شارل بلا  
ثال أمينكره عالم، ول يدحضه عارف، فلذلك نحتاج إلى تقويم العلماء و إرشاد الفضلاء 

  .ويقصد عبد السلام هارون 2."مرشدي الفاضل

                                 

 
 .499ص " ن الجاحظ تحقيق شارل بيلا امثنقد الكتب   كتاب البغال لأبي ع" عبد السلام هارون         1
2

ه   4199مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثالث الجزء الأول شوال " حول كتاب البغال"     شارل بيلا  
 .492، ص (م4959
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ح الأخطاء ليصح  المطبوعة  نسخةالالمصرية  نح له المطبعةتمنب ه من خلال مقاله إلى أنه لم 
عبد خطاء وشكر الناقد الأشارل بيلا بعض أقر  قد مع ذلك ف و، بعد الطبع تظهر التي 

 .فيه نظرالآخر ضها عليها، ورأى أن  بعضها غير مفيد، و بعالسلام هارون 
  :(نقد للنشرتين السابقتين)  للجاحظ ْ"البغال القول في" كتابإعادة تحقيق  ـــــ   
أي ) مضى على نشرة شارل بيلا عشر سنوات أعقبتها نشرة عبد السلام هارون  

ملحم الذي قد م وبو ب وشرح  وعلي أب جاءت، ثم  (عشر سنواتين رتنشالفاصل المد ة بين 
 (بيلا وهارون)جهود المحق قين السابقين إلى ال للجاحظ، وقد أشار غبف المؤل  

       بعمل  من سبقه  نو هو تبويبه وشرحه، و  للكتاب تقديمالب حمعلي أبو ملقام المحق ق 
م عل يد المستشرق شارل بيلا  1955للمرة الأولى سنة  "البغال "لقد نشر "  :بقوله في نشره

رسائل  "نوات نشره عبد الس لام هارون ضمنوبعد عشر س ،اهرةعة الحلبّ بالقوذلك في مطب
وأشار ، 929اعتمد على مكتبة  داماد فد  ، وبالقاهرةت طبعه مكتبة  الخانجي وتول   "الجاحظ

  1."456الناشر أن  للكتاب أصلا آخر موجود في مخطوطات الموصل رقم
يقول  . لال بيروت لبنانالَ دار، و نشرته تتويجا لما سبقه  "علي أبو ملحم" جاء عمل

وبذلك نكون قد ":تيس ر لهما  وشرحه وتبويبهالجاحظ  كتابعلي أبو ملحم  وقد أتم  تحقيق  
    2" .هارون ووضعنا الأمر في نصابه أكملنا عمل كل  من شارل بيلا وعبد الس لام

الة الرسنقائص أو أخطاء، وختم أبو ملحم  ما وقع فيه غيره منلقد استدرك كل  محق ق 
 .قيمتها ومحتواهافيها  بين  بمقد مة تحليلية 

 وترجم م للكتاب وشرح ما أشكل من لفظه،إن  المحق ق الأخير بالإضافة إلى أن ه قد  
    الذي منعه العذرالجاحظ  اما الفائدة وتلبية لرغبة، ضم  الم ؤل ف إلى كتاب الحيوان إتمهأعلام

                                 

 
1

دار ومكتبة الَلال  بوملحم،علي / قد م له وبو به وشرحه د" البغال"255سنة  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفىـ   
 (.من المقد مة)  9     5 صم،2111 .ه1/4129بيروت لبنان،ط

 .9ص  المرجع نفسه،    2
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وبذلك يكون قد أكمل  ،(إصابته بالفالج) الحيوان و لمن ضم ه إلى المصن ف الأ في أواخر أي امه
 .نصابه أو كما قالفي لميزان بلا  وعبد السلام هارون ووضع ا شارل عمل كل  من

العناوين التي وضعت : "في تبويب الكتاب لأن ه كما قال إضافة إلى ذلك أن ه أعاد النظر
جي دا على الأفكار التي تندرج تحتها  لأبوابه في طبعة عبد السلام هارون غير دقيقة ول تنطبق

 1"فرأينا من الخير إجراء تعديل فيها
           رتيبا زمنيامرتبة ت ،إلى أن تجمع في مؤل ف واحدبحاجة  كانت  الجاحظئل رسا

 تبين محتوياتها وقيمتها شاملة مقدمة تحليليةلَا  يوضع أن و ،موضوعاتها حسب ةبو بم   أو
دةها من القيمغير  العلمية والأدبية و وضع عناوين ت و أن .، أو أن ي قد م لكل  رسالة على ح 

شرح أن ت   و آخرا و ليس أخيرا. ل تناولَايتسهو  ،ح مطالبهاتوضيل و ترقيمها ،رهاق  فرعية لف  
لى معانيها ،هافكار أ حض  و ت  و  الرسائل أن  النصيب من ذلك كل ه وحسبنا  ،ين  مغازيهابو ت   ،وتج 
 .مع المحق قين الثلاثة ققد تحق   الأوفر

( لعراقية ا) يبقى عمل المحق قين الثلاثة يستند على نسخة واحدة ويفتقر إلى النسخة 
المفقودة، والظفر بها أو بغيرها قد يؤد ي إلى إضافة الجديد من خلال المقارنة بين النسختين 

 .لإكمال مسار المحققين الثلاثة والنقد والتصويب
 
 
 
 
 
 

                                 

 
 .9صالسابق،  المرجع    1
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 :الأندلسيشهيد ديوان ابن ــــ  3

      مولفات عديدة فيمن خلال البحث عن قصائده ومقطوعاته المتناثرة  ديوان   ع  جم    
 .بالأمر الَين  في أسقاع مختلفة وتحقيقه ليس و  إن صح  القول، الأنقادأو استخراجه من بين 

     لسبقفضل اشارل بيلا الذي كان له باهتمام  ظيالذي ح   شهيد الأندلسيديوان ابن لعل ه 
ابن شهيد  على شخصيةء يجابية لإلقاء الضو إجهده هذا أول محاولة جدية "إن   .في جمعه ونشره

 1"الثقافية والمساعدة على دراسته دراسة مفصلةالأدبية و 
 بين ةياعالم الحه الشخصية من طي النسيان إلى رج هذلقد استطاع المحق ق أن يخ

في  امطبوع أن يكون ، وبينلفللت   امعرض ادرس مخطوطايوان بين أن يكون الد   نوشت ا. الأجيال
 . همينب احيًّ  ،الطلبةو  الباحثون يتدارسه ،العالم في محتلف مكتبات اموزع ،جميل   مؤل ف  

للمناقشة  معرضا ق قالمح عملبقى ومع ذلك ي ،والتحقيق جهد الجمعق ق  يحسب لَذا المح بالتاليو 
 .والنقد

ونسية بعد أن تحد ثت عن رسالة الزوايع والتوابع التي سبقت حوليات الجامعة الت أوردت 
ا بلا  بم.ش :يبرز في حلة أنيقة اعتنى بجمعه و تحقيقه الأستاذ" الديوان" هاهو ذا " :الديوان

فقد جمع من شت المصادر . لبعث التراث العربي القديم عرف من العمل الجدي  المتواصل
فظ لنا من ندلسي واليتيمة للثعالبّ    ما حدخيرة لبن بسام الأالمطبوعة والمخطوطة     وأهمها ال

كل  قصيدة أو قطعة بما عثر   ابن شهيد ورت به على حروف المعجم حسب القوافي وصد ر شعر
يتبع القطعة ذكر مصادرها  و. ظمها وغرضهاما استنيطه من تعريف بها وظروف ن أو عليه

 2"الروايات فيها وشرح ما غمض فيهاواختلاف 

                                 

 
 راد

 
 .مهادت وق  حال المخطوطا :الم

جمع وتحقيق شارل بيلا    تقديم " 129المستدرك على ديوان ابن شهيد الأندلسي، المتوفى سنة"عبد العزيز الساوري     1
 .211، ص4/4911    ج 49    مجلة المورد العراقية    المجلد 4/4991بطرس البستانِ، دار الكشوف بيروت ط

دار الكشوف بيروت سنة . السربون     ط \"ذ أستاعني بجمعه شارل بيلاديوان ابن شهيد الأندلسي "ابن شهيد      2
 .411ص  ،(4991يناير  4)4ال عدد   حوليات الجامعة التونسية ( متوسط 492ص ، 4991



 ل بيلاكتابات شا  قراءة في                                :الثالث الفصل

  

439  

 

أحد شعراء  ه246وابن شهيد هو أبو عامر أحمد عبد الملك بن شهيد المتوفى سنة 
من الشعراء الذين طوت شعرهم الأيام ولم يتبق منه إل الوشل " العامرية بالأندلسالدولة 

يذكر المحققون أنه ليوجد ديوان  1" .ومخطوطهاالضئيل مفرقا مبعثرا في مصادر التراث مطبوعها 
أشعاره من هنا وهناك ليست بالمهمة  ع  م  ج  ف، ولَذا بعد موتهحياته أو  شعاره فيأجمعت فيه 

  "ديوان ابن شهيد الأندلسي"  هون  ن  ع  في مؤلف جمعه  ستشرق شارل بيلاالماستطاع  وقد ،السهلة
 يةبيروتالدار المكشوف  توقام. البستانِكتب تحته جمع و تحقيق شارل بيلا تقديم بطرس 

 م1963بطبعه سنة
 هتحقيق لأن ه أ ع يدوجدت في الكتاب نذكر كذلك نقائص  قق،المح بصنيعنشيد ونحن إذا 

      تلك التي أشار إليها       الديوان بعد      الساوري عبد العزيز رصدها ستدراكاتامنها  ثانيه
" :قولهب يلاجم بيلا ثناءشارل  والمحق قالباحث في البداية على أثنى  ، حيثالعراقيةفي مجلة  المورد 
        الديواندونت في  المشهورة قدجميع الأبيات الواردة في المصادر المطبوعة  لى أنإوتجدر الإشارة 

    على أبيات لم تسجل       والتأمل وتتبع الأبيات الواردة في كل مصدر  رغم الموازنة      أعثر  ولم
    ثناء ال إن كان و 2..".وتدوين القصائدالأبيات ع تتبع ويقظة في جم في الديوان مما يدل على

 .حققوا الديوان بعدهجميع من  لكن ه يشمل اليوم، تحقيقهفضل الذي يرجع له   راد به بيلا ي  
لبن  أن   ، كمات بدليل قاطعثب  أن عددا من المصادر ت  ":لحظهاالتي  ومن الستدراكات

   شارل بيلا وتحقيق ويقصد بذلك جمع  ¹"في الديوان المحقق شهيد أشعارا أخرى لم يردلَا ذكر
لعزيز الساوري ثلاث حصى عبد اأوقد ".إعتاب الكتاب:"في مؤلفه ²وقد ذكرها ابن الأبار

   ( 12)بيتان  –( 13)أبيات ثلاثة)بيت الواحد و الثلاثة  بين مقطوعة عشر ةقصائد و أربع

                                 

 

.211 ، صالمستدرك على ديوان ابن شهيد الأندلسي"عبد العزيز الساوري       1 
.211 ، صنفسهالمرجع       2 
 بابن الأبار             فالبلنسي، المعرو بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمان القضائي  أبو عبد الله محمد  
 .(مؤرخ وشاعر أندلسي  (م₉₆₈₁₋₉₉₉₉)_(ه₈₅₆_₅₉₅)
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 العينو  ،والراء ،والفاء ،و الدال و الحاء، ،الباء)مختلفة وهي روي   بحروف( 17)بيت الواحد           
 (.والنون ،والطاء، والميم 

    تدراك ما انفصل سا لىإإلى أنه يسعى من خلال هذا العمل المستدرك  في وقد أشار
مل من الكا ومعظم القصائد. به النتفاعالأدب الأندلسي  على دارسي   يسه لعن الديوان ل

 .يف والرجزفوالخ من البسيط والباقي ،الطويلو 
      جهده يحتاج  ىيبق .والتحقيقجهد الجمع  مد للمستشرق شارل بيلاونحن إذ نح 
 .إلى إتمام
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 :قيق شارل بيلاتح للمسعودي" مروج الذهب ومعادن الجوهر"ــــ  4
" مروج الذهب ومعادن الجوهر"الضخمة التي قام بتحقيقها شارل بيلا كتابت امن المؤلف

    قام بنقلوقد " .ببيروت( م1979   1965بين)ع مجلدات وقد نشره في سب 1يللمسعود
       1877    1861بين  باربيه ذي مينارإلى الفرنسية المستشرق الفرنسي  "مروج الذهب"

في تسع مجلدات، وقام بنقله إلى الإنجليزية المستشرق الإنجليزي سبرنجر، وطبع الجزء الأول سنة 
1821".2 

وبارفيه  ينارباربيه ذي م نسخة الأول من كتاب المسعودي مروج الذهب الجزءعلى نقف 
 .م1966، بيروت شارل بيلا منشورات الجامعة اللبنايةنقيحها وتصحيحها عني بتاي، تذي كر 

هذه النشرة التي جاءت في سبعة مجلدات  تعد:" بعمل بيلاوها يقول أحمد شوقي بنين من  
يم ما فيها من مائل وتحقيق ما فيها من باطل أحسن نشرة في تقو  Pellatوالتي جهد بلا 

ا تستعلمية   3."جيب للشروط العلمية المطلوبة في التحقيقحت الآن لَذا الكتاب لأنه 
     حكى لي أستاذي شارل بيلا وأنا طالب " :إسنادا لشارل بيلا هوقال عن مد ة تأليف

   ومراجعة وتحقيق مروج الذهب، وقد نشره في الجامعة بباريز أن ه قضى عشرين سنة في قراءة 
 4."مجلدات في سبع( م1979     1965)في بيروت 

                                 

 
، أبو الحسن المسعودي: مانص ه 299ص  ،1،ج" الأعلام" قال الزركلي في كتابه       1           علي بن الحسين بن علي 
كما ذكر ...) م959/ ه  191أقام بمصر وتوفي  فيها . مؤر خ، رح لة، بح اثة، من أهل بغداد: ن ذرية عبد الله بن مسعودم

عن مروج الذهب ومعادن الجهر الإمام أبي الحين بن علي المسعودي اعتنى به وراجعه  = نقلا (. على أنه من أهل المغرب
 .5م،ص2115ه     4125/ 4ط ،4كمال حسن مرعي المكتبة العصرية بيروت، ج

 .249م، ص2112ه    2/4121مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة، ط "أدب الرحلة في التراث العربي" لفؤاد فندي     2

تحقيق المخطوطات " مقال نشر ضمن" مقاربة في التحقيق: مطبوعات بولق اللغوية والأدبية" أحمد شوقي بنين       3
ه    4119/ 4ط  الإسلامية،مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات المخطوطات "  اللغويية و الأدبية

 .م2149
. 251ص ( الإ حالة أو الَامش من)المرجع نفسه       4 
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هب من تحقيق ذأصدرت دار الشعب طبعة شعبية من مروج الم 1968وفي عام 
دار وقامت 1".عادت الطبعة دار صادر اللبنانيةوأ ،محمد محي الدين عبد الحميدالباحث المدق ق 

 .في الشرح والتفسيروزيادة امتازت بدقة الضبط  التيو  ،ابعةالس   لمرةالفكر اللبنانية بطبعه ل
فقد لحظت أن  علماء  ":بقوله       ضمن كلمة الناشر      نشرته  صر ح بيلا في مستهل

طبعة لأسباب منها أن ه ل توجد للمروج إلى حد  الآن  وإخمالهالعرب يميلون إلى إهمال المسعودي 
مينار ي بيه دعات رواجا عند المستشرقين طبعة بر ومنها أكثر الطب لمي ةعلمي ة أو شبيهة بالع

وعن طبعة باريس يقول 2." ادرة الوجود في المكتبات الشرقيةوهي ن( بم :رمزها) وبافيه ديكورتاي
فمن المجمع عليه أن  طبعة باريس محشوة بالأخطاء النحوية مشحونة بالأغلاط : "بيلا

         وعلمية ما للترجمة الفرنسية التي توازيها من قيمة أدبية مع والتحريفات والتصحيفات 
ا  ".أحسن من النص العربي وأجود لأنه 

 ةالأخير  هوتفضيل هذالفرنسية وترجمته ونحن نتساءل كيف يتم الموازنة بين النص العربي 
 كتابأن  للعلما ، وقبل التحقيق  الفرعالأصل من ومعرفة  ، بينهاوالمقارنة النسخ  مقابلة قبل

ا محشو ة  عنها التي قال دون حساب نسخة باريس المموزعة في أنحاء الع سخةن عشرة خمس أنه 
  ؟بالأخطاء

فه ل  ف أن ه اعتمد بالدرجة الأولى على ماخل  المؤ  وتصحيح  تحقيقك د قبل شروعه في ؤ بيلا ي
    لى النسخة العربية خلال ترجمتهما الفرنسية التي فض لها عمن  المستشرقان المذكوران سالفا

  وشروطه ولكني اضطررت لأداء واجبّ نحو العلم " :أو كما قال إل  أن ه لجأ إليها حرمة للعلم 
 3".إلى مراجعة النص العربي وتقديم ما فيه من مائل وتحقيق ما فيه من باطل

                                 

 

. 249، ص المرجع السابق "أدب الرحلة في التراث العربي"فؤاد فنديل،      1 
    بتنقيحها طبعة بيربيه دي مينار و بافيه دي كرتاي عنى  ،الأولزء الج " معادن الجوهر الذهب ومروج " المسعودي       2

.5، ص 4999      4995بيروت (. 5كلمة الناشرص)تصحيحها شارل بيلا و       
.5، ص (نفسه المرجع)بيلا  وتصحيح شارلتنقيح " مروج الذهب"المسعودي     3 
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اعترف بوجود كما  صحيحة، وقد اعتمد مخطوطات أخرى ليت خذ منها نسخة أصلية
استيفائها كل ها لعدم وجود  وعجزه عن ،يرة في مختلف مكتبات العالم في شرقه وغربهنسخ كث

والنسخ موجودة ، فافتصر على الأقرب منها والمحفوظة في المكتبة الوطنية بباريسله  د  ساع  م  
ومديلان  مبريدج ومنشستر وستراسبورغوليدن ولندن وأكسفورد وكوفيينا وبرلين باريس "في

عشرون سنة في البحث والتقص ي أل  1."..هرة وإسطنبول والموصل وبنكيبوروالقا وفاس والجزائر
 ؟..تكفي للجمع و الموارنة والتقص ي مم ا يقال و يكتب

وقد  خرها تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدآق عدة مرات في مصر وكان والكتاب حق  
ول تمس ، في بالشروط العلميةل ت كل تلك التحقيقات   رآى أن  لكن بلا   ،أشرت إليه سابقا
    تحريفها وتصحيفها بصورة فضيعة فاحشة و  ،بسبب تشويه الأعلام الأجنبيةبالمعنى الحقيقي 

تساعده على ل وسريانيةصادر يونانية ماللجوء إلى  لسد  هذه الثلمة اضظر  إلىو  .أو كما قال
ثانوية يلجأ إليها الباحث وهي مصادر  2خصوصا الأجنبية التواريخ أو تقويم الأعلامق تحقي

 .العربية حين ل تسعفه الأصول
صلاح الدين صديقه نشرته إلى النسختين اللتين أرسلهما له  مةفي نهاية مقد أشار بيلا

الحرم ونسخة (. ت: ورمزها( )ه1131، كتبت سنة 1573 :رقم)المنجد؛ النسخة التيمورية 
 استفاد من النسختين        (.م: ورمزها) (ه469، كتبت سنة 114رقم )المكي الشريف 

 .(بم)نسخة المستشرقين الأولى وبين ا مبينه في المقارنة
في باب جوامع أغراض  بمؤل فه وما أودع فيه من أجزل الفوائد المسعودي أبو الحسن شيدي  

مروج الذهب  "وقد وسمت كتابي هذا بكتاب: " قولالكتاب الجزء الأو ل من مروج الذهب ي

                                 

 

.5ص  ،(السابق رجعالم)بيلا  وتصحيح شارلتنقيح " مروج الذهب" المسعودي      1 
مقاربة في التحقيق مقال نشر ضمن تحقيق المخطوطات : مطبوعات بولق اللغوية والأدبية" أحمد شوقي بنين ينظر      2

 م2149ه    4119/ 4ط  الإسلامية،مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات المخطوطات  والأدبية،اللغويية 
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من طوالع بوارع ما تضمنته   ، وعظم خطر ما استولى عليه،لنفاسة ما حواه "وهرومعادن الج
  1".كتبنا السالفة في معناها

   ف مضمونه، وقد أشار إلى ذلك ر  يحمن  فيتوع د  من أساء استعمال مؤل ف ه، ويخو  و  
واضحا فمن حر ف شيئا من معناه، أو أزال ركنا من مبناه، أو طمس :" آخره في أو ل كتابه و

له، أو أشانه، أو اخنصره، أو نسبه إلى  ه، أو بد  من معالمه، أو لبس شاهدا من تراجمه، أو غير 
       ، فوف اه من غضب الله وسرعة نقمه وفوادح بلاياه وما يعجز غيرنا، أو أضافه إلى سوانا

  2..."ة للمعتبرينعنه صبره، ويحار له فكره، وجعله الله م ث  ل ةا للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآي
 الحميد التيالستفادة الثانية من الجهود العربية كانت مع نشرة محمد محي الدين عبد 

نشرته القراءات التي أثبتها أو اقترحها عبد الحميد في ب ها بيلا وأدلى في هوامش نشرتهاط لع علي
بيلا   شارل فعمل ،طبالأغلامشوبة  سبقت طبعته طبعات التيال قبل أن   من بيلا ذكر أن   بالرغم

 . كما يبدو ل تستثنى منه الجهود العربية معنوية كانت أو مادية
كثيرة على قول بيلا في مقد مة نشرته عندما وجد أن  نسخ المروج   سبق ذكره يأتي رد اوما  
كان من واجبّ إذن أن اعتمد على جميع المخطوطات والطبعات المذكورة ": قالو  ،المنالوبعيدة 

بجانبّ مساعد ا العمل لأن ني أشتغل لوحدي وليس ذالمستحيل أن أقوم بمثل ه ولكن من
  3."يخدمنييساعدنِ ول عبد 

:" يقول إذ منها، ويبرئ المسعوديبيلا يحم ل النساخ أخطاء التحريف والتزييف والتلفيق، 
عن معصوم أما أنا فقد أيقنت بأن  المسعودي      وإن أخطأ في بعض الأحوال لأن ه إنسان غير 

صحيح أن  النسان مهما كان موك ل به ." رايةالخطإ     كان يتكل م عن معرفة ويكتب عن د  

                                 

 
المكتبه العصرية  صيدا بيروت    4اعتنى به وراجعه كمال حسن المرعي، ج" ومعادن الجوهرب مروج الذه"   المسعودي    1

 .45، ص2115ه     4125/ 4ط
.45، ص4، جنفسه المرجع      2 
.9،  ص (السابق المرجع)بيلا  تصحيح شارلتنقيح و " مروج الذهب" المسعودي       3 
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     أمانة النقل  الحق  هو الذي يجمع بين المؤر خ لكن ،فقط والرسلللأنبياء والعصمة الخطأ والنسيان 
الخبر  بين  صح ة تأن ن من سول ب أ ،لأو ل ول يراعي الثانِمن يعتمد ا هناكالخبر، لأن و صح ة 

 .و نشير إلى صوابه في الَامش دون المتن
فمبدئي الأساسي الثقة بالمسعودي واعتباره "  :يثني على المسعوديشارل بيلا  أردف 

علام أمينا فيما نقله من أ والمدندان صادقا فيما أورد مدق قا محق قا فيما ذكره من أسماء البل
 ."عجمية

على أقل  النسخ والعتماد يما مطلقا في كل  ما يورده المؤرخ تسلمن الخطر أن نس لم 
 .جميع النسخ ءاستيفابيلا أشار إلى قصوره في خصوصا وأن  

 حسب إحصائه  استة عشر مخطوطأن ه ذكر حوالي  ظ    لا يلحفي تحقيق بي إن  المتمع ن
بصورة أدق  على  أو فقط ثلاث نسخإل على عتمد  يلملكن ة ، العدد يتضاعفأن  كنومن المم

 :وهي نشرتين ونسخة مخطوطة
واعتبرها ( بم) لَا بالحرفين ورمز باربيه ذي مينار وبارفيه ذي كرتاي ين      نشرة المتشرق    4

 .أصلا
 (.ت)لَا بالحرف  ورمزهاالتيمورية نسخة ال     4
    :قوله إلولم يرمز لَا بالحروف،  ا،    نشرة محمد محي الدين عبد الحميد اعتبرها فرع 3

ا في اعتقادي أفضل النسخ لما بدله فيها ،في الَامش (رواية عبد الحميد) من  صاحبها مع أنه 
  .جهد جهيد في المقابلة بين النسخ

روج الذهب فقرات الجزء الأول من م عددأحصى  قدو الفقرات بترقيم  بيلا كعادتهقام 
رقم  بدلرة قى القارئ معرفة الفليسهل عل ،الترقيم الموجود بحس ،فقرة (663 ) للمسعودي

في النشرة التي اعتنى بها وراجعها   ول ، الحميدالصفحة، ول نجد ذلك في نشرة محي الدين عبد 
 .صرية لبنانعال الطبعةم  4115الأولىالطبعة كمال حسن مرعي 
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ا  بينم لنشرته،واتخدها أصلا ارتكز بيلا في تحقيقه على نشرة المستشرقين المذكورين سابقا 
       الحميدكثيرا نشرة محي الدين عبد مع النسخة التيمورية، ولم يعتمد   ت أكثر مقارناتهكان

 .أن  المحققين أعتبروها مفيدة جدا عم
ل  وقد ،الكتاب مقارنة مع العدد المحصى و الموجود مخطوطاتشارل بيلا ربع بلغ  

.  ذلك المحققونلتحقيق كما بين  التي هي محور عملية ا" الأم" تتحق ق لذيه النسخة الأصل أو
وفي هذه الحالة ل يمكن الحكم النهائي على النسخ التي بين يديه، وحت  نسخة محي الدين عبد 

الجهد في كل طبعاته التي استمرت  صاحبها فيها بدلفقد إل ع ر ضيا، بيلا الجميد لم يعتمدها 
ضبط وزيادة في الشرح امتازت بدقة ال م حيث1973خمس طبعات، كانت الخامسة سنة 

 .والتفسير
الشيء الذي يمكن إقراره لبيلا ونشرته هو تحقيق الأعلام سيما الأجانب منهم باعتباره 

        وهذا ما قد يغيب  ،أجنبّ وثقف عد ة لغات كاليونانية واللآتينية والفارسية والسريانية
  العربي والأدب العربية واللغة قافة المحققين العرب سيما المحافظين منهم الذين انشغلوا بالث دعن

 .وشرحا وتنقيحا وتحقيقا
بينما  وسالملب  لفظة : (بم)وجد أن  في نسخة  أن ه ،اختلاف الن سخما ذكر من مثال على 

لكن مهما  1.وهي اختلافات لتغير من معنى النص بصفة ملموسة بسالملا  : (ت)في نسخة 
و مراعاة  ،عند المقارنة بين النسح هو إثباتالكاتب يكن الأمر فلا بد  من الحفاظ على أسلوب 

 .، لأن ه الوحيد الذي له حق   التغيير والتبديلاللفظة التي أرادها
أحسن نشرة علمية  :"وفي الأخير وتعقيبا على أحمد شوقي بنبن وهو تلميذ بلا في قوله

ا تستنجيب للشروط العلمية المطلوبة في ال نشرة صحيح أن  . "تحقيقحت الآن لَذا الكتاب لأنه 
حول هذه  ني أ بدي ملاحظاتلكن  وإضافات أخرى،  الأجنبية ملأعلال هاتحقيقب متميزةبيلا 

 :النشرة
                                 

 

.9 ، ص(نفسه المرجع)بيلا  يح شارلوتصحتنقيح " مروج الذهب" المسعودي ينظر        1 
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هي في الأصل مترجمة عن و  ،جعلها أصلاأن  المحق ق اعتمد الن سخة الفرنسية و : أو ل
ظل غياب  فيأو أصلا ا ول يصح  اعتمادها أ مًّ  ،وفض لها عن الن سخة العربية النسخة العربية،

 .ن تواجدهالأماك المحق ق ةمعرف و عف النسخض  
سخ خصوصا في غياب الأصل، ليتم الموازنة التحقيق العلمي الدقيق كثرة الن   يعتمد: ثانيا

ا من خطوات منهج التحقيق يشترط المطابقة والمقارنة والترجيح هلأن  بينها،   .لأنه 
ضع جهود المحققين السابقين موضع تقدير أن ي ق قفي المح من الشروط العلمية: ثالثا

شوبة م نشرته عد  ، حيث الدين عبد الحميد أحسن تقدير لم يقد ر عمل محي لا نراهيبشارل و 
لم يرمز لَا برمز  و تمدة،ت الثلاثة المعا، ولم يعد ها أساسية كالنشر فاد منهاتبالأخطاء مع أن ه اس

 .كما أشرت لذلك من قبل( رواية عبد الحميد:) ين لآخرالة  من ححفي اللإبالقول بل اكتفي 
وأما الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد فهو صفحة :قال عنه المحق ق البارع محمود الطن احي و

قد م وحده للمكتبة العربية ما لم تقدمه هيئة علمية  حافلة من تاريخ نشر التراث العربي،
 بنشرته على غرار باقي النشرات؟ فكيف ل يعتد   .مدعومة بالمال والرجال

   بيلا تلك الملاحظات أو بالأحرى النتقادات ل تنق ص من جهد المحق ق شارل لكن 
 ن سخ الست ة عشر التي ذكرها بيلا        باستيفاء جميع ال "المروج"قيق أن يعاد تح هو نأمله ما

   المحققين السابقينإلى نشرات رته نش إضافةب      كما ذكر       من بلوغها ه العذر  بس  والتي ح  
 .وبالتالي نضمن سلامة تراثنا من المسخ، ونحفظ تاريخ أجيالنا من الفسخ

 
 .كلانوعليه الت   ،هدالج   ناغ  وله ب  ل  الله المستعان، وبح   و 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 خاتمة
 
 
 
 
 



 الخاتمة

 

429  

 

 :الخاتمة
 والم يكتف ينقستشر لملنا أن اتبين  لما توف ر لدينا من مؤل فات استشراقية، من خلال دراستنا 

نقده وتقويمه بتطبيقه لمختلف ب وابل قامفحسب،  هوجمعالعربي التراث  والتنقيب عنالبحث ب
 .المناهج الحديثة

ة كانت وإيديولوجيات جلي   وسياسات رتبط بفلسفاتاعند المستشرقين  هج الأدبي     المن
  .ها بحذرة ل تقبل النفصال، ومن تم  وجب العامل معأم خفي  
     لوسط ال ع رب يبالندماج في ا ونل يهتم   ين للأدب العربيالدارس ينالمستعرب معظم      

على خدمة  ونهر يس. اؤهم موصول بأوطانهميظل  عطبل ، فيه وترعرعوا خرجوا من ر حم  ه وإن
ث م م ن و ، يبالتمثيل الاستشراق "إدوارد سعيد"عليه ح طل  أو ما اص   ،بالدرجة الأولى مانهبلد

لدراسة ا :بمختلف الطرق  بكل ماله علاقة بالشرق والعالم الإسلامي عام ة متعريف أبناء وطنه
 .والترجمة والتصوير والتحليل والتعليق والقتباس والنقد والتأثر والتقليد

   وقع  العلميمنهج في تطبيقه لل هن  إل إ إيجابيات ا له منمم   على الرغم الستشرقإن         
 :منها في أخطاء

  .صحتها والدفاع عن تثبيتهاومحاول افتراضات مسبقة         وضع
من لغة القرآن لغة  ، وليجعلالفصحىبالعربية  باللهجات أكثر من اهتمامه ههتماملا      

 .ل لغة دين ودنيا، ثقافة وحضارةدين فقط 
     بق اطتل كما ي ،المستشرقوفق ما يتصوره الكتابة عن التراث العربي والإسلامي       

 .سلاميةالمع التوجهات العربية 
الغث   بين اه، بعضها طعن فيها العلماء لجمعةموثوق صادر غيرم ه أحيانا علىداعتم        

 .مينوالس  
كدائرة ( ، موسوعات مؤلفات)  عربية،الصادر المعلى  ستشراقيةالراجع الم       تقديم      

ا تعبر  عن وجهة نظرهم الستشراقيةالمعارف ة بل المعارف الإسلامي   .لأنه 
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تي طورتها العلوم يمكن مقارنته بالمناهج العلمية ال حت  الستشراقي وح المنهج ض و عدم      
 .نسانيةالو جتماعية وال ،تجريبيةال اتنظريال و ،المختلفة
دون مراعاة  ث والنصوص العربيةوتطبيقها على الترا   اعتماد الأفكار والمناهج الحداثية    

 .هايرا مال تنسجم معالتي كثظروفها المختلفة 

وتداخل العقل والمنهج يمثل قاعدة الحداثة الفكرية  ،العقل الغربي أساسه ثورة منهجية     
 .النقل بين العقل و يمي زو المنهج العربي مطالب أن ، ديكارتالغربية منذ 

     معه توجهات وتحولت غربية، وأي معركة فكرية ومعرفيةالستشراق مرآة عاكسة ل      
       من جهة ثانية لأن  هذاسوار المناهج التراثية من جهة والحداثية أخارج  أن تكونل يجب 

 .ما يفرزه الواقع أبينا أم كرهنا
رب فالغ ،التفكير والمناهج وطرقالتراث من خارج  الستشراق من فراغل يمكن محاورة        

 وهوالعلمية والأدبية، الساحة  نفسه في الستشراق يفرضيتحك م في زمام المدنية حاليا، و 
أو تفكيكه كما أو إبطال مزاعمه، أو توجيهه التعامل معه، سن ح  و  ،أكاديمية وتنظيمالآن أكثر 

 لفمختفي  ومواجهتةبز اد  يجمع بين الأصالة والمعاصرة ،  هيتحد   يقتضي الباحثين بعضيري 
كل تراجع عن مكتسبات البستمولوجيا وعلم المناهج و    عن الأحكام الجاهزة ابعيد ،المجالت

  .هخطاب وجيهعجز عن تله و يعد إذعانا 
    والمصالح السياسيةفي الذاكرة العربية بالحتلال والجوسسة  تشراقسمعظم ال  ارتباط      
 . حق ه أحكاما م سب قة، و تصد ر فية العلميةتمل قيمعلها تهجو القو ة 
هم وتقديرهم فهمبسبب سوء متعم دين ساهين أو أخطاء في  ينالمستشرقبعض  وقوع      

ختلاف المقاييس ادون مراعاة  وألوم اللغة ومعانيها عجهلهم و  ،ونهاالتي يتناولللنصوص العربية 
 .فتهموثقا نابين ثقافت

أعمال المستشرقين دون معرفة   على  اماحك صدرونالعرب أيضاا حين ي قد يخطئ-  
  .كافية بمناهجهم وأدواتها والستنتاجات المترتبة عليها
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         هنصوصالعربي ودراسة قيق التراث ن  علماء الستشراق كانوا سب اقين في تحلكن نا نقر  أ
مية وبالتالي عملوا على حماية كثيرها منها من الضياع، بفضل قدرتهم المادية والعل ،و فهرستها

 .والمنهجية
 بالفرنسيةفي نقل الحضارة العربية إلى الناطقين بأخطائهم  المستشرقون الفرنسيونساهم       

 على غرار غيرهم من المستشرقين صوص العربية،ترجمه النمن خلال 
ل ينكرها عاقل  اجهود       بما فيهم شارل بيلا         الفرنسين ينالمستشرقبعض ما حق قه       

ما حققوه، لضمان سلامة تراثنا  قيإعادة تحقنقد ما نشروه، و لكن لبد  من ، و اب تثمينهيج
 . من كل  شائبة وتنقيته 
 وتول يه مناصبلم تكن بريئة بحكم ارتباطه بدوائر سياسية،  وآراء   كتابات شارل بيلا     
          الآحذ و العرب موضع المنفعل ل الفاعل، وقد لحظت أحيانا يضع ثقافة  ،حس اسة

  .ا، إل  بمعية الطرف الآخربمحض إرادته   ول تتقد م  ل تتحر رو ع بد  لات  فل المعطي، 
       في مجال تحقيق النصوص تمي زا خصوصاو ات زانا  ولو أن  جهوده المتأخرة تبدو أكثر 

طاء التي الأخ غمر براعته  افيهأظهر  ، والعديد من النصوص العربية يقتحق فقد كان سب اقا في
المحسوبة و  الخاص ة أظهر فيها وجهة نظرهالدراسات الأدبية والنقدية التي  لافوقع فيها، بخ

 .عليه
ارنة بالأدب القديم وخصوصا أدب الأدب الحديث تظل  ضئيلة مقمجال في  دراسات بيلا

ج الفني  وغيره من المنهلكن ها تاريخية تفتقر إلى  ،خرآ احظ الذي ل يضاهيه ول يدانيه عملالج
جم و لم ت درس توإن كانالمناهج  ت عربيةكل ها  معظم أعماله لم ت  تر   .، عدا مقالت في مجلا 

المدرسة الفرنسية عموما على المنهج التاريخي بالرغم من قيمته إل  و و ه ولقد أن ه ارتكز
 ة تجلي غموض النص  يحتاج إلى مناهج سياقي اتحليقي نفسه      أن ه يظل      كما أشار بيلا

      ما نشره المستشرقونو  ،التحقيق منهجظر في عادة الن  لإ الأوانآن في الأخير أقول 
 على مراجعةو يا، معلومات على تقويم النص  قائم منهج متكامل  وفق هتوحيد و ،وما لم ينشر
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 اعلمي خراجاإوإخراجها  ،الستشراقية النشرات منالعديد أخطاء في نظرا لوقوع موثوقة شاملة 
 .قيمتهاسلامتها ويرفع يضمن ا بم

    الراكدة حاليا في معظم البلاد  مع اللغوية والأدبية والعلميةابعث روح المجإلى  دعوأ كما
    القديمة الدراسات الستشراقية و  ،خيرة العربيةالد  ظر في لن  يا واحقيقبعثا العربية والإسلامية    

، ووسائل التصال ستحدثةالمعلمية الليات والأدب العربي وفق الآ، والهتمام باللغة ديثةالح و
غة قوي  وظيفة الل  ي و أن يعز رفإن  ذلك من شأنه  ،مراعاة لمقتضى الحالتطو رة، المبديلة و ال

 أن تحق ق ل زالت تستبعد ومن ورائها عربية والأدب، سيما وأن  بعض الطروحات الستشراقية
 .حاضرا ومستقبلا والعلمي غويوأن تكفل الأداء الل   لمي والتكنولوجي،التطور الع اللغة العربية
 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

قائمة المصدر 
والمراجع
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 :لمصادر والمراجعقائمة االتقايوةساقققققققاقققق
  

 :قائمة المصادر والمراجع         
 .برواية حقص القرآن الكريم -4
، دار الآفاق العربي ة "القرن العشرين اتجاهات النقد الأدبي في" إبراهيم عبد العزيز السمري  -2

 .2144القاهرة/4ط
ربيع  41، في "جامع البيان في تفسير القرآن" تفسير الطبري     " ابن جعفر محمد بن جرير الطبري -1

 .ه 4119الثانِ
تحقيق عبد السلام هارون،دار المعارف  "جمهرة أنساب العرب ("159، 111)حزم الأندلسي ابن  -1

 .طد ت /5القاهرة، ط
، تصدير طه حسين، تحقيق الب قنواتبّ ، محمد الحضيري، فؤاد الأهوانِ، مطبعة "الشفاء"ابن سينا  -5

 .م4952ه     4194، 4الأميرية القاهرةج
صححها وحقق مافيها ،وشرحها وصدرها بدراسة تاريخية "رسالة التوابع و الزوابع "بن شهيد الأندلسي ا -9

 .م 4999-م 4999ه 4149-ه4/4119ط بطرس البستانِ دار صادر بيروت لبنان
مراجعة  قه وعل ق عليه، عامر أحمد حيدرحق  " لسان العرب"  الأنصاري الإفريقي المصري منظور بنا -9

 .ه4119م    4/2115   دار الكتب العلمية ط 1نصص، مج ةعبد المنعم خليل إبراهيم     ماد
 .4/4991،دار الغرب السلامي،ط4951  4911" تاريخ الجزائر الثقافي" أبو القاسم سعد الله  -1
 "شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة ويليه دراسات في الأدب الجزائري الحديث" أبو القاسم سعد الله  -9

 .2145/موسوعة أعمال أبو القاسم سعد الله، عالم المعرفة للنشر و التوزيع الجزائر، طبعة خاصة 
علي توفيق الحمد  تحقيق" تاب الجمل في النحوك" ن بن إسحاق الزج اجيأبو القاسم عبد الرحما -41

 .م4911ه 4/4111دار الأمل الأردن، ط سسة الرسالة بيروتؤ م
اعتنى بتصحيحه وشرح أبياته الشيخ ابن أبي " الجمل" أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزج اجي  -44

 .4929/شنب، مطبعة جول كربول الجزائرط
، حق ق الكتاب وعلق عليه ووضع الفهارس شارل "ول في البغالالق" أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  -42

 .م4995ه    4149ط.بيلا، دار الجيل بيروت
دار  –تحقيق عبد السلام محمد هارون الجزء الأول " رسائل الجاحظ"أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  -41

 .م4999ه   1/4111بيروت لبنان ط -الكتاب العربي
دار  ،بوملحم، قد م له وبو به وشرحه علي "البغال"255حظ المتوفي سنة أبو عثمان عمرو بن بحر الجا -41

 .ه4129،م1/2111ومكتبة الَلال بيروت لبنان،ط
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 تصحيحه محمد أمين الحااجي الكتبّ   اعتنى ب"المحاسن والأضداد" أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ  -45
 .ه4121/ 4وقراءة محمد أمين الشنقيطي    مطبعة السعادة مصر ط

        جمعها" بحوث و دراسات في الثقافة و التاريخ و الأدب و النقد–أوراق مبعثرة : "سان عب اسإح -49
 -4و عل ق عليها الدكتور عب اس عبد الحليم عب اس عالم الكتاب الحديث للنشر و التوزيع الطبعة 

 . م 2119
 .م4991\41ط ،القاهرة –ضة المصري ة مكتبة النه" أصول النقد الأدبي" أحمد الشايب  -49
 .م1/4991في جزأين مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط "النقد الأدبي"أحمد أمين  -41
   21دا رالثقافة بيروت لبنان ، ط " تاريخ الأدب العرب للمدارس الثانوية والعليا"أحمد حسن الزيات  -49

 .دس ط/ 
والتوزيع دار غريب للطباعة والنشر " الستشراق الفرنسي والأدب العربي" درويش أحمد -21

 .م2111القاهرة،
 .م4911المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  "غادة أم  القرى " أحمد رضا حوحو  -24
 .5ج ،4111/4991، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، "معجم متن اللغة"أحمد رضا  -22
ه  4141لقاهرة، فلسفة الستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر،دار الفكرالعربي ا"أحمد سمايلوفتش -21

 .م4991/ 
النجاح الدار البيضاء  ، مطبعة"دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي" أحمد شوقي بنين -21

 .م4/4991ط المغرب
تحقيق " مقال نشر ضمن" مقاربة في التحقيق: مطبوعات بولق اللغوية والأدبية" أحمد شوقي بنين  -25

لفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات المخطوطات مؤسسة ا" المخطوطات اللغويية و الأدبية 
 .ه  4119/ 4الإسلامية، ط 

 159، الرياض، العدد 241كتاب المجلة العربية " الحسن بن الَيثم ومآثره العلمية " أحمد فؤاد باشا  -29
 .م2141ه    ديسمبر 4119صفر 

، وسبق المسلمين تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتب" أحمد محمد شاكر -29
وعل ق عليه وأضاف إليه عبد الفتاح أبوغد ة شركة البشائر الإسلامية للطباعة  اعتنى    "الإفرنج في ذلك

 .م2119/ 1والنشر والتوزيع، بيروت لبنان ط
/ 4مكتبة لبنان ناشرون ط " عربي دراسة و معجم  –عربي  –في المصطلح النقدي " أحمد مطلوب  -21

 .م2142
نقله إلى العربية كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث " الستشراق    المعرفة، السلطة، الإنشاء "إدوارد سعيد -29

 .م1/2114العربية بيروت لبنان، ط
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  .م4999 /عمان    ،  ترجمة صبحي حديدي ، دار فارس"تعقيبات على الستشراق" إدوارد سعيد  -11
 .4/4929ط، مصر مكتبة الثقافة الدينية،فليب حنى، "العتبار "أسامة بن منقذ -14
 .م4992/  2عمان الأردن ط  –دار حنين    " المستشرقون والمناهج اللغوية "عمايرة ااسماعيل أحمد  -12
 الأردن –عم ان  -دار وائل للنشر    "المستشرقون والناهج الل غوي ة" عمايرة  إسماعيل أحمد -11

 .م1/2112ط
دحو تحقيق    شرح تقديم العربي  جمع( م4111م    4119")الديون عبد القادر الجزائري الأمير -11

 .م 1/2119منشورات تالة ط
المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، دار صادر بيروت " الأمير مصطفى الشهابي -15

 .م4995ه     4149/ 1ط لبنان،
كتبة الَلال ،دار مي بو ملحملقد م له و بو به وشرحه ع" البغال"  ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) الجاحظ -19

 .م2111ه       4129/  1للطباعة والنشر بيروت لبنان، ط
المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات  عني بنشره و تحقيقه شارل بلات ،" التربيع و التدوير"الجاحظ  -19

 .م4955 العربية،
 .م1/4999دار و مكتبة الَلال ط 4جشرح و تحقيق أحمد الشامي،  الحيوان"الجاحظ  -11
،ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي،دار الفكر للطباعة والنشر " القاموس المحيط" الفيروزآبادي، -19

 .م2141د ط،  لبنان والتوزيع، بيروت
طبعة بيربيه دي مينار و بافيه دي كرتاي : الجزء الأول  "مروج الذهب  و معادن الجوهر"المسعودي  -11

 .م4999 4995و تصحيحها شارل بيلا   بيروت   عنى بتنقيحها
المكتبه العصرية   4اعتنى به وراجعه كمال حسن المرعي، ج" مروج الذهب و معادن الجوهر" لمسعوديا -14

 .م2115ه     4125/ 4صيدا بيروت   ط
   تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون    دار  "المفضليات "المفضل بن محمد ين يعلي الضبّ -12

 .م2141/ 41ط ،المعارف القاهرة
الطيب العشاش، الدار التونسية  تعريب رفيق بن وناس،صالح حيزم، "لأدب العربيا "أندري ميكال -11

 .(ط د ت)لفنون الرسم
/ الطاهر أحمد المكي ، مكتبة الأدب القاهرة ط/ ترجمة د" مناهج النقد الأدبي" إنريك أندرسن إمبرت  -11

 .م4994ه    4142
        (التوطئة)مد حمدي البكري قديم محإعداد وت" أصول نقد النصوص ونشر الكتب" برجستراسر  -15

 .م4912ه   4112دار المريخ للنشر الرياض، ط 
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  و اللغوية  كتاب  تحقيق المخطوطات الأدبي"  أنظار في مناهج تحقيق النصوص" بشار عو اد معروف  -19
ه     4119/ 4مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز درسات الخطوط الإسلامي، لندن، ط" 

 .م2142
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع "ضبط النص  والتعليق عليه "عو اد معروف  بشار -19

 .م4912ه    4112/سوريا،دط
      الآداب المعاجم العربية رؤية تاريخية تقويمية، منشورات جامعة شعيب الدكالي كلية " بوشت العطار -11

 لبيضاء   المغربالعلوم الإنسانية، الجديدة، مطبعة النجاح الجديدة الدار ا و
 .4911/اقتبسه صلاح الدين المنجد دار العلم للملايين، دع ط" رائد التراث العربي"جان سوفاجيه -19
 . 2144/ 4المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ط" تحقيق المخطوطات العربية" جان عبد الله طوما  -51
ية لنشر العلم   القاهرة مكتبة السن ة، الدار السلف" الغارة على التراث الإسلامي" جمال سلطان  -54

 .م4991ه   4/4141ط
أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ   منهج كتابة التاريخ الإسلامي "جمال عبد الَادي وفاء محمد رفعت  -52

 .د ت ط، الخلدونية الجزائر دار" لماذا؟ وكيف؟
للبنانِ بيروت دار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب ا" الجاحظ في حياته وأدبه وفكره" جميل جبر  -51

 .م 2111ه    4/4129ط
            ديوان المطبوعات الجامعية" دارسهتاريخ الأدب الحديث، تطوره، معالمه م"حامد حنفي داود -51

 .م4911ط 
     الدار العربية للعلوم ناشرون  بلاشير ترجمة النص العربي القديم وتأويله عند رجيس"حورية الخميليلي  -55

 .م2141ه     4/4114   بيروت لبنان ط
دارالعلم والإيمان للنشر والتوزيع "شعراء وقضايا، قراء في الشعر العربي الحدديث" حلمي محمد القاعود  -59

 .2119/ ط
نشر الفنك للترجمة  -دراسات فكرية، ترجمة كاظم جهاد" في الستشراق السبانِ"خوان غوتيسلو  -59

 .د طم  4999/المغرب ط -الدار البيضاء –باللغة العربية 
 .4911ماي /  5   ط 9دار العلم للملايين    بيروت    لبنان، ج" الأعلام" خير الدين الزركلي -51
 .م4912/   ديوان المطبوعات الجامعية   الجزائر ط"مقدمة لعلم النفس الأدبي" خير الله عصار -59
 .م2111/لتوزيع،طوا ، دار التنوير للنشر"ية في فرنسامسارات اللغة العرب     رجل الستشراق"ل ريغدانيا -91
مجموعة من الكتاب، ترجمة رضوان ظاظا، مراجعة منصف "مدخل إلى مناهج النقد الأدبي "دانييل برجيز -94

الكويت  -المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب –عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية "الشنوفي 
 .م4999ماي 
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ه     4149/الكيلانِ، دار الفكر دمشق سوريا طترجمة إبراهيم " تاريخ الأدب العربي"يس بلاشيررج  -92
 .م4991

مكتبة خانجي للطباعة والنشر "المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي"رمضان عبد التواب  -91
 .1/4991والتوزيع القاهرة ط

الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية  المستشرقون الألمان مند تيودور " رودي بارت  -91
 .2144/ترجمة مصطفى ماهر، الَيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ط" ولدكةن

سلسلة  " الستشراق" يوسف حبّ / ترجمة د"الستشراق الفرنسي أصوله، تطوره، آفاقه" روبير متران   -95
 .4919كتب الثقافة المقارنة، أعظمية بغداد، العراق، العدد الثانِ شباط 

        ترجمة آمال أنطوان عرمونِ، منشورات عويدات بيروت " الأدب سوسيولوجيا:"روبيرا سكاربيرت  -99
 .4/4991   باريس، ط

للنشر  عالم الكتب الحديث" اتجاهات الن قاد العرب في قراءة الن ص الشعري  الحديث " سامي عبابنة   -99
 .م4114ه، 2141 2ط / والتوزيع 

-عربي فرنسي -عربي -فرنسي –ديثة الح معجم المصطلحات اللغوي والأدبية" المتقن" سمير حجازي   -91
 (ط، ت ط/د)دار الراتب الجامعية بيروت لبنان 

 .الدارالبيضاء،المغرب، دط ،دت ،أصالة الجاحظ ، دار الكتاب،"أصالة الجاحظ" شارل بيلا   -99
الترجمة ترجمة إبراهيم الكيلانِ،دار اليقظة العربية للتأليف و "الجاحظ في البصرة وبغداد وسمر اء"بيلا شارل   -91

 .م4994ط        والنشر دمشق سوريا، 
ديوان المطبوعات الجامعية  –ترجمة ابراهيم الكيلانِ " بغداد وسامراءو الجاحظ في البصرة "شارل بيلا   -94

 .4/4995الجزائر ط
 .م4/4999دار الغرب الإسلامي بيروت ط" تاريخ اللغة و الآداب العربية"شارل بيلا   -92
  للغة   مواد ودقائق ومدهشات علمية و يتضمن الألفاظ الدخيلة معجم عجائب ا" شوقي حمادة -91

 .  دار صادر بيروت   د ت ط" عربيةعلى اللغة ال
 .م2111/مقارنات منهجية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط"صالح بلعيد   -91
 ".و اللغوية دبيقيق المخطوطات الأكتاب تح"تحقيق مخطوطات الشعر الأندلسي" صالح محمد جر ار  -95
 .4919/  9دار الكتاب الجديد بيروت لبنان، ط " قواعد تحقيق المخطوطات"صلاح الدين المنجد   -99
 . م9/4919دار الكتاب الجديد بيروت لبنان ط "قواعد تحقيق المخطوطات"صلاح الدين المنجد   -99
   .م2149/م4/4119دار غراب للنشر و التوزيع، القاهرة، ط" أطياف نقدية"صلاح فضل  -91
 .4/2112، ميريت للنشر والمعلومات،ط"مناهج النقد المعاصر"صلاح فضل   -99
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    2/4991دار المعارف بمصر ط" تراثنا بين ماض وحاضر( " بنت الشاطىء)عائشة عبد الرحمان  -11
4991. 

  دار الكتب العلمية، بيروت "تحقيق المخطوطات مناهجه   قواعده   أعلامه"عباس هانِ الجر اخ -14
 .م2141 ه 4/4115ط

 لمكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  ا" مناهج تحقيق المخطوطات   توثيق ودراسة"عباس هانِ الجر اخ  -12
 . م2141ه  4/4114ط

 .1/4991دار العلم للملايين للترجمة والنشر والتأليف ط"موسوعة المستشرقين"عبد الرحمان بدوي   -11
 .م 4919 -ه 4119/ 2مصباح  ط   مكتبة      " المخطوط العربي" عبد الستار الحلوجي   -11
  دار الحداثة للطباعة " الأسس النظرية في مناهج البحث الأدبي العربي الحديث" عبد السلام الشاذلي   -15

 .4919/ 4والنشر والتوزيع   بيروت لبنان ط
المركز العربي للأبحاث و دراسة " الَوية والأمن اللغوي ، دراسة وتوثيق" عبد السلام المسد ي   -19

 .2141يوليو /4سياسات، بيروت طال
 -ه  9/4141ط ، القاهرة –مكتبة الخانجي   –تحقيق النصوص ونشرها "عبد السلام هارون   -19

 .م 4991
 الناشر مكتبة الخانجي" رس الفنية لمجموعة دمداداالجزء ومعه الفه"رسائل الجاحظ"عبد السلام هارون  -11

 .دت ط ،القاهرة
مكتبة الس نة " ل تحقيق التراث   دراسة نقدية في التراث العربي  قطوف أدبية حو "عبد السلام هارون  -19

 .م4911ه    4/4119ط"الدار السلفية لنشر العلم 
مجموعة من المخطوطات النادرة قام بتحقيقها عبد السلام " )نوادر المخطوطات" عبد السلام هارون  -91

 .م4994ه    4/4144دار الجيل بيروت ط 4ج( هارون
ه  9/4141طمؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، "  في علم اللغة "اهين عبد الصابور ش  -94

 .م4991
 .م 4994ه    4/4144، دار الجيل بيروت، ط"اللغة العربية والفكر المستقبلي" عبد العزيز شرف   -92
 .4/4992دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، ط "النقد الأدبي :" عبد العزيز عتيق   -91
 .م2112/ 4ط–بيروت " دار الطليعة للطباعة و النشر"، " لن تتكلم لغتي "كليطو عبد الفتاح    -91
قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة " دلئل الإعجاز" عبد القاهر الجرجانِ   -95

 .ت ط/والنشر و النويع  القاهرة د
 2، ط2في مجلد واحد، دار الثقافة جثلاثة أجزاء " النبوغ المغربي في الأدب العربي" عبد الله كنون   -99

 .م4991ه     4111
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، دار "مناهج البحث العلمي ومناهج تحقيق النصوص، للطلبة الجامعيين والباحثين" عز الدين شريفي  -99
 .ت ط/شريفي للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، د

/ 4بغداد ط –ة العامة دار الشؤون الثقافي -نقد الكتب محققة –فوات المحققين  –علي جواد الطاهر   -91
 .م4991

اث وعلم اللغة الحديث" علي زوين    -99 العامة  أفاق  دار الشؤون الثقافية" منهج البحث اللغوي بين التر 
 .م4919/ 4، طعربية  سلسلة كتب شهرية، وزارة الثقافة والإعلام بغداد

ه    2/4121ب القاهرة، ط، مكتبة الدار العربية للكتا"أدب الرحلة في التراث العربي"فؤاد فنديل  -411
 .م2112

 ، الدار العربية للكتاب "منهج البحث الأدبي عند ابن خل كان"فخر الدين محمد يوسف عامر  -414
 .م4994/ط

        سلسلة حوارات "محاولة في التأصيل المنهجي ،أبجديات البحث في العلوم الشرعية"فريد الأنصاري -412
 .م4999ه    4/4149لمغرب،طمطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ا

  2ط ،رجمة أحمد مندور، دار العلم للملايينت" منهج البحث في اللغة والأدب"لنسون وماييه  -411
  .م4912فبراير

سلسلة  "إحسان عباس/ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري حق قه وقدم له د"لبيد بن ربيعة العامري  -411
 .م4992/ طصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت ت

 .4951أيريل  4، في 2مجلة المشرق لينان العدد" االإنسان الكامل و ميزته النشورية في الإسلام" لويس ماسينيون  -415
دار الفكر دمشق سورية، ترجمة عبد الصابور شهين، تقديم محمد عبد "الظاهرة القرآنية"مالك بن نبّ  -419

 .م1/4919الله دراز، محمود محمد شاكر، ط
دار الإرشاد للطباعة والنشر " إنتاج المستشرقين و أثره في الفكر الإسلامي الحديث"  مالك بن نبّ -419

 .م4999/ ه 4199/ 4ط والتوزيع، بيروت لبنان
 م2/4999دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 2ج" المعجم المفصل في الأدب"محمد التونجي -411
-4122)رق من خلال المجلة الأسيوية، الستشراق الفرنسي في المغرب والمش"محمد العربي معريش  -419

 .4/2119دار الغرب السلامي تونس ط(" 4192
ضبط وتحقيق مصطفى ديب الب  غ ا، دار الَدى للطباعة " مختار الصحاح"محمد بن أبي بكر الرازي  -441

 .ح ق ق: مادة 4991/ 1والنشر والتوزيع عين ميلة   الجزائر،ط 
في منهج البحث و تحقيق النصوص، دار النهضة العربية  "محمد زكريا عنانِ وسعيدة محمد رمضان  -444

 .م4/4999للطباعة والنشر بيروت، ط
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دار الفكر " كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووضيفة المخلوق"محمد سعيد رمضان البوطي  -442
 .م1/4912للطباعة والنشر دمشق سوريا، ط 

عالم  2    ج" يم، جامع بين المأثور والمنعقولصفوة التفاسير تفسير القرآن الكر "محمد علي الصابونِ -441
 .م4919ه4119/ 4الكتب، بيروت،ط

دار وائل للنشر عمان الأردن،  ،"قراءة في النص الأدبي مدخل ومنطلقات" محمد فتحي الشمالي -441
 .م2119/ 4ط

 -دار صابر" نظرية النقد والفنون والمذاهب الأدبية في الأدب العربي الحديث"محمد يوسف نجم  -445
 .م 2/4915بيروت ط 

اد الكت اب العرب دمشق، سلسلة "دراسات في المعاصرة و التراث" محمود أحمد السي د  -449 ، منشورات اتح 
 2111/ط (    1)الدراسات 

 .دار الغرب الإسلامي المجلد الأول "وبحوثدراسات  -والأدبفي اللغة  "محمود محمد صناحي -449
" ر التراث العربي مع محاضرة في التصحيف والتحريفمدخل إلى تاريخ نش" محمود محمد الطن احي -441

 .م4911ه      4/4115مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
دار الفتح للدراسة " من أسرار اللغة في القرآن والسن ة معجم لغوي ثقافي"محمود محمد الطناحي -449

 .م2111ه،4/4121، ط4والنشر، ج
 .1/2115،لقاهرةبا ، مكتبة غانجي"أباطيل وأسمار" محمود محمد شاكر -421
ه   4119/ ط " مطبعة المدنِ القاهرة "المتنبّ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا" محمود محمد شاكر  -424

 .م4919
عادل سليمان / ، جمعها وقرأها وقد م لَا، د"جمهرة مقالت محمود محمد شاكر" محمود محمد شاكر -422

 .4/2111جمال، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزيع القاهرة 4ج" تاريخ آداب العرب" يمصطفى صادق الرافع-421

 .4/2141ط
 .4/2141القاهرة، ط     دار الجوزي، مصر" تحت راية القرآن" صادق الرافعي مصطفى -421
بوزيد صحراوي وكمال :منهجبة البحث في العلوم الإنسانية تدريبات عملية،ترجمة"موريس أنجرس، -425

 .م2119، 2ون،، الإشراف مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر الجزائر،طبوشرف وسعيد سبع
 .م4991/ 5، دار المعارف القاهرة، ط"مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية" ناصر الدين الأسد -429
 .1القاهرة، ط -دار المعرف -الجزء الأول" المستشرقون"قيقي عنجيب ال -429
، مطبعة العارف بغداد "منهج تحقيق النصوص ونشرها"سامي مكي العانِ/ نوري حمودي القيسي، د -421

 .م4995/ط
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دار الفكر دمشق البرامكة " مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية" وليد ابراهيم القص اب  -429
 .م2119ه    2/4111ط

ط  -لبنان –دار الغرب الإسلامي بيروت : منهج البحث و تحقيق النصوص " يحي وهيب الجبوري  -411
 .م4/4991

 .م 2111ه  4/4121، طلبنانبيروت  دار المعرفة   تحقيق المخطوطاتيوسف المرعشلي، أصول البحث العلمي و  -414
 .م2141ه    1/4114جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ط" مناهج النقد الأدبي" يوسف وغليسي  -412
بداية القرن تاريخ حركة الستشراق   الدراسات العربية والإسلامية في أروبا حت  " يوهان فوك  -411

 .م2114/ 2نقله عن الألمانية عمر لطفي العالم، دار المدار الإسلامي بيروت لبنان،ط " العشرين
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 :والجرائد قائمة المجلات والدوريات

 

   صحيفة معهد الدراسات الإسلامية "   نقد و غرض الكاتب"    جمهرة أنساب العرب" ابن حزم الأندلسي  -4
مجلد يظم مجلدين  – 41و 9المجلد  –اسبانيا  –ها معهد الدراسات الإسلامية في مدريد يصدر " في مدريد
 . 4992و  4994

دار الكشوف بيروت . السربون     ط \"ديوان ابن شهيد الأندلسي عني بجمعه شارل بيلا أستاذ"ابن شهيد  -2
 (.4991يناير  4)4   حوليات الجامعة التونسية العدد( متوسط 492، ص 4991سنة 

هوسي تحقيق أمبروسيو "  ندلس والمغربالبيان المغر ب في اختصار أحبار ملوك الأ"ابن عذارى المراكشي      -1
صحيفة . 4991نطوان ./ مراندة،  مع مساعدة الأستاذين محمد بن تاوريرت ومحمد بن إبراهيم الكت انِ ط

 9المجلد  اسبانيا  –مية في مدريد ، يصدرها معهد الدراسات الإسلا"معهد الدراسات الإسلامية في مدريد
 4992و  4994مجلد يظم مجلدين  – 41و

مقاربة في التحقيق مقال نشر ضمن تحقيق المخطوطات : مطبوعات بولق اللغوية والأدبية" أحمد شوقي بنين  -1
/ 4ط  مركز دراسات المخطوطات الإسلاميةالأدبية ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،  و اللغويية

 م2149ه    4119
صفر  159، الرياض، العدد 241كتاب المجلة العربية " الحسن بن الَيثم ومآثره العلمية " أحمد فؤاد باشا  -5

  .م2141ه    ديسمبر 4119
النادي الأدبي " جذور" مجلة –ث لأدبي بين الموضوعية و الإجحاف و للمور  القراءة الإستشراقية"حبيب بوزوادة  -9

 م2141 يونية/ ه  4115شعبان  19السعودية العدد  –العربية  –الثقافي بجدة 
مركز "قضايا العالم السلامي من منظور المنهج الستشراقي والبحثي الفرنسي" خالد محمد فرح الفحل  -9

 .2م مايو2111، يونيو4ة الأولى العددنالمعاصر، الس دراسات الإسلام والعالم
ظ للدكتور شارل بيلا ترجمة الدكتور إبراهيم الجاحخليل الهنداوي : عرض و تحليل"خليل الَنداوي  -1

، 7ــ مجلة المعرفة ـ سوريا ـ العدد " منشورات دار اليقظة العربية للترجمة التأليف والنشر    دمشق" الكيلانِ
 .1692( جولن )يوليو 1

نصف سنوية )  مجلة التواصل الأدبي "الأدب العربي القديم في كتابات المستشرقين الفرنسيين" رمضان حينونِ  -9
، تصدر عن مخبر الأدب العام والمقارن، كلية الآداب والعلوم النسانية والجتماعية، جامعة باجي (محك مة

 .م2145، ديسمبر  5العدد ( الجزائر) مختار عنابة 
سلسلة  " الستشراق " يوسف حبّ / ، ترجمة د"الستشراق الفرنسي أصوله، تطوره، آفاقه" روبير متران  -41

 .م4919فة المقارنة  أعظمية بغداد ، العراق، العدد الثانِ شباط كتب الثقا
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التعريف والنقد   كتاب التربيع والتدوير   ع ني بنشره وتحقيقه، شارل بلا ت أستاذ بمدرسة ." شفيق جبري  -44
 .  م4959يناير  4في  4اللغات الشرقية بباريس    مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سوريا، العدد رقم

أكتوبر  45   فى  1مجلة التراث العربي، سوريا، العدد" التراث العربي خطة و منهج" كري فيصل ش  -42
 .م 4911

 .4919يناير  4في  25  حوليات الجامعة التونسية العدد رقم "الجاحظ والمرأة" شارل بلا  -41
و نشاط  بحاث اللغويةبي ، مجلة دورية للأمجلة اللسان العر :  "اللغة العربية و العالم الحديث" شارل بيلا 

جامعة الدول )يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي  –الترجمة والتعريب في العالم العربي 
 51ص ، العدد الخامس  –المغرب الأقصى الرباط  –( العربية

رد   دار الحرية للطباعة ترجمة أكرم فاضل   مجلة المو " تباين الآراء في مفهوم الأدب عند العرب " شارل بيلا  -41
 .م4999ه    4199، ربيع 4    العدد 1بغداد تصدرها وزارة الثقافة والفنون الجمهوربة العراقية، مج

عمان  ةسلطن طثقافية، مسقمجلة فصلية " نزوى»مجلة " تعريب رمزي رمضانِ    " تنويعات على معنى الأدب" شارل بيلا   -45
 .2141يناير / 94العدد 

 .م4919فبراير 4في  5مجلة الفكر تونس العدد" حسن حسني عبد الوه اب كما عرفته" شارل بيلا   -49
 .(م4959ه   4199مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثالث الجزء الأول شوال " حول كتاب البغال" شارل بيلا  -49
لى عو الفرنسية في الترجمة  أصدر بالألمانية و الإنجليزية".مادة الجاحظ"دائرة المعارف الإسلامية "شارل بيلا  -41

خورشيد عبد  ،إبراهيم زكي، العربية على الأصلين الإنجليزي و الفرنسي يصدرها إلى العربية أحمد الشناوي
دون ) 219يراجعها من قبل  وزارة المعارف محمد سعدي علام المجلد السادس دار الفكر  -الحميد يونس

 (.طبعة و تاريخ الطبع
يليها مقال حول الرسالة (" تراجم الأرقام إلى فقرات)و بن بحر الجاحظ، فهرس رسالة عمر "شارل بيلا  -49

 .4951نوفمبر  4في  1    مجلة المشرق، لبنان العدد (في التحكيم بين علي ومعاوية)بالفرنسية 
التعريف والنقد   كتاب التربيع والتدوير   ع ني بنشره وتحقيقه، شارل بلا ت أستاذ " ينظر شفيق جبري  -21

يناير  4في  4درسة اللغات الشرقية بباريس    مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سوريا، ال عددرقمبم
4959. 

أكتوبر  45   فى  1مجلة التراث العربي، سوريا، العدد" التراث العربي خطة و منهج" شكري فيصل  -24
4911 . 

تراث الغرب . م4999يونيو4، 441المجلة مصر، العدد "إحياء التراث وما تم  فيه" عبد السلام هارون  -22
 .م 2114ه    4122  –العدد 9مجلة الحضارة الإسلامية   دار الغرب للنشر و التوزيع "الإسلامي

مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية    الكويت    " التراث العربي" عبد السلام هارون -21
 . م2141     ه4/4115، طالإصدار الثمانون
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الناشر مكتبة " رسائل الجاحظ   الجزء الثانِ ومعه الفهارس الفنية لمجموعة دمداد"السلام محمد هارونعبد  -21
 .الخانجي بالقاهرة، دت ط

مجلة معهد " نقد الكتب   كتاب البغال لأبي عثمان الجاحظ تحقيق شارل بيلا " عبد السلام هارون  -25
 .م4995ه     ماي 4195ثانِ، الجزء الأو ل، شو ال المخطوطات العربية، جامعة الدول العربية، المجلد ال

يناير  4في  11مجمع اللغة العربية الأردنِ   العدد " الدخيرة اللغوية العربية"عبد الرحمان الحاج صالح  -29
4919. 

 العدد –قطر  –كتاب الأمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية " غربة العربية"عبد الرحمان بودرع  -29
 .م  2111( يونيو)السنة الرابعة والعشرون جويلية  4125جمادى الأول 414

 مجلة كلية الأدب والعلوم الإنسانية" اللغة العربية في الدراسات الأستشراقية الألمانية" عبد الرزاق مسلك  -21
 .م2114/ه42،4124: ظهر المهراز،فاس العدد

جمع وتحقيق شارل بيلا " 129 سنةالمستدرك على ديوان ابن شهيد الأندلسي ،المتوفى"عبد العزيز الساوري  -29
 .م 4/4911ج،49مجلة المورد المجلد  -م4/4991طدار المكشوف بيروت  –تقديم بطرس البستانِ  –

" الندوات "سلسلة  –مجل ة المغرب في الدراسات الستشراقي ة" العرض التمهيدي " عبد الكريم غلاب  -11
 –م  ، شارع الإمام مالك 4991أبريل /ه4141مطبوعات أكاديمية المملكة المغربي ة مر اكش  شو ال 

 .الرباط المملكة المغربي ة
تحقبق " في الحكمين وتصويب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فعله" عمرو بن بحر الجاحظ رسالة   -14

ت   مجلة المشرق لينان   العدد رقم  .م4951نوفمبر 4في  1شارل بلا 
السنة ( 2+ 4)العدد  49مجلة جامعة دمشق المجلد" بي العربيالقراءة النفسية للنص  الأد" عيسىمحمد  -12

 .م 2111
النادي الأدبي الثقافي بجدة " مجلة جذور "  "سؤال المنهج و منطق الخطاب تراثيالقراءة النص " محمد أمين -11

 . م2141يونيه / ه  4115شعبان  19السعودية العدد  –العربية  –
-4122)في المغرب والمشرق من خلال المجلة الأسيوية، الستشراق الفرنسي"محمد العربي معريش  -11
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 ملحق 

 محمدوليد .ـ ت( 1)شارل بيلا  : ـــ تأليف)*( لمقارنالجاحظ والأدب ا
 حافظ

  بقلم شارل بلا  " الجاحظ رائد الجغرافيا الإنسانية"مقال. 

 بقلم شارل بيلاـ ـــ الجاحظ و الأحنف بن قيس 

 بقايا كتاب هام  للجاحظ ــ بقلم شارل بيلا. 

 من رسالة جاحَّية تفضيل البطن على الَّهر ــ تحقيق شارل بيلا. 

  د بن يسير الرياشي وأشعاره ـ بقلم شارل بيلامحم. 

 محمد العجيمي اد ــ بقلم شارل بيلا ــ تعريب النثر العربي في بغد. 

 



 

  

 

 بعض الموضوعات التي طرقها شارل بيلا: ملحق
 محمدوليد حافظ.ـ ت( 1)شارل بيلا  : ـــ تأليف)*( الجاحظ والأدب المقارن 

محمد قام  بالفرنسية و     "الجاحظ والأدب المقارن" انبعنو  في الأدب المقارن كتب بيلا مقال
 .بترجمته إلى العربية وليد حافظ

هذا المقال "  :ا فيه من مخاطرة فقد خاض فيه بيلا وهو يعلم ذلك حين قالمم   بالر غموالموضوع  
 تمل  ما ل يح احظ فيه تحميله بالجأة وربط  فالأدب والمنهج المقارن حديث النش" نوع من المخاطرة

ه يبدو للوهلة الأولى أن قدرة  على كل حال يستحق المشروع المحاولة رغم أن  : ثم قلت لنفسي:" قولهي
كاتب عربي من القرن التاسع على الهتمام بقضايا انبثقت من علم عصري جداا هو شيء من قبيل 

 ".المفارقة
 في ـــ 2ة المشرق ـ لبنان ـ العدد مجل:بقلم شارل بلا  " الجاحظ رائد الجغرافيا الإنسانية"ـــ مقال 

 ( 215إلى ص  119من ص )  .1911أبريل  1
من بين   ل ف الجاحظ خ أن  و الفهارس بيخبرنا أصحاب التراجم :" 169ص  مقد مته وجاء في      

ويغلب على الظن   "الأمصار وعجائب البلدان"خ بكتاب ا ه النس  ما خل فه من مؤلفاته العديدة كتي با وسم  
اخه لعدم فائدته في نظر زبائنهم، حت  ضاع أكثره ولم يبق منه إل  أقل ه تنسالور اقين أغض وا عنه وتركوا ا أن  

فتداول  ،ب بهعج  و اختار ما أ   ،ما راقه     لنا هذا القليل ناسح تناول الكتاب فأخذ منه  وقد حفظ
وقد ذكر بيلا في هامش  (.1149رقم ) الناس هذه المختارات إلى أن وصلت إلى المتحف البربطانِ 

وذكر الآراء  ( .1358رقم ) استنبول قد تبين أخيرا أن  نسخة ثانية موجودة في " لصفحة، ونفس ا
   .المتضاربة حول الكتاب

مجلة  :حظ شرحها للمرة الأولى بلا  أستاذ معهد الدراسات الإسلامية في باريساالة للجسر ـــ 
 ( 313إلى   281 :من ص.)1953مارس  1ــــ 3:المشرق العدد رقم

و هي منتخبات من كلام  (Tubingen) مكتبة برلين المنقولة إلى توبنجن  موجودة فيالمخطوطة   
لكن بيلا . لم يذكر اسمها الجاحظيةموج هة إلى شخصية عباسسالة ر و الالجاحظ قام بيلا بتحقيقها، 

ه ثم  الخليفة العباسي د  وال   يمدحه هو و بي دؤادأد بن أحمد بن أن  المؤل ف قصد أبي الوليد محممن تأك د 
 .المعتصم



 

  

 

موجودة  ة ماجاء في المخطوطة المذكورة و مخطوطة أخرىإلى ذلك من خلال مقارن بيلا توص ل        
ظة في مكتبة فلحسن الحظ قد أتيح لنا أن نفحص عن مخطوطة أخرى محفو " في مكتبة هندية يقول 

بين رسالة من رسائل المجموعة  بين آخر النص  الأو ل و ا ات فاقا جزئيافشاهدن دامداد إبراهيم باشا
وهو رسالة  ،ويظهر عند الفحص وتأمل النص ين أن  أصل النص ين واحد،  بنفي التشبيهالثانية موسومة 

        في الرد  "يهكتا  "د     تخلي" جوهريا     المساعدة علىمنه      د يطلب    ظ إلى أبي الولي     الجاحرسلها طويلة أ
ب  ه ة  .484ص ."على المش 

  .خر م رض  وتحديد تاريخ الرسالة نسبياامة نص  آإق من يبدوأمكنته الموازتة كما      
      .1955جوان 2المشرق لبنان    العدد :محمد بن يسير الرياشي وأشعاره ـ بقلم شارل بيلا     

 .486ص 
   .1969جوان1 في 3مجلة المشرق لبنان    العدد : م شارل بيلابقايا كتاب هام  للجاحظ ــ بقل     

  .346    315ص 

           حوليات الجامعة التونسية :   تحقيق شارل بيلا من رسالة جاحَّية تفضيل البطن على الَّهر         
 .194إلى  183ص .1976يناير1،  13العدد

ديسمبر 1في 5لعدداالمشرق لبنان  مجلة:قلم شارل بيلاب والأحنف بن قيس الجاحظ     
  661ص1969

  42الجامعة التونسية العدد .    بقلم شارل بيلا    تعريب    محمد العجيمي النثر العربي في بغداد     
 .319إلى  493من .1985يناير 1في
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 :ملخص

وهو أحد أعلام "  شارل بيلا"لبحث المنهج الأدبي عند المستشرقين، قراءة في كتابات يتناول هذا ا       

              له دراسات كثيرة ومتنوعة في التراث العربي قديمة وحديثة، وأطر العديد  و المدرسة الفرنسية

جانب نظري : جانبين و لأجل منح هذا الجهد الصيغة العلمية ارتأيت أن أتناوله من. من الأطروحات العربية

أشير فيه إلى المناهج الأدبية ومالها علاقة بالاستشراق، وجانب تطبيقي أتتبع فيه أثار هذه الشخصية مؤلفاته 

 . ومقالاته وتحقيقاته، التي أثرت الأدب العربي

إعطاء تستدعى الإلمام بمختلف جوانبها وهي مهمة ليست باليسيرة، و" شارل بيلا " قراءة كتابات         

انطباعات مؤسسة أمر هام في مثل هذه الأعمال الاستشراقية التي كثر فيها الجدل، لكن لابد من الخوض فيها 

 .من افتراءات هو في غنى عنهالتوضيح المفاهيم وتنقية تراثنا من كل ما يشوبه 

 .،  شارل بيلاتراثالاستشراق، التراث، المنهج الأدبي، تحقيق ال: الكلمات المفتاحية

 

Résumé :  

La présente recherche traite de la méthodologie littéraire chez les orientalistes dont les 

écrits de l’auteur que nous avons pris en sujet d’étude « Charles Pellat ». Cet auteur est l’un 

des fards de la littérature française qui a produit d’innombrables études quant à l’héritage 

littéraire arabe classique et moderne. De ce point de vue, j’ai envisagé d’approcher cette 

recherche à deux strates distinctes : la première est théorique et j’y évoque les différentes 

méthodologies littéraires dans leurs rapports à l’orientalisme.  

La seconde est pratique : dans cette partie je m’intéresse en les scrutant à toutes les 

productions de « Charles Pellat » qui ont contribué à l’enrichissement de la littérature arabe.  

Pour lire « Charles Pellat », il est fondamental de cerner tous les aspects et composantes 

de ses écrits, tâche qui n’est point aisée. En outre, et afin de fournir des impressions fondées 

sur les travaux de cet auteur, il est nécessaire de les bien appréhender pour mieux en éclaircir 

les parties sombres et ainsi raffiner notre héritage littéraire de toutes les erreurs et allégations 
qui l’ont encombrées. 

Mots-clés : l’orientalisme, l’héritage, la méthodologie littéraire, édition de textes 

anciens(codex) , Charles Pellat. 

                          

Abstract : 

This research tackles the literary approach within the orientalist perspective. It 

undertakes the writings of “Charles Pellat’’ one of the French school figures. The latter has 

several studies in ancient and modern Arabic linguistic heritage in addition to supervising 

many Arabic theses. Hence, for the sake of constructing this research in critical scientific 

framework, I endeavour to introduce it within two dimensions, a theoretical one which 

represents the major linguistic approches and its relationship with orientalism, and a practical 

dimension in which I study the figure’s writings, articles and achievements that have 

influenced the Arabic literature. The study of  Charles Pellat’s writings that is basically an 

intricate task requires a great  knowledge of its different aspects for being one of the 

orientalist works. It aims at clarifying the concepts that have faced various controversies to 

eliminate any falsification in our  Arabic heristage.  

Key words: orientalism, heritage, literary approach, editions of ancient  texts (codex) 

Charles Pellat .      



 

  

 

 

 
 

                                 

 

 
 

  :Sublimation ـ 
 

السادية والمأخوية والنرجسية، : ى أخرى تدخل في علم النفي التحليلي منهاهنلك مفاهير 
 .المركب أو العقد النفسية
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 ملخص بحث

 المنهج الأدبي عند المستشرقين في قراءة في كتابات شارل بيلا

على سيّدنا  فالأكملا، والصلاة والسّلاـ الأتداّف الذي بنعمتو تتمّ الصالحات  الحمد لله          

الطاىرين، ومن دعا بدعوتو، واستّن بسنتّو إلى  لدرسلين، وعلى آلو وصحبو  لزمد خاتم النبيّين وإماـ ا

 يوـ الدين. وبعد:

 افي البداية  منطلقا لذ الإسلامي من الشرؽ  تتّخذا اتالاستشراؽ ظاىرة متعددة  الاتجاى           

رقوف وآدابو ، فالدستش ،وتقاليده ،بلغاتو ارتحلالإسلامي أينما حلّ و التواجد  ليشمل ااتسع لرالذ ثّ     

 وعلومو عامّة. ، ولغات الشرؽةخاصّ  العربية آدابها بدراسة الإسلاـ واللغة اختصّوا يوف غربىم علماء 

كثيرا من الجدؿ رغم انقضاء زمن الرواد الأوائل أو ما سمي بالاستشراؽ   التي أثارت الظاىرة ىذه  

تصوراتو، وفقا  طرحيصوغ بحوثو، ويالتقليدي،  الذي انطلق من تراث الشرؽ العربي بمختلف فنونو،

ـ. لرؤى لزدّدة الدعالم ارتبطت بالإسلاـ والأمّة العربية أوّلا تّم امتدّ إلى بلداف غير عربية وشملها الاسلا

ويرى بعض الدتتبعين أنّّا مظاىرة توارت مع اليقظة العربية وانتشار العلوـ وتطور الوسائل، فاستشراؽ 

الدستشرفين حري بنا الرجوع إلى كتابات الدستشرقين و  يوـ ليس كاستشراؽ الأمس. و لدعرفة حقيقة 

طات الجاىزة غير دراسة إنتاجهم، والوقوؼ على مناىجهم بعيدا عن الأحكاـ الواىية، والإسقا

تمّ ظاىريا دوف دراستو دراسة نرب أف لاي قّق الغايةراؽ لكي نزى الاستشالدؤسّسة. لأفّ الحكم عل

دقيقة ومعرفتو من الداخل باعتبار أفّ الاستشراؽ لم ينطلق من فراغ في دراستو للنضوض العربية و 
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في  وتحكّمؿ نشارس بحكم نفوده و االآثار الإسلامية، فقد مارس سلطتو في كثير من الأحياف و لا يز 

والعقل مند ديكارت إلى الوسائل والدناىج، واستطاعت الدناىج الغربية أف تحدث جدلا بين الدنهج 

.يومنا ىذا  

المنهج البحث الأدبي عند لذا سعيت من خلا ىذا الجهد  الدتواضع و الدتمثّل في "           

ي لمناىج الأدبية الدستشرقين ل لدعرفة مدى مناصفة ـ "المستشرقين ـ قراءة في كتابات شارل بيلا 

وليس الأمر ىيّنا خصوصا و نحن أماـ كمّ استشراقي ىائل، طاقاّت  تعاملهم مع التراث العربي،

، و مفاىيم رصدت، وكتب ومقالات نشرت مرتبطة بمواضيع اللغة والادب جهود بذلتو   سخّرت 

د نزتمل أو لا تحتمل  التأويل،ناىيك عن المجازات و الرموزالدتعدّدة التي نزتويها الأدب العربية بعضها ق

 فيضطرّ الدستشرؽ أف يفسّرىا حسب فهمو لذا أو قياسا على الدعنى الظاىري لذا.

"شارؿ بيلا"، وىو أحد أعلاـ الددرسة الفرنسية، لو دراسات كثيرة،  ركّزت في ذلك على          

التراث العربي قدنشة وحديثة وأطر العديد من الأطروحات العربية، ولأجل منح ىذا الجهد  ومتنوعة في

الصيغة العلمية ارتأيت أف أتناولو من جانبين: جانب نظري أشير فيو إلى الدناىج الأدبية ومالذا علاقة 

، التي أثرت بالاستشراؽ، وجانب تطبيقي أتتبع فيو أثار ىذه الشخصية مؤلفاتو ومقالاتو وتحقيقاتو

 الأدب العربي.

ولشا لاشك فيو أنو ىذا العمل يوضّح الأىداؼ والغايات الحقيقية لدراسة الأدب العربي والدتمثلة فيما 

 يلي:
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 ػ بياف لزاسن و مساوئ الدستشرقين إذ لا نشكن ػ والحقّ يقاؿ ػ وضعهم في سلّة واحدة.         

الدستشرقين، وقراءة إنتاجاتهم وفق الدناىج الحديثة بعيدا عن الأحكاـ ػ التخصّص في دراسة أثار        

 التعميمية.

ػ الاستفادة ولدا لا من الدّراسات الاستشرقية الجادّة وتثمينها، خصوصا وأفّ بعض الدستشرقين        

والدراسػػػات الغربية ،  إقامػػػة الصػػػلة بػػين الدراسات العربية،أجادوا العربية ولذم توجّهات سليمة، وبالتالي

 في إطار احتراـ خصوصيات كلّ طرؼ. و مدّ جسور الحوار بين الشرؽ والغرب

وىو منهج يقوـ على دراسة النصوص و الآراء الدختلفة  : التحليليالوصفي  الدنهج           

يدعوا إلى وتفكيكها وتقونشها أو إرجاع العناصر إلى أصولذا. وحسبنا أف في كتابات شارؿ بيلا ما 

 ، واستعنت في ذلك  بالدنهج التارنسي في تتبّع بعض  الظواىر الأدبية.اعتماد ىذا الدنهج.

حاولت جاىدا اعتماد الدوضوعية في الطرح ، و الحياد العلمي وعدـ تغليب العاطفة وإف            

عن ىوى متّبع، كاف صعبا في حالات عديدة ، لأفّ منطق الاستشراؽ في حدّ ذاتو  كثيرا ما يصدر 

 أو تعصّب أعمى.
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 حقيقتها وأبعاده: الظاهرة الاستشراقية  المدخل:

اختلاؼ الدتتبّعوف في بداية نشأتها وتضاربت الآراء حولذا، وسريانّا  في تراث الأمّة            

بجهود مفكّري الأمّة، و مؤرخي  التبست بمختلف فنونو وفروعو، ماضيو وحاضره، وبعض قضياه

.لتأثرّ بعضهم ببعض . وإفّ كثيرا من الدفاىيم التي حوتها   كتب الأدب وتارنسو ىي في الحقيقة الأدب 

 .من بنات أفكار الاستشراؽ  أقحمت بطريقة أو بأخرى  و عدّىا البعض عندنا  من الدسلمات

 اشتمل بحثي على مدخل و ثلاثة فصوؿ تدثّل أوجزتها فيمايلي:

وكيف استطاع القدامى أف يتميّزوا  ،الاستشراؽ والسلف و التراث والدنهجتحدّثت فيو عن  :لالمدخ

 الشعراء وأشعارىم ، و تراجم بمناىجهم وينفردوا بها على سبيل الدثاؿ لا الحصر منهج الجرح والتعديل

صرامة في قبوؿ الخبر والدوضوعية في الطرح، و العدؿ من تحرّ دقيق ، و  ، وما اتّسمت بو بحوثهمخوتواري

 .والروايات، وعلى دربهم سار اللغويوف والأدباء والضبط في نقل الأحاديث الشريفة

ركّزت فيو  على  " وىو بمثابة توطئة للمناىج الأدبية في الدنهج الأدبيوعنونتو  ":  لأوّل لفصلاا       

 بعض الدناىج  التقليدية.

والسبيل إلى إدراؾ حقائق النصوص تعتبر الدناىج الأدبية عمدت الدراسات الأدبية الحديثة، إذ

وفهم رموزىا، لدا توفره من وضوح الرؤية، وقياسية تحقيق الغايات، وىذا إذا ما أحسن تطبيق 

 مفاىيمها، ورعيت خطواتها.
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الناقد في ظلّ  الناقد في و وظيفتو و ،لو مبادئو أنذيتو كفنو  الدنهج في الاصطلاح ػ تناولت:وقد

 الدناىج الأدبية.

واشتمل ىذا الفصل على أربعة مباحث وىي: الدنهج التارنسي والدنهج الاجتماعي والدنهج النفسي والدنهج 

 اللغوي.

تناولت في ىذا الدبحث الدنهج التارنسي، والعلاقة القائمة بين شركاء ىذا الدنهج  : الدبحث الأوؿػ 

والدخاطر التي قد تعصف بجهد الباحث إذا  الدنهج،لرالات ىذا والدتمثلّة في الدؤرخّ و الدادّة والدنهج. و 

،والتعميم،الحكم  الناقص،والاستقراء  التعميم،ما انصاع لذا منها:  وإلغاء الخصائص والبواعث  الجازـ

 .و في الأخير الدستشرقوف والدنهج التارنسي و الدنهج التارنسي والادب الحديث. الشخصية.

يرى البعض أف الدنهج  علاقتو بالدنهج التارنسي،للمنهج الاجتماعيو  توالدبحث الثاني: خصّص

الاجتماعي خرج من رحم الدنهج التارنسي، تّم علاقة الدنهج الاجتماعي بالأدب باعتبار أفّ الأدب 

 ثّ تطرقت إلى:مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي. 

 الاستشراؽ والدنهج في الادب العربي. ثّ  أو روّادىا نشثلّها لدنهج الاجتماعي  و اتّجاىاتو ومنػ أسس ا

 الاجتماعي.

الدنهج النفسي و بدايات علم النفس الأدبي وعلاقة الأدب بالدنهج النفسي وىي :المبحث الثالث

لصاحب النصّ النفسية  والنوازع  ،وبمعنى لا نشكن عزؿ النصّ عن صاحب ،وعضوية متداخلةعلاقة 
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ظروؼ وأحواؿ والعملية الإبداعية التي ىي نتاج  .لالزالة ظاىرة بصورة جلية أو خفية في النصّ 

 من الأثر. يتجزأتعتبر جزء لا نفسية ت حالاو  متعدّدة 

التارنسي أو  يستطيع الدنهجوالتي لا  جوانب النصّ  هج النفسي دور في استجلاء بعضوللمن

 أف ننسى تطبيق الدستشرقين للمنهج النفسي في الأدب العربي. دوفالاجتماعي أف يفكّ شفراتها.

وأنذيتها بالنسبة الأمّة وعلاقتها باللغات  للغة العربيةوقد تطرقت فيو ، الدنهج اللغوي:المبحث الرابع

بالاستشراؽ في دراستو للغة، كالدنهج التارنسي الأخرى، وما ينضوي تحتو من مناىج أساسية ارتبطت 

 . الدستشرقوف واللغة والأدب العربيوفي الأخير  الوصفي والدنهج التقابلي والدنهج الدقارف،والدنهج 

 ضمّنتو أربعة مباحث كذلكوىي:الفصل الثاني: في تحقيق النصوص، 

نص والتحقيق لغة واصطلاحا، تحقيق النصوص والخطوات الأساسية  الواجب ال الدبحث الأوؿ:ػ 

 اتبّاعها في التحقيق.

 نخبة منتحقيق النسبة الفردية وأشرت من خلالو إلى الجهود الفردية التي قاـ بها  الثاني: الدبحث

 .ستشرقينالد عرب والالمحققين 

جماعة من المحققين أو ما كاف في إطار  وقد وكّلت إلىتحقيق النسبة الجماعية  :المبحث الثالث

اىتماـ الدستشرقين والدستعربين بالدخطوطات ودورىم في ثّ .والغوية الانتساب إلى المجامع العلمية

 تحقيقها و نشرىا. 
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لدفهوـ الدصطلح، و  فيو النقود  بعض  و تعرّضت ،: نقد التحقيق أو تحقيق التحقيقمبحث الرابع

فا لأسباب قد ترجع لاعتماد نسخة واحدة أو إغفالذا لنسخ مهمة موجودة ، أو الكتب المحققة سل

إلّا أفّ التركيز يكوف على  ،من جهة المحققين العرب أو الدستشرقينالتصويب والتحقيق.لقصود في 

 الفئة الثانية الدعنية بالبحث.

قراءة في كتابات شارل تحت عنواف  خصّصتو للدراسة التطبيقية : وىو آخر الفصوؿالفصل الثالث

 أربعة مباحث كذلك على غرار سابقيو: مّنتوaو  بيلا

وريادتها   ىابالشرؽ وبعض رموز  اتهوعلاق و ميزاتها  مدرسة الاستشراؽ الفرنسي: البحث الأولػ

 للدراسات الاستشراقية في فترة زمنية معيّنة.

وما خلّفو  سواء في التأليف أو الترجمة أو التحقيق.: شارؿ بيلا ومسانذاتو العلمية المبحث الثانيـ  

 من تراث ضخم ارتبط بالأمة العربية والاسلامية. 

أبحاث راءتي لدا توفر لدي من مؤلفات و : شارؿ بيلا والدناىج الأدبية : من خلاؿ قالثالث المبحثػ 

وأف أقف على بعض  ،في كتاباتو أتتبّع الدنهج الدعتمدأدرسها و ت جاىدا أف مقالات شارؿ بيلا حاول

 الكتّاب والنقّاد.بعض طروحاتو بالنقد مستعينا في ذلك بآراء 

اللغة والأدب العربي، و الجاحظ في البصرة  خومن  الدؤلفات  التي تناولتها بالدراسة  تاري         

متنوعة  بين الدراسات  مؤلفات أخرى  بالإضافةوبغداد وسامراّء، و مقاؿ  بعنواف أصالة الجاحظ، 

 .الأدبية           و اللغوية 
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ذا الدبحث تتبّعت فيو التحقيق عند شارؿ بيلا من وى شارؿ بيلا وتحقيق النصوصالرابع:  المبحثـ 

خلاؿ ما حقّقو من لسطوطات كرسالة التربيع والتدوير و البغاؿ للجاحظ ، و ديواف ابن شهيد 

بجهود غيره من وغيرىا، وأحاوؿ أف أقيّم جهود شارؿ بيلا  ومروج الذىب للمسعودي الأندلسي 

  تحقيقاتو.، والانتقادات التي طالت  المحقّقين 

خاتمة:   وىي لرموعة استنتاجات خلصت لذا من خلاؿ  بحثي وجهدي الدتواصل في بعض أعماؿ 

:للمنهج الاستشراقي وقد تبّّ لي من خلاؿ دراستيالجاحظ الأدبية واللغوية.  

يكتف بالتنقيب عن التراث وجمع التراث العربي فحسب، وإنّدا حاوؿ نقده   أف الاستشراؽ لمػػػ    

 وتقونشو بتطبيقو لدختلف الدناىج الحديثة.

 إفّ الدنهج العلمي  الاستشرقي مع ما فيو من إنرابيات فإنو يكتنفو كثير من الأخطاء منها:ػػػ    

 ها. يضع افتراضات مسبقة ونزاوؿ تثبيتها و الدفاع عن صحت  ػػػ   

الكتابة عن التراث العربي والإسلامي وفق ما يتصوره الدستشرؽ لا كما ينطبق مع التوجهات ػػػ    

 العربية والإسلامية.

 الدوثوؽ بها. غير كثيرا ما يعتمدوف على الدصادرػػػ     

ة نظرية الاستشراؽ ليس لو منهج واضح نشكن مقارنتو بالدناىج العلمية التي طورتها العلوـ الدختلفػػػ    

 .أو تجريبية أو اجتماعية أو إنسانية 
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 اعتماد الأفكار والدناىج الحداثية التي كثيرا مالا تنسجم مع النصوص العربية.ػػػ    

وتداخل العقل والدنهج نشثل قاعدة الحداثة الفكرية الغربية  أساسو الثورة الدنهجية،  العقل الغربيػػػ    

 منذ ديكارت صاحب مقاؿ في الدنهج إلى يومنا ىذا.

الاستشراؽ مرآة عاكسة لتوجهات وتحولات غربية، وأي معركة فكرية ومعرفية لا نرب أف  تكوف من ػػػ 

 خارج اسوار الدناىج التراثية جهة والحدا

بما فيهم شارؿ بيلا  جهود لا ينكرىا عاقل ولكن لابدّ من إعادة تحقيق ما  الدستشرقين ما حقّقهػػػ 

 حققوه، لضماف سلامة تراثنا ولتنقيتو من كلّ شائبة. 

 بحكم ارتباطو بدوائر سياسية، و توليّو مناصب حسّاسة. كتابات وآراء شارؿ بيلا لم تكن بريئةػػػ  

العربية التي يتناولذا لاختلاؼ الدقاييس بين ثقافتهم قد نسطئ الدستشرؽ في فهم طبيعة الدراسات ػػػ    

 وثقافات اللغات الأخرى التي يدرسونّا.

وقد نسطئ العرب أيضاً حين نزكموف ويقيموف أعماؿ الدستشرقين دوف معرفةٍ كافية بمناىجهم   -

 وأدواتها والاستنتاجات الدترتبة عليها.

اىتماـ الدستشرقوف باللهجات أكثر من اىتمامهم بالعربية الفصحي، وليجعلوا من لغة القرآف لغة ػػػ 

 دين فقط .

الدستعرب الدارس ىنا لا يهتم بالاندماج في الوسط الػعػربػي، بل إعطاء صورة للعلم الشرقي لأبناء ػػػ    

  .وطنو والسهر على خدمة بلده بالدرجة الأولى
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في الأخير وجّهت دعوة تتمثّل في  إعادة النظر في آليات التحقيق وإعادة تحقيق الكتب وفق منهج 

 متكامل يضمن سلامة النصّ.









 

Conclusion: 

 Through our study of orientalism, we find that orientalism not only 

explored heritage and the collection of Arab heritage, but tried to 

critique and evaluate it by applying it to various modern approaches.  

The scientific approach to orientalism with its advantages, it is 

surrounded by many errors, including:  Makes assumptions and tries 

to fix them and defend them. 

 Writing about the Arab and Islamic heritage according to what the 

orientalist imagines,not as it applies to Arab and Islamic trends.   

Often rely on unreliable sources.  

   Orientalism does not have a clear approach that can be compared to 

the scientific curricula developed by various sciences, theoretical, 

empirical, social or human 

 Adopting the modernist ideas and methods which are often not 

compatible with Arabic texts 

The Western mind is based on the methodological revolution. The 

interplay of reason and approach represents the basis of Western 

intellectual modernism since Descartes's article on the curriculum to 

this day. 

Orientalism is a reflective mirror of western orientations and 

transformations, and any intellectual and cognitive battle should not 

be outside the walls of the traditional and modernist curricula. 

What the Orientalists, including Charles Bella, have achieved is not 

undeniable, but it is necessary to re-achieve what they have achieved, 

to ensure the safety of our heritage and to purify it of all malice. 

Charles Bella's writings and views were not innocent by virtue of his 

association with political circles, and he assumed sensitive positions. 



The orientalist may make mistakes in understanding the nature of the 

Arab studies he deals with the different standards between their 

culture and the cultures of the other languages they study. 

- The Arabs may also make mistakes when they judge and evaluate 

the work of orientalists without sufficient knowledge of their 

curricula, tools and conclusions. 

The orientalists are more interested in dialects than their interest in the 

Arabic language, and to make the language of the Qur'an only a 

language of religion. 

The Arabist here does not care about integration into the Arab world, 

but rather of giving a picture of the eastern world to his countrymen 

and ensuring the service of his country in the first place 

Call for reconsideration of investigative mechanisms and re-

investigation of books in an integrated approach that ensures the 

integrity of the text. 
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